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ــاء االله المرســلين، الحمــد الله رب العــالمين ــا محمــد ، والصــلاة والســلام علــى جميــع أنبي ، وعلــى نبين

 عليه وعليهم أجمعين.وسلم صلى االله 
 وبعد:

حــاملين ، أرســل االله رســلهوقــد ، وجيــل يبحثــون عــن الهــدى والنــور مــازال الصــادقون فــي كــل عصــر
وقفّينـــا علـــى آثـــارهم  ، )٤٤(المائـــدة:    إنـــا أنزلنـــا التـــوراة فيهـــا هـــدى ونـــوروالنـــور  لهـــدى والبينـــاتل

بعيسى ابن مريم مصدّقاً لمـا بـين يديـه مـن التـّوراة وآتينـاه الإنجيـل فيـه هـدًى ونـورٌ ومصـدّقاً لمـا بـين يديـه 
 .)٤٦(المائدة:    تّوراة وهدًى وموعظةً للمتّقين من ال
يــا أهــل الكتــاب قــد  الكتــاب الخــاتم أيضــاً للدلالــة علــى النــور والهــدى القــرآن الكــريم، ثــم جــاء  

ــه نــورٌ  جــاءكم رســولنا يبــيّن لكــم كثيــراً ممّــا كنــتم تخفــون مــن الكتــاب ويعفــو عــن كثيــرٍ قــد جــاءكم مــن اللّ
مــن اتبّــع رضــوانه ســبل السّــلام ويخــرجهم مــن الظلّمــات إلــى النّــور بإذنــه  يهــدي بــه اللّــه  وكتــابٌ مبــينٌ 

 .)١٦-١٥ (المائدة:   ويهديهم إلى صراطٍ مستقيمٍ 
، قــــدت بســـبب ظـــروف كتابتهــــا وطريقـــة حفظهــــافُ  الســـابقينلة علــــى الأنبيـــاء نــــز كتـــب االله الم  إلا أن

 .عن الهدى والنوروا تاهضلّ البشر و ف، وتعرضت للتحريف والضياع
فقـد ، ن الهـدى والنـور مـ -إلا قلـيلاً  -كتب خاليـة لكنها  ، سبت إلى االلهبديلة نُ  باً وارث الناس كتوت

ة فجاءت هـذه الكتابـات متناقضـة غاصّـ، في طياتها ضعف البشر وجهلهمهذه الأسفار المكتوبة حملت 
 .الكثير مما لا يرتضي العقلاء نسبته إلى االله ووحيه القويمب

الأنبيــاء وبقايــا مــن وحــي الســماء،  مــن هــدي كــون فــي هــذه الأســفار بعــض أثــارةوهــذا لا يمنــع أن ي
 من تخليط البشر وتحريفهم. لكنها كما أسلفت غارت في بحور

، فهـم يؤمنـون بالكتـب التـي أنزلهـا االله علـى أنبيائـه، هذا مجمل إيمان المسلمين في الكتب السـابقة
 .، وإن حوت بعض كلمته وهديهكلمة االله  نهاأ، أسفار العهد القديمأن يقال عن  لكنهم يرفضون

، ويعتبرونهــا كلمــة االله التــي ســطرها أنبيــاؤه، بقدســية هــذه الأســفار أمــا النصــارى واليهــود فهــم يؤمنــون
 وتناقلها اليهود عبر تاريخهم الطويل.

هـل ": هـامال نانطـرح سـؤال، وإزاء هذا الاختلاف الكبير بين موقفي الفريقين من أسفار العهـد القـديم
 "العهد القديم كلمة االله؟

السؤال الذي نحـاول الإجابـة عنـه فـي هـذه الحلقـة مـن السلسـلة التـي نتقـدم بهـا للـذين مـازالوا وهو 
 يبحثون عن الهدى والنور من أهل الكتاب.
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لأبحـث مـن ، الغوص في طيات الكتب المقدسة عنـد النصـارى منهجفي هذه السلسلة  وقد نهجتُ 
قــيم مــن خلالــه الحجــة علــى لأ، الباطــل عــن أثــارة الحــق الــذي نطقــت بــه الأنبيــاءخــلال الركــام الكبيــر مــن 

 هذه الكتب. يؤمنون بقدسية أولئك الذين 
كمـا استأنسـت ،  ومجامعهـا ومؤسسـاتها، وقد أيدت ما بين يدي مـن نصـوص بـأقوال علمـاء الكنيسـة

التــي نبحــث عنهــا فــي هــذه الــذين أنطقــتهم الحقيقــة بشــيء مــن الإجابــات  أحــرار الفكــر الغــربيينبــأقوال 
 سلسلة الهدى والنور.، السلسلة

إنـــه يهـــدي مـــن يشـــاء إلـــى صـــراط ، واالله أســـأل أن يهـــدينا جميعـــاً لمـــا اختلفنـــا فيـــه مـــن الحـــق بإذنـــه
 مستقيم.

 

 د. منقذ بن محمود السقار                                                             

 هـ١٤٢٣ –شعبان  –مكة المكرمة 
mongezss@gmail.com
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نبيـه علـى  تبـارك وتعـالى موقف المسلمين من التوراة التـي أنزلهـا اهللالقرآن الكريم بجلاء  تبين آيات
، إذ يخبرنـا القـرآن أنهـا وحـي االله وكتابـه وهديـه الـذي أنزلـه هـدى ونـوراً لبنـي السـلامالصلاة و موسى عليه 

وأنـزل ، )٤٤ (المائـدة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بهـا النبيـون الـذين أسـلموا   سرائيلإ
 ).٤-٣ (آل عمران:   من قبل هدى للناس  التوراة والإنجيل 

، داعيـــاً إيـــاهم إلـــى الإيمـــان والتصـــديق بكـــل مـــا أنـــزل علـــى الأنبيـــاء ويقـــول تعـــالى مخاطبـــاً المـــؤمنين
آمنا باالله ومـا أنـزل إلينـا ومـا أنـزل إلـى إبـراهيم وإسـماعيل وإسـحاق ويعقـوب والأسـباط  قولوا: السابقين

 (البقـرة: وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد مـنهم ونحـن لـه مسـلمون 
ملائكتـه و  آمن الرسول بما أنزل إليـه مـن ربـه والمؤمنـون كـل آمـن بـاالله: ويقول واصفاً المؤمنين، )١٣٦

 ).٢٨٥ (البقرة:   كتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسلهو 
بمـا اسـتحفظوا مـن كتـاب االله ذكر القرآن الكـريم أن االله وكـل إلـى أهـل الكتـاب حفـظ كتـابهم قد و 

، لكن هل كان بنو إسـرائيل أمنـاء علـى الأمانـة التـي وضـعها االله فـي )٤٤ (المائدة:   وكانوا عليه شهداء 
   أعناقهم؟

فــذكر أنهــم ،  بمضــامينه ومعانيــه تلاعــبقــد امتــدت أيــديهم إلــى الكتــاب تن اليهــود قــرآن يخبرنــا أال
يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظاً مما ذكروا به   ١٣ :مائدة(ال(. 

 كثيـر ممـاوأن االله بعـث نبيـه ومعـه بيـان   ،تعالى أنهم كتموا بعضاً مما أنزل االله علـيهم  نا االلهكما أخبر 
يــا أهـل الكتـاب قـد جــاءكم رسـولنا يبـين لكــم كثيـراً ممـا كنــتم  فلـم يظهـره ،مـا تجــاوزهع اهيـك، ن أخفـوه

 .)١٥ (المائدة:  ويعفو عن كثير تخفون من الكتاب
الله عـز وجـل إلـى اثـم ينسـبونها  ،هم أنهـم كـانوا يكتبـون كتبـاً مـن عنـدهمئو اسـمثم كانت إحدى أكبـر 

قولـون هـذا مـن عنـد االله ليشـتروا بـه ثمنـاً قلـيلاً فويـل لهـم ممـا  فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثـم ي
وإن مـــنهم لفريقـــاً يلـــوون ألســـنتهم    وقـــال: ، )٧٩ (البقـــرة:   كتبـــت أيـــديهم وويـــل لهـــم ممـــا يكســـبون

بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند االله وما هو مـن عنـد االله ويقولـون 
 .)٧٨ (آل عمران:   يعلمون على االله الكذب وهم
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()).ةالتورا وتركوا ،فاتبعوه ،كتاباً  كتبوا إسرائيل بني إنحين قال: (( هذا المعتقد النبي ووضح 
0F

١( 
كيـف ( :رضـي االله عنهمـافي نفوس الصحابة والمؤمنين بعدهم، يقول ابن عباس  واستقر هذا المعنى

لــم  ونــه محضــاً ؤ تقر  ،أحــدثُ  الله ســول ال علــى ر نـــز وكتــابكم الــذي أ ،تســألون أهــل الكتــاب عــن شــيء
هو من عنـد  :وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا ،وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب االله وغيروه ،شبيُ 

( ).قليلاً  االله ليشتروا به ثمناً 
1F

٢  ( 
ففـي التـوراة حـق وباطـل  ، لما فيها من آثار الأنبيـاء، التوراة في ولا يمنع هذا من صحة بعض مواضع

ألبسـوه بالباطـل  ومن النصوص التي أشارت إلـى وجـود شـيء مـن الحـق فـي كتـبهم .ما أخبر االله ورسولهك
(آل   أهــل الكتــاب لــم تلبســون الحــقّ بالباطــل وتكتمــون الحــقّ وأنــتم تعلمــون يــا :تعــالى قولــه والــزور

وذلـك ، )٤٣ (المائـدة: وكيـف يحكمونـك وعنـدهم التـوراة فيهـا حكـم االله وكذا قوله:)، ٧١عمران: 
، ذا كانت فتاة عـذراء مخطوبـة لرجـلإ حيث يقول: "، وهو مذكور في سفر التثنية، في مسألة رجم الزاني

وارجموهمـــا ، لـــى بـــاب تلـــك المدينـــةإخرجوهمـــا كليهمـــا أف، فوجـــدها رجـــل فـــي المدينـــة واضـــطجع معهـــا
، ذل امـرأة صـاحبهأنه أل جأوالرجل من ، نها لم تصرخ في المدينةأجل أالفتاة من ، بالحجارة حتى يموتا

   .)٢٣-٢٢/٢٢" (التثنية ع الشر من وسطكنـز فت
قــال: ((لا تصــدقوا أهــل الكتــاب ولا تكــذبوهم وقولــوا آمنــا  وفــي صــحيح البخــاري أن رســول االله 

 )2F٣( .ل إليكم ))نـز ل إلينا وما أنـز باالله وما أ
روايــة أبــي داود : حيــث قــال كمــا فــي ، فــي كتــبهموصــدق وعلــل ســبب عــدم التكــذيب بوجــود حــق  

ــا بــاالله ورســله، ((مــا حــدثكم أهــل الكتــاب فــلا تصــدقوهم ولا تكــذبوهم لــم  فــإن كــان بــاطلاً ، وقولــوا آمن
   )3F٤( .لم تكذبوه)) وإن كان حقاً ، تصدقوه

 ،وأن القـوم أخفـوا شـيئاً ، ونؤمن بأنها حرفت ولم تحفظ، وعليه فنحن نؤمن بتوراة موسى كل الإيمان
 .وما بين يديهم لا يخلو من بعض الحق، نهم الكثيروضاع م ،وكتبوا أشياء

                                      
ه الألباني في السلسلة الصحيحة ح حسن)، و ٥٥٤٨)، والطبراني في الأوسط ح (٤٨٠ه الدارمي ح (روا) ١(
"، وأشار إلى توثيق الهيثمي في المجمع لرواية عزاها  توبع أو، دونه ممن سلم إن حسن الإسناد، وقال: ")٢٦٩٤(

 .إلى الطبراني
 ).٧٣٦٣) رواه البخاري ح (٢(
 .)٤٤٨٥) رواه البخاري ح (٣(
 ).٣٦٤٤) رواه أبو داود ح (٤(
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ما جاء في القرآن من ثناء على كتـاب موسـى يستشهدون على صحة كتبهم بما نرى النصارى  كثيراً و 
، ، فهـل أعجـزتهم الحيـل أم ضـاقت بهـم السـبل الأسفار التي بين يـديهم ، مدعين أنها توثقعليه السلام 

 .التي نطقت بتحريفهم ةسنوال سفار بنصوص القرآنومون توثيق هذه الكتب والأهم ير إن
فيـوردون بعضـها ويتغـافلون عـن الكثيـر ممـا لا يخـدم  ،اعتسـافاً  القرآنية نراهم يقتطعون النصوصلذا 
وهـم بـذلك كمـا  ،)٨٥ (البقرة:   أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ، إنها طريقتهم دوماً فكرتهم

 (آل عمـران:   زيـغ فيتبعـون مـا تشـابه منـه ابتغـاء الفتنـة وابتغـاء تأويلـه فأما الذين فـي قلـوبهم وصف االله
٧.( 

صــراط االله  لباحــث عــن الحــقر ابصــواحــد يســتبين الحــق ويست كــانهــذه النصــوص فــي موعنــد جمــع 
 المستقيم.

أســفار موســى الكثيــر مــن إلــى ممــا يثبــت أن هــذه الأســفار ليســت تــوراة موســى أن القــرآن نســب ف
إنّ اللــّه اشــترى مــن المــؤمنين أنفســهم  دها فــي النصــوص الحاليــة، ومــن ذلــك قولــه:  المعــاني التــي نفتقــ

وأمــوالهم بــأنّ لهــم الجنّــة يقــاتلون فــي ســبيل اللّــه فيقتلــون ويقتلــون وعــداً عليــه حقّــاً فــي التّــوراة والإنجيــل 
 )، ولا وجود لهذا المعنى في العهد القديم ولا الجديد.١١١(التوبة:  والقرآن

إنّ هــذا لفــي الصّــحف  والآخــرة خيــر وأبقــى   بــل تــؤثرون الحيــاة الــدّنيا   ولــه تعــالى:ومثلــه ق
)، فهـــذا المعنـــى لا وجـــود لـــه فـــي صـــحف ١٩-١٦(الأعلـــى:   صـــحف إبـــراهيم وموســـى الأولـــى 

الأسفار المنسوبة لموسى والتي تخلـو مـن الحـديث عـن الآخـرة والقيامـة، فضـلاً عـن المقارنـة بينهـا وبـين 
  الدنيا.

حـديث عـن ن توراتـه وإنجيلـه فـي سـورة الأعـراف مـومثله نفتقد في الأسفار الحالية ما نسـبه االله إلـى 
بعـون الرّسـول الـّذين يتّ  النبي الأمي الـذي يـأمرهم بـالمعروف وينهـاهم عـن المنكـر ويحـل لهـم الطيبـات 

لمعروف وينهــاهم عــن المنكــر ذي يجدونــه مكتوبــاً عنــدهم فــي التــّوراة والإنجيــل يــأمرهم بــاالنّبــي الأمّــيّ الــ
ـــيهم ـــت عل ـــي كان ـــث ويضـــع عـــنهم إصـــرهم والأغـــلال التّ ـــات ويحـــرّم علـــيهم الخبائ   ويحـــلّ لهـــم الطيّّب

 ).١٥٧(الأعراف: 
فـي القـرآن ، ونفتقـدها فـي الأسـفار المقدسـة عنـد اليهـود والنصـارى اليـوم،  وأمثال هذه الآيات كثير

مـن الكتـب، إذ توثيـق القـرآن ومدحـه،  وثيق ما في أيـديهموذلك مؤذن ببطلان استدلالهم بالقرآن على ت
 الله عز وجل.إلى االمنسوب زوراً و لمحرف من كتبهم، ل وليسإنما هما لكتاب االله ووحيه، 
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 النصارى تتكون من أقسام عدة : اليهود و التوراة التي يؤمن بها 
، سـفر التكـوينوهـي:  .بلها عنـد المسـلمين : التـوراةأ ) الأسفار الخمسة المنسوبة لموسى والتي يقا

 .سفر التثنية، سفر العدد، سفر اللاويين، سفر الخروج
التنبيـــه إلـــى أن فرقـــة الســـامريين اليهوديـــة لا تـــؤمن بمـــا ســـوى الأســـفار الخمســـة مـــن توراتهـــا  ويجـــدر

 كما سيأتي بيانه. ،  السامرية
التاريخيـة احـل من الأنبيـاء الـذين عاصـروا هـذه المر وهي أسفار منسوبة لعدد ، ب) الأسفار التاريخية

ســفر صــموئيل ، ســفر راعــوث، ســفر القضــاة، ر يشــوعســف( اثنــي عشــر:وعــددها ، مــن حيــاة بنــي إســرائيل
ســفر ، ســفر أخبــار الأيــام الأول، ســفر الملــوك الثــاني، ســفر الملــوك الأول، لثــانياســفر صــموئيل ، الأول

 .)ستيرإسفر ، نحميا سفر، زراسفر عِ ، أخبار الأيام الثاني
ســفر ، ســفر الأمثـال، سـفر المزاميـر، سـفر أيــوب( :أســفار خمسـةوهـي ، ج) أسـفار الشـعر والحكمــة

ومـن المزاميـر مـا ، داود وسـليمانفـي غالبهـا إلـى هذه المجموعـة وتنسب ، )سفر نشيد الإنشاد، الجامعة
 ٥١(ومنهـا المزاميـر اليتيمـة ، مزمـوراً) ٢٣وإيثان ( آخرين مجهولين يدعون بني قورح وأسافإلى ينسب 
 ولا يعرف قائلها. ،مزموراً)

ــة ــا، إشــعياســفر (وهــي : ، ســفراً  ســبعة عشــر، وتتكــون مــن د) الأســفار النبوي ســفر مراثــي ، ســفر إرمي
، ســفر يونــان، ســفر عوبــديا، ســفر عــاموس، ســفر يؤئيــل، ســفر هوشــع، ســفر دانيــال، ســفر حزقيــال، إرميــا

. وتســمى )ســفر ملاخــي، ســفر حجــي، ســفر زكريــا، ســفر صــفينا، قســفر حبقــو ، ســفر نــاحوم، ســفر ميخــا
 والبقية الأنبياء الصغار.، الأسفار الستة الأولى أسفار الأنبياء الكبار

 المكـابيين، يشوع بن سـيراخ، الحكمة، يهوديت، طوبيا، باروخ( وهي: ، هـ) أسفار الأبوكريفا السبعة
موضــع ارتيــاب بعــض آبــاء الكنيســة وكانــت ، ار الخفيــة). يســميها الــبعض الأســفين الثــانييالمكــاب، الأول

 تــرجم أســفار الأبوكريفــا إلــى اللاتينيــة، لكنــه لــم يضــفها إلــى الأســفار القانونيــة،الأوائــل ، فالقــديس جيــروم 
وقرطاجــــة م) ٣٩٣(هيبــــو  يواجتمعــــت الفــــرق المســــيحية علــــى قبولهــــا فــــي مجمعــــلكــــن غيــــره قبلهــــا، 

 )4F١( .دس عشر الميلاديحتى القرن السا كذلكوبقيت  ، م)٣٩٧(

                                      
 ).٣٩) انظر:  المدخل إلى العهد القديم، القس الدكتور صموئيل يوسف، ص (١(
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، )5F١( وا الإيمــان بقانونيــة هـذه الأســفار تبعــاً لليهــودرفضــف ،م) ظهــر البرتسـتانت١٦ذلــك القــرن ( فـيو 
النســـخ  بعـــض فـــيمنفـــردة يطبعونهـــا  الـــبعض وإن كـــان، فقـــد تمســـكوا بهـــا الأرثـــوذكس والكاثوليـــك وأمـــا

 .  للمذاهب النصرانية الحديثة حرصاً على الوحدة الدينية
ــــت" وقــــد أقــــر ــــة هــــذه الأســــفار جميعــــاً مجمــــع "ترن ، م١٥٦٣ - ١٥٤٥الكــــاثوليكي ســــنة  قانوني

 .م١٦٧٢والأرثوذكس في مجمع "بيت المقدس" سنة 
ويجــدر بالــذكر أن بعــض الكنــائس المســيحية تزيــد أســفاراً أخــرى إلــى الكتــاب المقــدس، كالكنيســة 

الأســفار القانونيــة المعتــرف بهــا، فــإنهم فعــلاوة علــى الأثيوبيــة التــي تقــول عنهــا دائــرة المعــارف الكتابيــة: "
والمكـــابيين وطوبيـــا ويهوديـــت والحكمـــة  ،يقبلـــون راعـــي هرمـــاس وقـــوانين المجـــامع ورســـائل أكليمنـــدس

وســفر آدم ويوســف بــن جوريــون  ،وأســفار أســدراس الأربعــة، وصــعود إشــعياء ،ويشــوع بــن ســيراخ وبــاروخ
(".وأخنوخ واليوبيل
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٢( 
لنبــي إرميــاء كانــت معتبــرة عنــد الآبــاء الأوائــل للكنيســة، وقــد حوتهــا وكــذلك فــإن الرســالة المنســوبة ل

البشــيطة أهــم المخطوطــات اليونانيــة [الفاتيكانيــة والســكندرية] وأقــدم الترجمــات كالســبعينية اليونانيــة، و 
 - ن الأوائـل يميلـونيالآبـاء اليونـاني، بـل نقلـت دائـرة المعـارف الكتابيـة أن "والأثيوبيـةية القبطو ، السريانية

إلــى اعتبــار الرســالة جــزءاً مــن الأســفار القانونيــة، لــذلك تــذكر فــي قــوائم الأســفار القانونيــة  -بوجــه عــام 
فـــي مجمـــع  لأوريجـــانوس وأبيفـــانيوس وكيـــرلس الأورشـــليمي وأثناســـيوس، وعليـــه فقـــد اعتـــرف بهـــا رســـمياً 

ــة ( (" م)٣٦٠لاودكي
7F

ا المدرجــة زيفــاً فــي ، ولكــن هــذه الرســالة اعتبــرت فيمــا بعــد مــن أســفار الأبوكريفــ)٣
 .الكتاب المقدس

وتســمى ، العهــد القــديماســم الســالف ذكرهــا علــى الأجــزاء الأربعــة  النصــارى _ لا اليهــود _ويطلــق  
 .زاً و جت على الأجزاء الثلاثة الأخيرةاسم التوراة ويطلق ، أيضاً الكتب والناموس

" عنـد قـراءة العهـد  :م فـي قولـهالتوراة بالعهد القدي حين سمى، هذه التسمية إلى بولسأصل رجع ي 
( صبح الأناجيل والرسائل الملحقة هي العهد الجديد.لت .)٣/١٤) ٢العتيق " (كورنثوس (

8F

٤(   
                                      

-٦٠) للوقوف على حجج البرتستانت في رفض هذه الأسفار انظر علم اللاهوت النظامي، جيمس أنس، ص (١(
٦٥(. 

 ).١/٨٢) دائرة المعارف الكتابية (٢(
  ). ٢٧٤)، وانظر تاريخ الكنيسة، يوسابيوس القيصري، ص (١/١٨٩دائرة المعارف الكتابية ( )٣(
م. المــدخل إلــى العهــد ١٨٠لكــن أول مــن أطلــق هــذه التســمية حقيقــة الأســقف ميليــتس أســقف ســادرس عــام  )٤(

 ).  ١٧القديم، القس الدكتور صموئيل يوسف، ص (
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ري بم علـى يـد أُسـقف كـانتر ١٢٠٠وقد تم تقسيم أسـفار العهـد القـديم إلـى إصـحاحات فـي سـنة  -
   .م)١٢٢٨(ت ستيفن لانجتون الأسقف 

   .م١٥٥١ة الباريسية الصادرة عام صحاحات في الطبعثم رقمت جمل الإ
ثم عـدل فـي ، م٣٨٢وكان قد أقر له ترتيب في مجمع روما ، وأما ترتيب الأسفار فقد أعيد غير مرة

 ا.ولهذا التغيير علاقة قوية بقيمة الأسفار وأهميتها ودرجة ثبوته، م١٥٤٦ترنت 
يعتقــدون أن كــلاً مــن كتبــة  بــل، ولا يــؤمن اليهــود ولا النصــارى بالإلهــام الحرفــي للكتــاب المقــدس -

فهم "لم يتكلموا باسـمهم الشخصـي، ولـم ينهلـوا مـن  ،الأسفار قد كتب بأسلوبه كما ألهمه الروح القدس
أفكــارهم وآراءهــم الخاصــة .. الــروح القــدس أوحــى لكتــاب الشخصــية، ولــم يعلنــوا للنــاس  نبــع معــرفتهم

روح لم يمح شخصياتهم، بـل كتـب كـل بأسـلوبه الأسفار المقدسة ما كتبوا، وأرشدهم فيما كتبوا، ولكن ال
( الخاص"
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لأنـه لـم تـأت نبـوة قـط بمشـيئة ، " كـل نبـوة الكتـاب ليسـت مـن تفسـير خـاص :بطرس يقول، )١
 .) ٢١ - ١/٢٠) ٢بل تكلم أناس االله القديسون مسوقين من الروح القدس" (بطرس (، إنسان
" لقـد كتـب العهـد القـديم فـي  :دميانـة تقـول كنيسـةب هذه الأسفار وكتبتها الأصـليين عن أصحاو  -

فمـنهم الفلاسـفة مثـل موسـى ، يختلفـون فـي صـفاتهم، سنة قبل الميلاد بواسطة أربعـين كاتبـاً  ٢٥٠٠فترة 
، وسـاقي الملـك نحميـا، والقائـد الحربـي يشـوع، ومنهم الراعي البسيط جامع الجميز مثـل عـاموس، النبي

 ....وسليمان الملك صاحب الحكمة، راءز ودانيال رئيس الو ، رجل القصور إشعياومنهم 
فموســى ســجل أســفاره فــي  ،كمــا اختلــف الكُتــاب عــن بعضــهم فــي ظــروف تســجيل الــوحي الإلهــي

وهــو ، وأمــا داود النبــي فكتــب مزاميــره عنــد ســفوح الــتلال، وأمــا إرميــاء فســجلها فــي ظلمــة الجــب، البريــة
 تنــاقض فيهــا ولا دة ترابطيــة عجيبــة لا.. ورغــم هــذا نجــد أن الكتــاب المقــدس يمتــاز بوحــ. يرعــى خرافــه

   )10F٢(."خلل
وهـو خـال  ،والكتاب أصـل الإيمـان المسـيحي ومصـدره ويضيف محررو قاموس الكتاب المقدس: "

أوحى االله بكلمتـه إلـى أنبيـاء ورسـل ...  وفيه كل ما يختص بالإيمان والحياة الروحية ،من الأخطاء والزلل
م أمـا أن يكتـب بنفسـه مـا يـوحى بـه تـب الملهَـافكـان الك ،يةنطقوا بها حسب اصطلاحات اللغـات البشـر 

                                      
 ).١٠٢١-١٠٢٠) قاموس الكتاب المقدس، ص (١(
، وقاموس الكتاب المقدس، ص )٩٦ – ٩٢(في الميزان ، عبد السلام محمد ، ص  المقدسالكتاب  انظر :) ٢(
)٧٦٢(. 



 
   

   
 f»®ªA Ω«Õf¥ªAÕf¥ªA?�A “¿º∑ ¡ 

 )٩ ( 

إلا أنـه لـم يصـل إلينـا بعـد شـيء مـن النسـخ الأصـلية التـي كتبهـا  ،ما أن يمليه على كاتـب يكتبـه لـهإو  ،إليه
( ".ابهم..تّ هؤلاء الملهمون أو كُ 
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١( 
بإلهـام  ا أنبيـاء االلهأنهـا تحمـل كلمـة االله، وأنـه كتبهـ –كمـا رأيـتَ   -فمعتقد النصارى في هذه الكتب 

فــي هــذه الحلقــة مــن  دراســته والتوثــق مــن صــحتهمــن الــروح القــدس، وهــذه الــدعاوى هــي مــا ســنحاول 
 سلسلة الهدى والنور.

                                      
 ).٧٦٣) قاموس الكتاب المقدس، ص (١(
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 -ولــو ســريعاً  -لأنبيــاء نــرى أنــه يلزمنــا أن نســتعرض إلــى اأن نشــرع فــي إبطــال نســبة الأســفار  وقبــل
 .لمهمة في تاريخ بني إسرائيل كما تذكرها التوراة والمراجع التي أفادت منهاأبرز المحطات ا

وقد سمي يعقـوب فيمـا ، عليهم السلام يبدأ تاريخ بني إسرائيل بأبيهم يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم
يـه، فأسـباط إلينسـب  اً أمـة تسـمى سـبطولـَد مـنهم  وكل واحد، عشر من الولد يورزق اثن، بعد "إسرائيل "

وقـد دخـل يعقـوب وأبنـاؤه مصـر إبـان سـيطرة الهكسـوس ، الإثني عشرمن أبنائه يعقوب  ائيل هم ذريةإسر 
موهم أصــناف اوســإســرائيل  يبنــالمصــريون ذل أ، ولمــا أخــرج الهكســوس مــن مصــر، وا فيهــااشــفع، عليهــا

 .العذاب
الأرض وقــادهم باتجــاه ، ثــم بعــث االله فــيهم موســى عليــه الســلام فاســتنقذهم مــن أســر فرعــون وذلــه

 .وبقوا في التيه في سيناء أربعين سنة توفي فيها موسى وهارون، نوا عن دخولهافجبُ  ،المقدسة
ثم قاد يشوع ( وصي موسـى ) بنـي إسـرائيل فـأدخلهم الأرض المقدسـة فـي القـرن الثـاني عشـر قبـل  

اسـتمر ذلـك و ، يحكمهـا عـدد مـن القضـاة نـاثرةوبعد وفاتـه تفـرق بنـو إسـرائيل إلـى مجموعـات مت، الميلاد
 .ونصف زهاء قرن

ثـم ملـك بعـده داود  ،فحكمهـم عشـر سـنين ،ثم اختار لهم النبـي صـموئيل شـاول ( طـالوت ) ملكـاً  
وتبعـه ، وثـار عليـه يربعـام بـن نابـاط، وولـي بعـده ابنـه رحبعـام ،م .ق ٩٢٢ثم ابنه سليمان الذي توفي عام 

وعاصـمتها شـكيم ( نـابلس ) وبقيـت ، يلوكونـوا دولـة شـمالية سـميت: مملكـة إسـرائ، عشرة مـن الأسـباط
  .وحكموا تلك البلاد، م حيث قضى عليها الآشوريون .ق ٧٢٢حتى عام 

فبقـي الملـك فيهـا فـي ذريـة سـليمان حتـى جـاء ، عاصـمتها أورشـليم)، فيهـوذا(وأما المملكة الجنوبية 
، ا إلــى بابــلوســبى ســكانه، وأحــرق أورشــليم وهيكلهــا، فقتــل ملكهــا صــدقيا ،م .ق ٥٨٦بختنصــر عــام 

ثـم بقـوا فـي فلسـطين فـي ظـل اليونـان ، م .ق ٥٣٨فبقوا هناك حتى أعادهم الملك الفارسي قـورش سـنة 
واســـتمرت ســـيطرتهم علــــى فلســـطين حتـــى ظهــــور  ،م .ق ٦٤ثـــم الرومـــان الــــذين دخلـــوا أورشـــليم عــــام 

 .الإسلام
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بـل نعنـي أنـه ، ثـلاث ترجمـات عـنهنـا  تحـدثولا ن ،وصل إلـى أيـدينا ثـلاث نصـوص مختلفـة للتـوراة
 يستقل بعضها عن بعض.ثلاثة توجد نصوص 

 وهذه النصوص هي:  
أساســاً لنســخة القــديس جيـــروم نســـخها المختلفــة ، والتــي كانــت الترجمــة اليونانيــة (الســبعينية) -١

فــي أواخــر  للاتينيــةة اإلــى اللغــ – مــن الأصــول العبرانيــة مــع بعــض التعــديلات –(الفولجاتــا) التــي ترجمهــا 
 توراتهم. الكاثوليك والأرثوذكس ، وعنها أخذم)٣٨٦( القرن الرابع

 .العبرانية المعتبرة عند اليهود والبرتستانت -٢  
 السامرية المعتبرة عند طائفة السامريين من اليهود فقط. -٣

اصـيل الدقيقـة،  وهذه النصوص متشابهة في عمودها الفقري، لكنها مختلفة ومتناقضـة فـي بعـض التف
كما ثمة فرقان كبيران يجدر أن ننبه لهما، أولهما: أن الترجمة اليونانية تزيد أسفار الأبوكريفـا السـبعة عـن 

 أنهما تزيدان معاً عن التوراة السامرية، والتي لا تعترف إلا بالأسفار الخمسة. :العبرية، وثانيهما
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 طبقـاً للموسـوعة البريطانيـة فـإن الـنصو ، النقاد عن صور الاختلاف بـين هـذه النصـوص قد تحدثو  
، يختلـــف عـــن الـــنص اليونـــاني ( فـــي الأســـفار الخمســـة ) بمـــا يزيـــد علـــى أربعـــة آلاف اخـــتلاف الســـامري

   )12F١( .ويختلف عن النص العبري القياسي بما يربو على ستة آلاف اختلاف
 :، لا الحصرثيلونذكر بعض هذه الاختلافات للتم  

حـين الحـديث جـاء فـي سـفر الخـروج مما زادت به التوراة الكاثوليكية على العبرية البروتسنتية ما  -
عــن أبنــاء موســى مــن زوجتــه صــفورة المديانيــة، حيــث ذكــر النصــان ولادة جرشــوم ابــن موســى، ثــم انفــرد 

إلـه أبـي عـازر ،  فقـال : مـن أجـل أن سمه ال"وولدت أيضاً غلاماً ثانياً ، ودعا ا النص الكاثوليكي، فقال: 

                                      
)، والمـدخل إلـى العهـد القـديم، القـس ١١٤(انظر : حـول موثوقيـة الأناجيـل والتـوراة ، محمـد السـعدي ، ص ) ١(

 .)٤٥١، ص (، وقاموس الكتاب المقدس)٥٢الدكتور صموئيل يوسف، ص (
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التـي العبرانيـة التـوراة فـي  ةغيـر موجـود ه الفقـرةوهذ ،) ٢/٢٢( الخروج  "أعانني وخلصني من يد فرعون
 .يؤمن بها اليهود والبرتستانت

ومثلها قول إبراهيم في النص اليونـاني الـذي أثبتتـه نسـخة الرهبانيـة اليسـوعية: "الـرب إلـه السـماء  -
)، وقولــه: "وإلــه الأرض" محــذوف مــن نســخة ٢٤/٧ض الــذي أخــذني مــن بيــت أبــي" (التكــوين وإلــه الأر 

 البرتستانت، التي تعتمد النص العبري فقط.
وكذلك حـذف الـنص البرتسـتانتي العبـري عبـارة " وبقـي إسـحاق صـامتاً "، مـن السـياق الـوارد فـي  -

ــا أبــي، وبقــي إســحاق ــا أيضــاً ي ــاني، وهــو: "بــاركني أن صــامتاً، ورفــع عيســو صــوته " (التكــوين  الــنص اليون
٢٧/٣٨.( 

تحدثت الأسفار التوراتية عن اغتصاب أمنون لأخته ثامار حسب مشـورة الحكـيم جـداً لما وأيضاً  -
لمـا سـمع الملـك داود بجميـع  يوناداب، وبلغ الخبر داود، تقول التوراة العبرانية، وهي تصـف شـعوره: "

 )، ثم تنتقل لوصف شعور أبشالوم بن داود.١٣/٢١ )٢اً" (صموئيل (اغتاظ جد الأمورهذه 
أما التوراة الكاثوليكية الأرثوذكسية فتقول : "فاغتاظ جـداً ، ولكنـه لـم يُحـزن نفـس أمنـون ابنـه، لأنـه  

ــه، إذ كــان بكــره" ــة، ولعلهــا رأت أن مــن المحــال أن  ، كــان يحب ــارة أســقطتها النســخة العبراني وهــذه العب
 مثل هذا التعليل البارد.بلأخته بمثل هذا البرود، و يقابل أب خبر اغتصاب ابنه 

 )، لكنـه يسـتمر١٠/٣فـي تـوراة اليهـود والبرتسـتانت العبرانيـة فـي الإصـحاح (إسـتير وينتهي سفر  -
، وأمــــا نســــخة الرهبانيــــة )١٦/٢٤تســــع صــــفحات فــــي التــــوراة الكاثوليكيــــة ، وينتهــــي فــــي الإصــــحاح (

همـا: أضـافها علـى الإصـحاح العاشـر، والثانيـة: أضـافها فـي اليسوعية فقد اكتفت بإضـافة صـفحتين: أولا
 الفقرة الأولى من الإصحاح الخامس. 

وكذا ينتهي سفر دانيال فـي التـوراة العبرانيـة عنـد نهايـة الإصـحاح الثـاني عشـر، فيمـا يمتـد السـفر  -
ضــاً صــلاة فـي التــوراة الكاثوليكيـة ليشــمل إصـحاحين آخــرين لــم يسـجلهما الــنص العبـري، الــذي أهمـل أي

 ٢٣والتــي تربــو علــى ثــلاث صــفحات، ومحلهــا الإصــحاح الثالــث مــن الســفر، فيمــا بــين الفقــرتين  ،عزريــا
 العبراني. من الإصحاح ٢٤و

ومــن الاختلافــات بــين تــوراة الكاثوليــك والبرتســتانت مــا جــاء فــي ســياق طلــب موســى مــن االله أن  -
قـال موسـى للـرب: قـد فموسـى مجافيـاً لـلأدب،  يردف معه أخاه هارون نبياً، فيجعـل الـنص العبرانـي كـلام

 - ٤/١٤ب علــى موســى " ( الخــروج أرســل بيــد مــن ترســل ، فحمــي غضــب الــر  ،اســتمع أيهــا الســيد"
 ،رب " رحمـــاك يـــا، لكــن الـــنص الكــاثوليكي يقـــدم صــورة محســـنة لخطـــاب موســى للـــرب، فيقــول: )١٥

حلــول الســخط علــى موســى، إذ  ، لكــن الأدب الجــم الــذي ذكــروه لــم يمنــع مــن" ابعــث مــن أنــت باعثــه
 فيقول: "فاتقد غضب الرب على موسى".النص الكاثوليكي يكمل 



 
   

   
 f»®ªA Ω«Õf¥ªAÕf¥ªA?�A “¿º∑ ¡ 

 )١٣ ( 

ه فــي ســياق قصــة خيانــة أبشــالوم حوتــدخل كــاتبو الــنص اليونــاني ثانيــة بغــرض إصــلاحه وتصــحي -
 بشـالومأ قـال[أي مـن عودتـه مـن جشـور]  سـنة ربعـينأ نهاية وفي لأبيه داود، فقد كتب العبرانيون أنه "

فقولـه: "أربعـين سـنة"  )،١٥/٧) ٢" (صـموئيل (للـرب نذرتـه الذي نذري وفيأو  ذهبأف دعني :كللمل
علــى أنهــا ) ١٥/٧) ٢(صــموئيل (بعــض الدارســين يــرى أن الأصــح أن نقــرأ عبــارة غيــر صــحيحة، فــإن "

، ففـي النسـخ التـي  )13F١("وليسـت أربعـين سـنة  ،أربع سنوات كما جاءت في النسخ السريانية والسبعينية
وبعـد الـنص هكـذا " -كالترجمـة العربيـة المشـتركة والرهبانيـة اليسـوعية   - بع النص السبعيني اليونـانيتت

"، انقضاء أربع سنوات قال أبشـالوم للملـك: دعنـي أنطلـق إلـى حبـرون لأوفـي نـذري الـذي نذرتـه للـرب
طــاء  فــي تصــحيح أخالحــق  موهكــذا يطــرح الســؤال نفســه: مــن الــذي أعطــى مترجمــي الســبعينية وغيــره

 كلمة االله؟
"وبعـد أن يفنـى جلـدي هـذا، وبـدون  ما ذكرته التوراة العبرانية عن نبي االله أيوب ، أنـه قـال: ومنها -

وأنـــه ســـيرى االله لكـــن لا  ،فـــالنص يتحـــدث عـــن فنـــاء جلـــد أيـــوب)، ١٩/٢٦جســـدي أرى االله" (أيـــوب 
"وبعـد أن تلـبس هـذه  ث تقـول:، حيـالتـوراة الكاثوليكيـة مـا جـاء فـيتمامـاً هذه المعـاني تغـاير و بجسده ، 

فالجلــد لــن يفنــى ، بــل ســيلبس الأعضــاء، وهــو ســيعاين االله  الأعضــاء بجلــدي، ومــن جســدي أعــاين االله"
 ويراه بجسده، وهكذا فالنصان متناقضان، فأيهما هو كلمة االله؟

 نالــذي بيــتمش قريــة عــن قصـة أهــل العبرانــي واليونــاني مــا جــاء فـي النصــينومـن الاختلافــات أيضــاً  -
، كمـا يـذكر ذلـك ل تلـك القريـة البائسـةهأ فعاقبهم بقتل ما يربو على خمسين ألف من ،رأوا تابوت الرب

رب مـن الشــعب ، وضَــلأنهــم نظـروا إلــى تـابوت الـرب ،يـتمش" ضــرب أهـل ب الـنص العبرانـي، حــين يقـول:
يل ب ضــربة عظيمــة " (صــموئفنــاح الشــعب، لأن الــرب ضــرب الشــع ،خمســين ألــف رجــل وســبعين رجــلاً 

)٦/١٩) ١(. 
مضـاجع كتـاب الـنص اليونـاني، فأنقصـوه مـن خمسـين ألـف إلـى  لكن هذا الرقم الكبير للقتلى أقـضّ 

لأنهـم نظـروا إلــى  ،شـمس " وضـرب الـرب أهـل بيـت :سـبعين شخصـاً فقـط، حيـث يقـول نـص الكاثوليـك
الـرب ضـرب  لأن ،الشعبكانوا خمسين ألف رجل، فناح و  ،تل من الشعب سبعين رجلاً ، وقَ تابوت الرب

، ومثله فـي الترجمـة العربيـة المشـتركة التـي )٦/١٩) ١(الملوك ( ... " هذا الشعب هذه الضربة العظيمة
، فقالــت: "وضــرب الــرب أهــل بيــت أي ذكــر للخمســين ألــف حــذفت مــن الــنصجعلــت القتلــى ســبعين، 

 ."شمس، لأنهم نظروا إلى تابوت العهد، فمات منهم سبعون رجلاً، فناحوا لهذه الضربة

                                      
 دائرة المعارف الكتابية (مادة أبشالوم). (١)
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 )١٤ ( 

الأفرايمـــي، وعمـــا أعطـــاه لزوجتيـــه حنــّـة وفننــّـة مـــن ألقانـــة بـــن يروحـــام ويتحـــدث ســـفر صـــموئيل عـــن  -
) ١" (صــموئيل (كــان يحــب حنــّة  لأنــه ،نصــيب اثنــين فأعطاهــاحنــّة  الأنصــبة، فيقــول الــنص العبــري: "وأمــا

قــد اكتشــفوا خطــأً )، وأمــا الــنص اليونــاني والنســخ التــي تعتمــد عليــه (كالترجمــة العربيــة المشــتركة)، ف١/٥
 .في النص فأصلحوه، فقالوا: "وأما حنّة فيعطيها حصة واحدة، مع أنه كان يحبها"

ويتحـدث سـفر الأيــام عـن أشـحور، فيــذكر الـنص العبــري أنـه ولـِد بعــد وفـاة أبيـه حصــرون فـي مدينــة   -
ــاه، فيقــول: " ــه، وأن أمــه هــي أبي ــه أوفــاة حصــرون فــي كالــب  وبعــدكالــب أفرات ــة ولــدت ل ــاه امــرأة بأفرات يّ

 ).٢/٢٤) ١" (الأيام (شحورأحصرون 
لكن النص السبعيني يختلـف تمامـاً فـي قراءتـه، فقـد جعـل اسـم أم أشـحور أفراتـه، ولـيس أبيـاه، وعليـه 

إلـى اسـم  (كالـب)لكالب بن حصرون، فتحـول اسـم  لم يعد (أفراته) اسماً لمكان، كما جعل أشحور ابناً 
وتـرد هـذه الفقـرة فـي الترجمـة السـبعينية  ائرة المعارف الكتابيـة : "تقول د كان اسماً لمكان،رجل بعد أن  

ـــالي:  ـــه (علـــى النحـــو الت ـــدت ل ـــه، فول ـــة امـــرأة حصـــرون أبي ـــى أفرات ـــب إل وبعـــد مـــوت حصـــرون ذهـــب كال
( ".)أشحور
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١( 
فلمحرريهــا رأي آخــر، وهــو أن كالــب تــزوج ابنــة أفراتــه، ولــيس أفراتــه وأمــا الترجمــة العربيــة المشــتركة 

، فـــأي هـــذه "وبعـــد وفـــاة حصـــرون تـــزوج كالـــب ابنـــة أفراتـــة امـــرأة أبيـــه، فولـــدت لـــه أشـــحور : "هزوجـــة أبيـــ
 القراءات المتنافرة هو القراءة الصحيحة لما كتبه كاتب سفر الأيام!؟

" كانت كل أيام سـام سـتمائة واليونانية وهو غير موجود في العبرية ، السامريةالتوراة مما زادت به  -
   .) ١١/١١ين (التكو  سنة ومات "

(التكـوين  ولمـا صـارا فـي الحقـل قـام قابيـل "، وأيضاً جاء في العبرانية " وقال قابيل لهابيـل أخيـه - 
 :وفيـه "قــال، والكاثوليكيـة السـامريةالتـوراة جـاء الــنص تامـاً فـي  بينمـا، ) ولـم يـذكر فيـه مقـال قابيـل ٤/٨

 نخرج إلى الحقل ".
صـحاح الثلاثـين ل فـي الإوَ السامرية الآيات العشر الأُ التوراة عن  واليونانيةزادت به العبرانية  ومما -

 . ١١صحاح الثلاثون في السامرية بالفقرة وقد بدأ الإ، من سفر الخروج
 ١١ - ١٠الفقــرتين  مــا وقــع بــين كاثوليكيــة الأرثوذكســيةوال العبرانيــة نومــن زيــادات الســامرية عــ -

، فـــارجعوا، نكـــم جلســـتم فـــي هـــذا الجبـــل كثيـــراً إوســـى: قـــال الـــرب مخاطبـــاً م" :وفيـــه ،)١٠مـــن ( العـــدد 
وإلـى شـط ، وإلـى أمـاكن الطـور والأسـفل قبالـة التـيمن، وهلموا إلـى جبـل الأمـورانيين ومـا يليـه إلـى العربـاء

ثــوا الأرض ورِ ، وذا أعطيــتكم فــادخلواهُــ، وإلــى النهــر الأكبــر نهــر الفــرات، البحــر أرض الكنعــانيين ولبنــان

                                      
 ) دائرة المعارف الكتابية (مادة كالب أفراته، وانظر أيضاً مادة أشحور).١(
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 )١٥ ( 

العـدد ( "ولخلفكـم مـن بعـدكم ،كم إبـراهيم وإسـحاق ويعقـوب أنـه سـيعطيكم إياهـاالتي حلـف الـرب لآبـائ
  .، فهذا النص لا أثر له في التوراة العبرانية واليونانية)١٠/١٠

فــي هــو محــذوف مــن هــذا الموضــع و ، ٤ - ٣) بــين الفقــرتين  ١١ومثلــه مــا وقــع فــي ( الخــروج  -
"وقال موسى لفرعون : الرب يقـول : إسـرائيل  :وفيه ،يةالنسخة الكاثوليكية الأرثوذكسو  العبرانيةالنسخة 

(  "هـا أنـا سـأقتل ابنـك بكـرك ، وأنـت أبيـت أن تطلقـه، فقلت لك : أطلق ابني ليعبـدني، بل بكري، ابني
 .) ٣ - ٩/١ الخروجفي ( ، ولكنمثلهواليونانية وفي العبرانية  ،)١١/٧لخروج ا

يين فــي الجبــل انلمشــهور بــين الســامريين والعبــر الخــلاف اصــور الاخــتلاف بــين نســخ التــوراة  ومــن -
لقولـــه :" تقيمـــون هـــذه ، فـــالعبرانيون يقولـــون : جبـــل عيبـــال، المقـــدس الـــذي أمـــر االله ببنـــاء الهيكـــل فيـــه

والترجمـــة  وفـــي الســـامرية، ) ٢٧/٤( التثنيـــة  الحجـــارة التـــي أنـــا أوصـــيكم بهـــا اليـــوم فـــي جبـــل عيبـــال "
تقيمـون الحجـارة هـذه التـي " ، ففيهـا:أن الجبـل جـرزيماعتمـدت عليهـا اللاتينية والنسخ الكاثوليكية التي 
 ."أنا موصيكم اليوم في جبل جرزيم

دراسة أعمار الآباء في الإصحاح الخـامس مـن سـفر التكـوين حسـب العبرانيـة يفهـم منـه أن  وعند -
ـــوح حصـــل بعـــد  ـــان ن ـــق آدم ١٦٥٦طوف ـــهتفيمـــا ، ســـنة مـــن خل ـــة ســـنة  جعل ة والســـامري، ٢٢٦٢اليوناني

 فكيف يجمع بين النصوص الثلاثة ؟  .١٣٠٧
وهـو فـي اليونانيـة سـنة ، مـن خلـق آدم ٤٠٠٤ثم حسب النص العبراني فـإن مـيلاد المسـيح سـنة  -

وقــد جــرى فــي هــذه المواضــع المتعلقــة بأعمــار الآبــاء الأوائــل التوفيــق  .٤٧٠٠وفــي الســامرية ، ٥٨٧٢
مــن  فــي الطبعــات الحديثــة )الفولجاتــا(ترجمـه جيــروم ، باعتمــاد الــنص الــذي بـين الــنص اليونــاني والعبرانــي

 ة.الأرثوذكسية الكاثوليكيالتوراة 
وهـو ، سـنة ٢٩٢فإنـه فـي العبرانيـة ، ومثله الخلاف في مقدار الـزمن بـين الطوفـان وولادة إبـراهيم -

 )15F١( .سنة ٩٣٢وفي السامرية ، سنة ١٠٧٢في اليونانية 
د هـذه الصـور، بـل تصـل إلـى التنـاقض السـافر والتضـاد ولا تتوقف صور الاختلاف بـين التـوراتين عنـ

غيرتهــا )، وكلمــة (الظلــم) ٢٤/١٢التــام، ومــن ذلــك قــول ســفر أيــوب: "واالله لا ينتبــه إلــى الظلــم" (أيــوب 
الترجمـــة الســـريانية إلـــى (الصـــلاة)، واعتمـــدت هـــذه الترجمـــة الرهبانيـــة اليســـوعية، فـــالنص فيهـــا: "واالله لا 

محققوهـــا فــي الحاشــية إلــى اعتمادهـــا الــنص الســرياني، وذكــرت أن الكلمـــة يلتفــت إلــى الصــلاة". ونبــه 
 العبرانية المستخدمة هي (الحماقة)، فأي هذه الكلمات أوحاها االله (الصلاة أو الظلم أو الحماقة).

                                      
 ).٨٧١ – ٣/٨٥٨(إظهار الحق ، رحمة االله الهندي  :انظر ) ١(
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)، والنص كما نقلـت الرهبانيـة ٢٩/١ومثله ما جاء في المزامير: "قدموا للرب مجداً وعزاً" (المزمور 
في هامشها أنـه فـي التـرجمتين اليونانيـة واللاتينيـة: "قـدموا للـرب صـغار الكبـاش"، فـأي تناسـب اليسوعية 

 !صغار الكباش أو حتى كبارهابين بين المجد والعز و 
 "حلفـــوا علـــيّ  علـــيّ  )، فيقـــول: "اليـــوم كلـــه عيّرنـــي أعـــدائي، الحنقـــون١٠٢ويتـــرنم كاتـــب المزمـــور (

ســـتبدلت الرهبانيـــة اليســـوعية قولـــه: "حلفـــوا علـــي" بقولهـــا: )، واعتمـــاداً علـــى الـــنص اليونـــاني ا١٠٢/٩(
"يلعنـــونني" ، وأشـــارت إلـــى أنـــه فـــي الترجمـــة الســـريانية: "الـــذين كـــانوا يمـــدحونني"، فـــأي هـــذه المعـــاني 

 المتنافرة هو كلمة االله؟ وهل أعداء المترنم حلفوا عليه أم لعنوه أم مدحوه؟
ــه: ١١٨وفــي المزمــور ( ــرنم عــن أعدائ ــار الشــوك") يقــول المت  "أحــاطوا بــي مثــل النحــل، انطفــأوا كن

، وهو في النسخة اليونانية: "اشتعلوا"، كما بينت الرهبانيـة اليسـوعية فـي حاشـيتها، )١١٨/١٢(المزمور 
 وشتان شتان بين الاشتعال والانطفاء، فما رأيكم يا معاشر العقلاء؟!

أصـابه القـرح: "أنـت متمسـك  مـاوحسب سفر أيوب العبراني، فـإن زوجـة النبـي أيـوب قالـت لـه بعـد 
)، بينمـــا يـــذكر الـــنص اليونـــاني الـــذي نقلـــت عنـــه الرهبانيـــة ٢/٩بعـــدُ بكمالـــك، بـــارك االله ومُـــت" (أيـــوب 

اليسوعية أنها قالـت: "أإلـى الآن متمسـك بكمالـك، جـدِّف علـى االله ومُـت"، ومـن المعلـوم أن التجـديف 
، أيهمـا كتبــه الملهــم بــوحي أم طلـب البركــة منــه والبركـة نقيضــان، فهــل طالبـت زوجهــا بالتجــديف علــى االله

( الروح القدس؟
16F

١( 
الـذين يزيـدون وينقصـون فـي كلمـة االله  وعيـداً شـديداً لأولئـك آخـر أسـفار الكتـابوبعد هذا نقرأ في 

 عليـــه االله يزيـــد هـــذا علـــى يزيـــد حـــدأ كـــان ، إنالكتـــاب هـــذا نبـــوة أقـــوال يســـمع مـــن لكـــل شـــهدأ "لأنـــي
 االله يحــذف النبــوّة هــذه كتــاب أقــوال مــن يحــذف حــدأ كــان نإو  ،الكتــاب اهــذ فــي المكتوبــة الضــربات

ـــاة ســـفر مـــن نصـــيبه ـــا "  المقدســـة المدينـــة ومـــن الحي ، فهـــل ســـيزيد االله الضـــربات )١٩-٢٢/١٨(الرؤي
المكتوبة على الكاثوليك والأرثوذكس الذين زادوا في كتابهم أسـفار الأبوكريفـا السـبعة وغيرهـا ممـا زادوه 

التـي يصـر  أم أن االله سيحذف أسماء البرتستانت من سفر الحياة لما حـذفوه مـن كلمـة االلهفي الكتاب ، 
" (إشـــعيا بـــدلـــى الأإلهنـــا فتثبـــت إمـــا كلمـــة أو  " المؤمنـــون بهـــا مـــن الفـــريقين علـــى أنهـــا لا تـــزول ولا تتبـــدل

٤٠/٨(!. 

                                      
لعبـري البروتسـتنتي نـدعو القـارئ والاختلافات بين النص اليوناني الكـاثوليكي والـنص ا من الصورولرؤية المزيد  )١(

للمقارنة بين نسخة الشرق الأوسط البرتستنتية ونسخة الرهبانية اليسوعية الكاثوليكية فـي عشـرات المواضـع، ومنهـا 
، ١٥/٧) ٢، صــــــموئيل (٢٨/١٠،  ١٤/٤١، ١/٢٤) ١، صــــــموئيل (١٥/٥٩، يشــــــوع ٤٣، ٣٢/١٤(التثنيــــــة 
 ).١٦-٧/١٥) ١، الأيام (١/١٤ث ، راعو ١٤١/٧، ١٠٥/٢٨، ٨٠/١٥، ٧١/١٥المزمور 
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ـــا أنو  ـــوراة ؟كلمـــة اهللالنصـــوص المختلفـــة  نقـــول: أي هـــذه  لن ـــدليل الـــذي يقـــدم ت  لعبـــرانيينا ومـــا ال
تينيــة لاأو ال (البروتسـتانت واليهـود) علــى تـوراة السـامريين أو علــى تـوراة الأرثـوذكس والكاثوليــك اليونانيـة

ــــتم صــــادقين   ، فيجعــــل هــــذه مقدســــة وتلــــك محرفــــة؟المترجمــــة عنهــــا ــــل هــــاتوا برهــــانكم إن كن     ق
   ).١١١بقرة:(ال

تـوراة مـن خـلال الجمـع بـين هـذه النصـوص هل يمكن أن نستعيد النص الأصـلي لل :نتساءل ،وأخيراً 
مـــن الـــنص  " أي صـــيغة :للكتـــاب المقـــدس الرهبانيـــة اليســـوعية فـــي مـــدخلها المختلفـــة، وتجيبنـــا مقدمـــة

 ...كيف الوصول إلى نص عبري يكون أقرب نص ممكن إلى الأصل؟: تختار؟ أو بعبارة أخرى
ــا أن نعامــل الكتــاب المقــدس كمــالحــل العلمــي الحقيقــي يفــرض   ا نعامــل جميــع مؤلفــات الحضــارة علين

القديمــة، أي أن نضــع شــجرة النســب لكــل مــا نملكــه مــن الشــهود، بعــد أن نكــون قــد درســنا بدقــة فائقــة 
النص المسوري ، ومختلف نصوص قمران ، والتـوراة السـامرية ، والترجمـات  مجمل القراءات المختلفة:

م الآراميــة ، والترجمــات الســريانية ، والترجمــات اليونانيــة الســبعينية ، وغيــر الســبعينية ، وترجمــات الترجــو 
وبهذه المقارنات كلها نستطيع أن نستعيد النموذج الأصلي الكامن فـي أسـاس  ،اللاتينية القديمة ... الخ

 .جميع الشهود، والذي يرقى عادة إلى حوالي القرن الرابع قبل المسيح "
فـي الوصـول إلـى نــص  لنصـوص، أن نوفـقفيمـا لـو جمعنـا كـل هـذه ا إن غايـة مـا يمكـن أن نصـل إليـه

كتـب بعـد موسـى بـألف سـنة، أمـا اسـتعادة الـنص الـذي  إلـى نـص  أي  ،لقـرن الرابـع قبـل المـيلاديعود إلى ا
 كتبه موسى عليه السلام فدونه خرط القتاد.
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بــات المكتبــات تمــلأ جن المقــدس يفتخــر النصــارى اليــوم بوجــود الآلاف مــن المخطوطــات للكتــاب
ـــالعالميـــة و  لكـــن المفاجـــأة أن هـــذه الآلاف مـــن  ،لا مـــراء فيـــه ولا ريبـــة صـــحيحأمـــر وهـــو ، زين خزائنهـــات

 .، ولا يدرى عن مدى موثوقيته وأمانته وتمكنه من عملهالمخطوطات لا يعرف كاتبها
 نقـلنـا بونكتفـي ه، هـذه المخطوطـات لا يوجـد فيهـا مخطوطـان متطابقـانأن أيضاً نعلم أن ويفجأنا  
" فـي أثنـاء نسـخ  :وذلك فـي قولهـا، لشهود يهوهمقدمة الكتاب المقدس جاء في  أولها ثلاث: تاشهاد

ل عنصــر الضــعف الإنســاني، ولــذلك فــلا توجــد مــن بــين آلاف النســخ المخطوطــات الأصــلية باليــد تــدخّ 
 الموجودة اليوم باللغة الأصلية نسختان متطابقتان ".

: " إن أول حيــث يقــولونموهــا " ، نــت فــي كتابــه " الأناجيــل أصــلهايك جرار فريــدشــهادة كمــا ننقــل 
وقبــل هــذا التــاريخ كــان يحفــظ ، م١٥١٦نــص مطبــوع مــن العهــد كــان ذلــك الــذي قــام بــه إرازمــوس عــام 

مـا  ٤٧٠٠ويوجد اليـوم مـن هـذه المخطوطـات ، مجهدة لكتبة كثيرين النص في مخطوطات نسختها أيدٍ 
   .كاملة على رقائق من الجلد أو القماشبين قصاصات من ورق إلى مخطوطات  

يمكننا الاعتقاد بأن أياً منها نجا مـن  ولا، إن نصوص جميع هذه المخطوطات تختلف اختلافاً كبيراً 
يـــدي أن أغلـــب النســـخ الموجـــودة مـــن جميـــع الأحجـــام قـــد تعرضـــت لتغييـــرات أخـــرى علـــى إ ... الخطـــأ

 )17F١(.الصحيحة " ةالمصححين الذين لم يكن عملهم دائماً إعادة القراء
: "لـم يصـلنا أي نسـخة بخـط ، إذ تقـولدائرة المعارف الأمريكية ثالث هذه الشهادات صدرت عنو 

فقـد نقلتهـا إلينـا أجيـال عديـدة مـن ، أمـا النصـوص التـي بـين أيـدينا، المؤلف الأصلي لكتب العهد القـديم
فـــي  -د أو دون قصـــد مـــنهم بقصـــ -ولـــدينا شـــواهد وفيـــرة تبـــين أن الكتبـــة قـــد غيـــروا ، الكتبـــة والنســـاخ
   .التي كان عملهم الرئيسي هو كتابتها ونقلها، الوثائق والأسفار

.. كذلك حين كـانوا ينسـخون . وقد حدث التغيير دون قصد حين أخطؤوا في قراءة بعض الكلمات
 .وأحياناً ينسون كتابة كلمات بل فقرات بأكملها، الكلمة أو السطر مرتين

حـين كـانوا يتصـورون أنهـا  ، الأصلي عن قصد فقـد مارسـوه مـع فقـرات كاملـةيرهم في النص يوأما تغ 
أو يضــيفون ، كمــا كــانوا يحــذفون بعــض الكلمــات أو الفقــرات،  كتبــت خطــأ فــي الصــورة التــي بــين أيــديهم

 ..على النص الأصلي فقرات توضيحية

                                      
 .)٤٢-٤١(ص  إبراهيم خليل أحمد، ) انظر: محاضرات في مقارنة الأديان،١(
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ة مـن الفسـاد فـي ولا يوجد سبب يدعو للافتراض بأن أسفار العهد القـديم لـم تتعـرض للأنـواع العاديـ
(".على الأقل في الفترة التي سبقت اعتبارها أسفاراً مقدسة ، عملية النسخ

18F

١( 
بجمـع كـل المخطوطـات  التاسـع عشـركبار القسس في ألمانيا فـي القـرن وقام مجموعة من العلماء و 

أعلــن مــدير  كمــا،  فوجــدوا فيهــا مــائتي ألــف اخــتلاف، وقــارنوا بينهــا ســطراً ســطراً ، اليونانيــة فــي العــالم كلــه
 المعهد المختص بذلك في جامعة ميونيخ الأستاذ بريستل.

ويزداد أمر هذه المخطوطات سوءاً إذا علمنا أن موسى عليه السلام عاش في القـرن الخـامس عشـر 
إذا اســتثنينا مخطوطــات  –قبــل المــيلاد، فيمــا أقــدم المخطوطــات التوراتيــة يعــود لمــا بعــد مــيلاد المســيح 

ــاني قبــل المــيلاد قمــران المكتشــفة حــد ــين هــذه المخطوطــات وبــين  -يثاً والتــي تعــود للقــرن الث أي أن ب
 موسى ما يقارب الستة عشر قرناً فقط؟!

 ولبيان هذا نذكر أقدم المخطوطات الكتابية، ونوضح أقدم تاريخ مفترض لكتابتها.
واكتشـفت عـام مخطوطات قمران والمكتشفة حديثاً، وترجـع للقـرن الثـاني والثالـث قبـل المـيلاد.  -

م بجوار البحر الميت. وما يزال الغموض يلف حقيقة هذه النصوص التـي لـم يعلـن عـن محتواهـا ١٩٤٧
   حتى الآن.

مخطوطة بردي جون ريلندز، وفيها ما يساوي الخمس صفحات من سـفر التثنيـة، وقـد كتبـت فـي  -
 القرن الثاني قبل الميلاد.

م، وتتضـمن أجـزاء مـن ١٩٢٩مة الإنجليزي بيني عـام شيستر بيتي التي عثر عليها العلامخطوطة  -
 تسعة أسفار من أسفار العهد القديم، وقد كتبت بين القرنين الثاني والرابع الميلاديين.

مخطوطات برلين التي يعتقد أنها كتبت في القرن المـيلادي الثالـث، وتضـم مخطوطـة فيهـا أجـزاء  -
، وثالثــة تضــم بعــض المزاميــر وســفر بيــاء الاثنــي عشــرخــرى حملــت إلينــا أســفار الأنأمــن ســفر التكــوين، و 

 الأمثال.
ـــــة اليســـــوعية أجـــــلّ  هـــــاتعتبر مخطوطـــــة الفاتيكـــــان (محفوظـــــة فـــــي الفاتيكـــــان)، و  - مقدمـــــة الرهباني

، وتعـود إلـى القـرن م١٤٨١، وقـد عثـر عليهـا عـام لأنها تحوي العهد القديم كـاملاً  المخطوطات اليونانية
 الرابع الميلادي.

                                      
، المسيح في القرآن والتوراة )٣٩ – ٣٨(انظر : الغفران بين الإسلام والمسيحية ، إبراهيم خليل أحمد ، ص ) ١(

 .)١٠٢ - ١٠١(والإنجيل ، عبد الكريم الخطيب ، ص 
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وتعــود إلــى لإســكندرية، وقــد حفظــت هــذه النســخة فــي المتحــف البريطــاني فــي لنــدن، مخطوطــة ا -
 .الميلادي، وقيل أكثر من ذلك أو الخامس القرن الرابع

، وتضـم أجـزاء مـن سـفر التكـوين ، وتعود للقـرن الرابـع أو الخـامس المـيلاديالمخطوطة السينائية -
   )19F١( .فار الأبوكريفاوأسفاراً من أسفار الأنبياء والحكمة، إضافة إلى أس

وكمثال لما ذكره جرانت ودائرة المعارف البريطانية وغيرهما من إضافات النساخ وأخطـائهم  نسـوق 
 بعض الأمثلة:

ما جاء في سفر صموئيل من إدراج للناسخ وسهو فـي مكـان إدراجـه، حيـث يقـول متحـدثاً ونبدأ ب -
هــوذا يوجــد  :وقــال ،شــاولَ  وأجــابلغــلام فعــاد ا عــن قصــة ذهــاب شــاول وغلامــه إلــى النبــي صــموئيل: "

هكذا كـان يقـول الرجـل  إسرائيلفي  سابقاً  ،فيخبرنا عن طريقنا ،لرجل االله فأعطيه ،بيدي ربع شاقل فضة
فقــال شــاول  ،الرائــي :ن النبــي اليــوم كــان يــدعى ســابقاً لأ، الرائــي إلــىهلــم نــذهب : عنــد ذهابــه ليســأل االله

وفيمــا همــا صــاعدان فــي ، المدينــة التــي فيهــا رجــل االله إلــىا فــذهب، هلــم نــذهب، كلامــك حســن  :لغلامــه
، نعــم :جبنهمــا وقلــنأف ؟أهنــا الرائــي :فقــالا لهــنّ ، مطلــع المدينــة صــادفا فتيــات خارجــات لاســتقاء المــاء

 ).١٢-٩/٨) ١أمامكما" (صموئيل (هوذا هو 
كاتــب الســفر   فالتوضــيح لمعنــى الرائــي، وأنهــا لفظــة قديمــة بمعنــى النبــي، هــذا التوضــيح لــيس مــن 

صـموئيل (كمــا يقولـون)، بــل هـو مــن توضــيح الناسـخ الــذي أدرك الغمـوض الــذي سـيواجهه قــارئ الســفر 
 بعد أن اندثر استخدام كلمة (الرائي) منذ زمن بعيد.

هذا وقد اندثرت هذه الكلمة بعد صموئيل بوقت بعيد، إذ نراهـا مسـتعملة أيـام الملـك عزيـا، حيـث  
" (عـاموس رض يهـوذاألـى إاذهـب اهـرب  ،يهـا الرائـيأ :مصـيا لعـاموسأفقـال قال أمصيا للنبي عـاموس: "

٧/١٢.( 
 من الوحي وفقرة من فقرات من الكتاب المقدس؟ اً فكيف أضحت هذه الزيادة من الناسخ جزء

ومـن المهـم أيضـاً أن نلاحـظ أن هـذا المقطـع المـدرج مــن الناسـخ لـم يـرد فـي موضـعه الصـحيح، بــل 
بلا مقدمات ولا معنى، وسـببه أن الناسـخ قفـز قلمـه سـطرين، ووضـع إضـافته قبـل ظهر في الفقرة التاسعة 

مجيء محلهـا، فـالمفروض أن يكـون بعـد ورود كلمـة الرائـي، عنـد الفقـرة العاشـرة، فـالنص لابـد وأن يعـاد 
وفيمــا همــا ، المدينــة التــي فيهــا رجــل االله إلــىفــذهبا  ترتيــب عباراتــه، ليســتقيم المعنــى، فيكــون كالتــالي: "

فـي  سـابقاً ( ؟أهنـا الرائـي :فقـالا لهـنّ ، صاعدان في مطلـع المدينـة صـادفا فتيـات خارجـات لاسـتقاء المـاء

                                      
، وقــــاموس الكتــــاب )٥٨-٥٦لمــــدخل إلـــى العهــــد القـــديم، القــــس الـــدكتور صــــموئيل يوســـف، ص (اانظـــر : ) ١(

 .)٨٤٨-٨٤٦المقدس، ص (
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ن النبــي اليــوم كــان لأ، الرائــي إلــىهلــم نــذهب : هكــذا كــان يقــول الرجــل عنــد ذهابــه ليســأل االله إســرائيل
تقيم الـنص المـدرج مـن أمامكمـا"، وبهـذا فقـط يسـهـوذا هـو ، نعم :جبنهما وقلنأف )،الرائي :يدعى سابقاً 

 الناسخ مع بقية عبارات السفر.
وفي ثنايا سفر صموئيل الأول وردت كلمة الجلجال مرتين، فأخطأت عين الناسخ الأولـى منهمـا،  -

وصـــعد مـــن  ،وقـــام صـــموئيل فأثبـــت الثانيـــة فقـــط، وســـها عـــن الأولـــى ومـــا بعـــدها فـــي الســـياق، يقـــول: "
)، وقــد تنبــه المتــرجم اليونــاني إلــى وجــود الســقط ١٣/١٥ )١" (صــموئيل (لــى جبعــة بنيــامينإالجلجــال 

، ليمضــي فــي وصــعد مــن الجلجــال ،وقــام صــموئيل فأثبتــه، وهــو فــي نســخة الرهبانيــة اليســوعية هكــذا: "
لـــى جبـــع إ ســـبيله، وصـــعد بقيـــة الشـــعب وراء شـــاول لملاقـــاة الشـــعب المحـــارب، وذهـــب مـــن الجلجـــال

 ".بنيامين
فـــي ســـفر الملـــوك، حـــين تكـــررت فـــي الســـياق كلمـــة (فأرســـل) ومثلـــه ســـواء بســـواء صـــنع الناســـخ  -

مرتين، فأثبت الثانية منهما فقط، وحذف ما بينها وبين الأولى، وذلك فـي قولـه: "هـرب إلـى خيمـة الـرب 
)، وقـد تنبـه محققـو ٢/٢٩) ١وها هو بجانب المذبح، فأرسل سـليمان بنايـاهو بـن يهويـاداع" (الملـوك (

نــه بجانــب أكملوه ، فــالنص حســب نســختهم: "هــرب إلــى خيمــة الــرب، و الرهبانيــة اليســوعية للســقط فــأ
المــذبح، فأرســل ســليمان إلــى يــوآب قــائلاً: مــا بالــك هربــت إلــى المــذبح؟ فقــال يــوآب: لأنــي خفــت مــن 

 ."فأرسل سليمان الملك بنايا بن يوباداعوجهك، فهربت إلى الرب. 
قه بسـبب خطئـه، ففـي سـفر صــموئيل ، فتغيـر معنـى الـنص وسـياخطـأ الناسـخ فـي قـراءة كلمـةأكمـا   -

) ٢" (صـموئيل (نـه مـاتإمنـون حيـث أنه تعزّى عـن لأ ،بشالومألى إلى الخروج إوكان داود يتوق يقول: "
)، وليس في الأصل كلمة (داود)، بل كلمة (روح)، التي تشبهها في صـورة الكتابـة، وقـد نبهـت ١٣/٣٩

، فأضــحى الــنص فيهــا: "وكــف الســياق بموجبــه غيــرتو  ،الرهبانيــة اليســوعية علــى هــذا الخطــأ، وصــححته
 روح الملك عن الغضب على أبشالوم، لأنه تعزى عن موت أمنون".

 ،وجميلـة سـوداء نـا، فقالوا: "أالنساخ في قراءته ما جاء في مقدمة سفر نشيد الإنشاد أخطأومما  -
خطــأ مــن الناســخ، )، فــإيراد كلمـة ســليمان ١/٥" (نشــيد ســليمان كشــقق قيـدار كخيــام ورشــليمأ بنــات يـا

 فالكلمة الأصلية كما في نسخة الرهبانية اليسوعية هي : "كخيام قيدار، كسرادق سلمى".
، ســلمى وقيــدار قبيلتــان مــن وبينــوا فــي الهــامش ســبب التغييــر فقــالوا: "فــي الــنص العبــري (ســليمان)

طـأ فأصـلحوه، فيمـا . لقد تنبهـوا للخ"البدو العرب، والفارق في قراءة (سلمى) و (سليمان) هو التحريك
بقي الملايين من الناس يقرؤون العبارة خطأ، ويظنون أن االله قال: "كشقق سـليمان"، و هـي فـي الحقيقـة 

 عن قبيلة سلمى العربية، لا سليمان.
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كان يهوناثـان ابـن جرشـوم بـن منسّـى هـو وبنـوه  ومن أخطاء النُّساخ نسبتهم يهوناثان إلى منسى: " -
)، والصحيح أنه حفيـد موسـى عليـه السـلام المـذكور فـي (الأيـام ١٨/٣٠قضاة " (الكهنة لسبط الدانيين

)، وأن كلمــة منســى خطــأ ناســخ، وقــد تنبــه الآبــاء اليســوعيون لهــذا الخطــأ، فأصــلحوه فــي ٢٣/١٥) ١(
 نسختهم الرهبانية اليسوعية، فقالوا: "وكان يوناثان بن جرشوم بن موسى...".

" (القضـــاة رام النهـــرينأكوشـــان رشـــعتايم ملـــك   قضـــاة "ومـــن أغـــلاط النســـاخ قـــول كاتـــب ســـفر ال -
العـراق، بـل كـان ملكـاً علـى سـوريا و )، فالملك كوشـان لـم يكـن ملكـاً علـى أرام النهـرين الواقعـة فـي ٣/٨

   )20F١( .جنوب البحر الميت مملكة أدوم الواقعة في الأردن

ــ ك أدوم"، وكتبــوا فــي وقــد تنبــه محققــو الرهبانيــة اليســوعية للخطــأ، فصــححوه "كوشــان رشــعتايم مل
 والراجح أنه قد وقع التباس بين أرام وأدوم". ،الحاشية: "في النص العبري "ملك أرام النهرين"
) ٢، الملـــوك (٣/٢٦) ٢(انظـــر: الملـــوك (أخـــرى ضـــع اوهـــذا اللـــبس بـــين أدوم وأرام تكـــرر فـــي مو 

فــي  ليســوعية إلــى الخلــلالرهبانيــة ا الآبــاء اليســوعيون فــي نســخة)، وقــد تنبــه ٢٠/٢) ٢، الأيــام (١٦/٦
، وكـذا صـنع محققـو الترجمـة العربيـة المشـتركة، بينمـا بقـي المؤمنـون باسـتحالة فأصـلحوه ،هذه المواضـع

يقرؤون نسخاً أخرى من الكتاب من غيـر أن يتنبهـوا إلـى القـراءات الخاطئـة التـي في الكتاب وجود خطأ 
أخطــؤوا بقـراءة بعــض الحـروف، لتختلــف وقـع فيهــا نسـاخ مخطوطــات الكتـاب المقــدس، الـذين كثيــراً مـا 

 .على المؤمنين بها الصحيحالمعاني، ويضيع 
ولـــيس مـــن كبيـــر عجـــب أن تخلـــط النســـخ بـــين أرام وأدوم، لكـــن العجـــب ان يكـــون ذلـــك فـــي  -

قدســـها  يضـــاً أوهـــذه  نســـخة واحـــدة، ففـــي حـــديث حـــديث ســـفر صـــموئيل عـــن حـــروب داود يقـــول: "
رام ومـن أمـن  خضـعهمأذي قدسـه مـن جميـع الشـعوب الـذين الملك داود للرب مع الفضة والذهب الـ

)، فتحـدث السـفر عـن خضـوع أرام، بينمـا يقـول ١٢-٨/١١) ٢" (صـموئيل (موآب ومن بني عمـون 
مـم مـن خذه من كـل الأأيضا قدسها الملك داود للرب مع الفضة والذهب الذي أذه وه سفر الأيام: "

                                      
يمتد مسافة مائة "يقع حالياً في الأردن، لأنه قليم أدوم إ) للتفريق بين أدوم وأرام نرجع لقاموس الكتاب المقدس، ف١(

ثم تغير اسـمها فيمـا  ،دوم قديماً أوكانت سالع عاصمة .. عربة ميل بين البحر الميت وخليج العقبة، على جانبي غور ال
تمتد من جبال لبنـان فـي الغـرب إلـى مـا وراء "فتقع فيما يسمى اليوم سوريا، وكانت أرض أرام "، وأما ..بعد إلى البتراء

 " انظــر قــاموس الكتــابالفــرات فــي الشــرق، ومــن جبــال طــوروس فــي الشــمال إلــى دمشــق ومــا وراءهــا فــي الجنــوب
 . )٤٢، ٣٩المقدس، ص (
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فأيهمـا الصـحيح أرام  ،دومأ)، فـذكر خضـوع ١٨/١١) ١" (الأيـام (دوم ومن موآب ومـن بنـي عمـون أ
 ؟ومن المسؤول عن هذا الخلطأدوم؟ م أ

عــن بنــي إســرائيل، فيصــفهم بــأنهم: "تمــردوا عنــد البحــر، بحــر ســوف "  ١٠٦ويتحــدث المزمــور  -
)، وهــي قــراءة خاطئــة صــححتها نســخة الرهبانيــة اليســوعية، فجعلــت الــنص: "تمــردوا ١٠٦/٧(المزمــور 

نهـم أبحـر سـوف"، ونبهـوا فـي الحاشـية علـى أنهـا فـي الأصـل العبـري: "علـى البحـر"، و  علـى العلـي، عنـد
جروا تغييراً طفيفاً على الكلمة ليصلوا إلى القراءة الصحيحة، وهي قراءة لا علاقة لها من ناحيـة المعنـى أ

 بالقراءة السابقة.
ات فـي قـراءة الـنص إن قراءات النساخ الخاطئة أو المصـححة للـنص أوجـدت المئـات مـن الاختلافـ

النصـــوص التوراتيـــة، ومنـــه مـــا جـــاء فـــي مـــدح ســـبط نفتـــالي: "نفتـــالي أيلـــة مُســـيَّبة، يعطـــي أقـــوالاً حســـنة"، 
خيرة يراها محققو الرهبانية اليسوعية غيـر أكيـدة المعنـى، ويسـتبدلونها بقـولهم: "تلـد شـودان فالجملة الأ

 ظريفة".
أضمره في نفسه مـن الشـر لنابـال، فقـد قـال عنـه: وكذا اختلفت القراءات وهي تنقل عن داود ما  -

)، ٢٢-٢٥/٢١) ١"كافــأني شــراً بــدل خيــر، هكــذا يصــنع االله لأعــداء داود، وهكــذا يزيــد" (صــموئيل (
بينما النص في نسخة الرهبانيـة اليسـوعية: " كافـأني شـراً بـدل خيـر، كـذا يصـنع االله بـداود، وكـذا يزيـد "، 

 حدث عن داود، والأخرى عن أعدائه.والقراءتان تتخالفان، فإحداهما تت
ــا الحثــي: " - ــه المزعومــة مــع أمــراة أوري ــداود عــن خطيئت نــك قــد أجــل أمــن  ومثلــه فــي قــول ناثــان ل

)، والـنص ١٢/١٤) ٢" (صـموئيل ( فالابن المولود لك يموت ،عداء الرب يشمتونأمر جعلت بهذا الأ
مـر أهنـت الـرب إهانـة شـديدة، فـالابن الـذي مختلف في نسخة الرهبانية اليسوعية، ففيها: "إنك بهذا الأ

يولد لك يموت"، فالقراءة الأولى تتحدث عن سبب عقوبة داود، وهو شماتة أعداء الـرب بخطيئتـه، ولا 
بسـبب هــذه  –وحاشــا الله  –يـرد لهـؤلاء الأعــداء ذكـر وفــق القـراءة الثانيـة التــي تتحـدث عــن إهانـة للـرب 

 الخطيئة.
نفسه، فتصبح هذه الملاحظة جـزءاً مـن وحـي االله، كمـا يذكِّر بها ة لف الناسخ ملاحظيحياناً يضأو  -

)، ٧١/١٥ك، اليـوم كلـه بخلاصـك، لأنـي لا أعـرف لهـا أعـداداً" (المزمـور في قوله: "فمـي يحـدِّث بعـدلِ 
فقولــه: "لا أعــرف لــه أعــداداً" مــن كــلام الناســخ، وترجمتــه الصــحيحة كمــا نقلــت الرهبانيــة اليســوعية "لــم 

ن هــذه العبــارة تعليــق لناســخ لــم أ: "لاشــك فــي هامشــها قالــتوقــد حذفتــه مــن الــنص، و ، أفهــم الأحــرف"
 .  يفهم الكلمة"
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ــا كيــف يبــرر أولئــك المؤمنــون بقدســية الأســفار مثــل هــذا الأ  اتالاختلافــ تلــكو  اءخطــونتســاءل هن
: أي إلـى أن يـتم توحيـدها نتسـاءلو القـائمون علـى تنقـيح الكتـاب المقـدس؟  ا، ومتى سيصلحهوالزيادات

 وحي االله وكلمته؟! -بحق  -لقراءات المختلفة يعتبر هذه ا
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فـي مناظرتـه  قـول القـس سـويجارتي، الأسفار الخمسـةكتب  يزعم اليهود والنصارى أن موسى 
تلــك الكتــب ، ار الخمســة: " ونحــن نعتقــد أن موســى كتــب مــا يســمى بالأســفالتلفزيونيــة للعلامــة ديــدات

أن  لأننــا نعلــم، وربمــا يكــون قــد كتــب هــذا أيضــاً ، وســفر التثنيــة، الخمســة الأولــى باســتثناء التــرانيم القليلــة
ويوحي إليـه بدقـة الهيئـة التـي ، بحيث يوحي إلى موسى بالضبط الكيفية التي يموت بها، للرب من القدرة

 )21F١( .وهذا ليس بمعضل على الرب"، كون عليها جنازتهت
 ليس من دليل يؤيد هذا الزعم سوى ما ذكرته النصوص التوراتية والإنجيلية.و  

يتبــين أنهــا كتبــت بعــد موســى عليــه الســلام بوقــت  والــتمعن فيهــا عنــد الرجــوع إلــى هــذه الأســفارلكــن 
 :وفيما يلي بعض هذه الأدلة، طويل
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 ،فــي ســـفر التثنيــة " وكتــب موســـى هــذه التـــوراة، عــن تـــوراة موســىد القــديم أســفار العهـــتحــدثت  -
) وكــان ينبغــي أن تكــون  ١٠ - ٣١/٩وســلمها للكهنــة بــين لاوي حــاملي تــابوت عهــد الــرب " ( التثنيــة 

ــة التــوراة هنــا والمفــروض أن التــوراة ســلمت ، ولكــن الــذي نــراه أنــه جــاء بعــدها ثــلاث إصــحاحات، نهاي
 .، مما دل على أن المكتوب من قبل موسى ليس النص الذي يحكي القصةللكهنة من بني لاوي

ذي كتبـه موسـى قصـير جـداً الـو ، صـفحة ٤٠٠فيما أسفاره الخمسة تبلـغ ، أن توراة موسى قصيرة -
بــل وحتــى  ،فقــد أمــر موســى بجمــع بنــي إســرائيل نســاءً وأطفــالاً ورجــالاً ، لأســفار الخمســةإلــى ابالنســبة 

التــوراة (انظــر التثنيــة أمــر بجمعهــم كــل ســبع ســنين فــي عيــد المظــال لتقــرأ علــيهم ، الغريــب المــار بأرضــهم
، ولو كانت بالطول الذي بين أيدينا اليوم لشق سـماع هـؤلاء جميعـاً وعسُـر طـول مكـثهم )١٢ - ٣١/٩

 .لسماعها
ى ومن الدلائل على قصر توراة موسى أنه أمر بكتابتها على جدران المـذبح " فيـوم تعبـرون الأردن إلـ

وتكتــب عليهــا جميــع  ، وتشــيدها بالشــيد، الأرض التــي يعطيــك الــرب إلهــك تقــيم لنفســك حجــارة كبيــرة

                                      
 ).٣٧) وانظر المدخل إلى العهد القديم، القس الدكتور صموئيل يوسف، ص (١(
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وتكتـــب علـــى الحجـــارة جميـــع كلمـــات هـــذا النـــاموس نقشـــاً جيـــداً " (التثنيـــة  ... كلمـــات هـــذا النـــاموس
   .) وقد عمل بالوصية وصي موسى يشوع فكتبها على حجارة المذبح ٨ - ٢٧/٢

وهـي لـه تسـمع " كتـب هنـاك علـى الحجـارة نسـخة  ،قرأ يشوع التوراة على الجموع وبعد إتمام البناء
. لــم تكــن كلمــة فــي كــل مــا أمــر بــه موســى لــم يقرأهــا . .. بعــد ذلــك قــرأ جميــع كــلام التــوراة. تــوراة موســى

 - ٨/٣٢ائر فـــي وســـطهم " ( يشـــوع يشــوع قـــدام كـــل جماعـــة إســرائيل النســـاء والأطفـــال والغريـــب الســ
٣٥(. 
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ليست الأسفار الخمسة : مخالفة يشوع وصـي موسـى لمـا التوراة التي كتبها موسى ومما يؤكد أن  -
تصـح  أو لا، فإما أن يقـال بـأن سـفر يشـوع مـزور، ولو كان يعرفها أو يعتقد صدقها لما خالفها، جاء فيها

 .موسىإلى نسبة الأسفار الخمسة 
فمتـــى ، " كلمنـــي الـــرب قـــائلاً : أنـــت مـــار بـــتخم مـــؤاب بعـــار :أن موســـى قـــالوبيـــان هـــذه المســـألة  

لأنــي لا أعطيــك مــن أرض بنــي عمــون ، تهجمــوا علــيهم ولا، تعــادوهم اقتربــت إلــى اتجــاه بنــي عمــون لا
ــاً " ( التثنيــة ، ميراثــاً  فــي حــق لموســى ) فكــان أمــر االله  ٢٠ - ٢/١٦لأنــي لبنــي لــوط قــد أعطيــتهم ميراث

 .يأخذ منها شيئاً  أن لا أرض عمون
" وأعطـى موسـى لسـبط  :يقـول، موسى أنه قسم أرض بنـي عمـونإلى ينسب ولكن يشوع في سفره  

ونصــف أرض بنــي عمــون إلــى ، وكــل مــدن جلعــاد، فكــان تخمهــم بعزيــر، جــاد بنــي جــاد حســب عشــائرهم
ســفر  ، فقــد زعــم) ٢٨ - ١٣/٢٤.. هــذا نصــيب بنــي جــاد " ( يشــوع . وعيــر التــي هــي أمــام ربــّة، عيــر

 .  به موسىاالله يشوع أن االله أعطى موسى نصف أرض بني عمون، وهو مخالف لما أمر 
لأمـر االله  موسـى هـذه المخالفـة الصـريحةإلـى فلو كانت هذه الأسـفار تـوراة موسـى لمـا نسـب يشـوع 

 .بتقسيم أرض عمون
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، ممـا دل علــى أنهــا كتبــت بعــده، صــلت بعـد وفــاة موســى فــي ســيناءالتــوراة ذكــرت أحــداثاً ح كمـا أن
 :  اومنه



 
   

   
 f»®ªA Ω«Õf¥ªAÕf¥ªA?�A “¿º∑ ¡ 

 )٢٧ ( 

أكلـوا المـن ، وا إلـى أرض عـامرةؤ حتـى جـا، تقول التـوراة : " وأكـل بنـو إسـرائيل المـن أربعـين سـنة -
عـن بنـي إسـرائيل،  فكاتـب السـفر أدرك انقطـاع المـنّ ، ) ١٦/٣٥حتى جاءوا إلى أرض كنعان " ( خروج 

 كانت أربعين سنة.  م للمنّ وعرف أن مدة أكله
لــيس  زمــن يشــوع وبعــد وفــاة موســى بــزمن هــو أمــر لــم يدركــه موســى عليــه الســلام، فقــد انقطــع المــنّ و 
 وأكلـوا مـن غلـة الأرض، . فـي عربـات أريحـا. في سفر يشـوع " فحـل بنـو إسـرائيل فـي الجلجـال، فبقليل

. فكيـــف يتحـــدث ) ١٢ - ٥/١٠. وانقطـــع المـــن فـــي الغـــد عنـــد أكلهـــم مـــن غلـــة الأرض " ( يشـــوع .
مـن المهـم التنبيـه و ، مع النبي يشـوع حين دخلوا الأرض المقدسةوذلك ، موسى عن أمر حدث بعد وفاته

نعتبـره نبـوءة مـن موسـى ، لـذا لا يمكننـا أن والمسـتقبل  ولـيس إخبـاراً بالغيـب، الماضـيعن أن الخبر  إلى
 .عليه السلام

المؤكـد أنـه يحـدثهم عمـا لـم يـروه ، ومـن العجيـب أن  ثم إن سفر العدد يصف المنّ لقارئيه، فمن -
موســى، إذ مــا الــذي يــدعوه لوصــف المــنّ وطعمــه وطريقــة طهيــه لمــن يصــنعه إلــى ينســب هــذا الوصــف 

" وأما المنّ فكـان كبـزر الكزبـرة، ومنظـره كمنظـر المقـل، كـان الشـعب من معاصريه، يقول السفر: ويأكله 
أو يدقونـه فـي الهـاون، ويطبخونــه فـي القـدور، ويعملونـه مــلاّت،  يطوفـون ليلتقطـوه، ثـم يطحنونـه بــالرحى،

)، إنـه شـاهد آخـر ببـراءة ١٦/٣١ الخـروج ) و(انظـر٨-١١/٧وكان طعمه كطعم قطائف بزيت" (العـدد 
 موسى من كتابة هذه الأسفار.

هم كاتب قد كتبه بعد جـلاء بنـي إسـرائيل مـن بريـة سـيناء ودخـولالر بأن شعِ ويذكر سفر العدد ما يُ  -
العـــدد وجـــدوا رجـــلاً يحتطـــب فـــي الســـبت " (، " ولمـــا كـــان بنـــو إســـرائيل فـــي البريـــة :فلســـطين فيقـــول

فإنـه قــد مــات فـي البريــة قبــل  ،أي لــيس موسـى عليــه الســلام .فالكاتـب لــيس فــي البريـة حتمــاً  ،)١٥/٣٢
 .دخول الأرض المقدسة

رض أسـرائيل بـإانهم كمـا فعـل " وسـكنوا مكـ ومن أدلة براءة موسى من هذه الأسـفار قـول التـوراة: -
والـــنص يفيـــد أن الكاتـــب قـــد أدرك دخـــول بنـــي إســـرائيل  )٢/١٢(التثنيـــة  "عطـــاهم الـــربأميـــراثهم التـــي 

 وهو ما حصل بعد وفاة موسى عليه السلام.، الأرض المقدسة
ــرام فــي الأأاجتــاز  والمفتــرض أن الكاتــب هــو موســى "، قــول التــوراة ومثلــه فــي - لــى مكــان إرض ب

، )٦ - ١٢/٥( التكــــوين  (فلســــطين)" رضوكــــان الكنعــــانيون حينئــــذ فــــي الأ ى بلّوطــــة مــــورة.لــــإشــــكيم 
 فهو ليس موسى.، فالكاتب أدرك خروج الكنعانيين من الأرض بعد دخول بني إسرائيل
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 " (التكــوينرضوكــان الكنعــانيون والفرزيّــون حينئــذ ســاكنين فــي الأالأســفار: "كاتــب ونحــوه قــول   -
علتــــه نســــخة الرهبانيــــة اليســــوعية بــــين قوســــين للإيهــــام بأنــــه ملحــــق بالســــياق، ، وهــــذا الــــنص ج) ١٣/٧

 .والصحيح أصالته ، وأن السفر متأخر التأليف
ـــ دوم قبلمـــا ملـــكَ أرض أوهـــؤلاء هـــم الملـــوك الـــذين ملكـــوا فـــي  ونحـــوه فـــي قولـــه: " -  لبنـــي  كٌ ملِ

 د موسى بأربعة قرون.عبفالكاتب قد أدرك عهد الملكية الذي كان  ،) ٣٦/٣١( التكوين " سرائيلإ
مـا كتـب  " غالب ظني أن موسى :وقال النص، اذه آدم كلارك بوقوع التحريف في المحقق أقروقد 
، والآيات التي بعدها إلى التاسـعة والثلاثـين .. وأظـن ظنـاً قويـاً قريبـاً مـن اليقـين أن هـذه الآيـات  هذه الآية

( ا جزء من المتن فأدخلهـا فيـه "كانت مكتوبة على حاشية نسخة صحيحة، فظن الناقل أنه
22F

، ولـم يبـين )١
هـذا التبريـر مـن كـلارك يفضـي إلـى الشـك بجملـة  دليله الذي دفعـه لهـذا الظـن الـذي قـارب اليقـين، لكـن

ذلـك فـي وقـوع يجـوز فإنـه  ،لـيس فيـه إذ كما جـاز للناسـخ أن يـدخل فـي المـتن هنـا مـا ،الكتاب المقدس
 ..سائر الكتاب 

ونـدب نبـي إسـرائيل  عليـه السـلام وفاة موسـىأن يذكر خبر  الداهية العظمىو  لكن الطامة الكبرى -
" فمـات هنـاك موسـى عبـد الـرب فـي  التثنيـة ، فقـد جـاء فـي سـفرموسـىإلـى  تنسـب في أسـفارله، وذلك 

ولـم يعـرف إنسـان ، ودفنـه فـي الجـواء فـي أرض مـؤاب مقابـل بيـت فغـور، أرض مؤاب حسـب قـول الـرب
، ذهبـت نضـارته ولـم تكـل عينـه ولا، ن موسـى ابـن مائـة وعشـرين سـنة حـين مـاتوكـا، قبره إلـى هـذا اليـوم

 - ٣٤/٥التثنيـة فكمُلـت أيـام بكـاء مناحـة موسـى " (، فبكى بنـو إسـرائيل فـي عربـات مـؤاب ثلاثـين يومـاً 
   وليس إخباراً عن المستقبل.، والملاحظ دوماً أنه حديث عن الماضي البعيد، )٨

باســتخدام  ى فــي الأســفار الخمســة مــا جــاء فيهــا مــن ثنــاء علــى موســىموســإلــى قبــل نســبته ت وممــا لا
 موســى عــن نفســه: ، فــلا يعقــل أن يقــوللــه، وهــذا الثنــاء هــو بالحقيقــة شــهادات مــن الغيــر صــيغة الغائــب

 .) ١٢/٣( العدد  "موسى رجلاً حليماً جداً أكثر من جميع الناس "
 .)٣٣/١التثنية " موسى رجل االله" ( :ولا أن يقول 
)، فمثـل هـذه ١١/٣( الخـروج  " الرجل موسى كـان عظيمـاً جـداً فـي أرض مصـر .... " كذا قوله:و  

 .إنما هي من غيره يليق أن تصدر عنه، الشهادات لا

”mÃø f®I Pj»£ PBŒ¿nø 

                                      
 ).٢/٤٦٨(انظر : إظهار الحق ، رحمة االله الهندي ) ١(
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ولـم تسـم ، بعـد موسـى إلا إسـرائيلالأسـفار الخمسـة أسـماء كثيـرة لمسـميات لـم يعرفهـا بنـو  وتـذكر
  فكيف ذكرتها توراة موسى إذاً ؟ ،قرون من وفاة موسىإلا بعد  الأسماءبهذه 

أي ، ) وقـد سـميت بهـذا الاسـم فـي عهـد القضـاة ١٤/١٤" وتـبعهم إلـى دان " ( التكـوين  ومنها -
، .. ودعوا اسـم المدينـة دان. وا إلى لايشؤ " وجا يقول سفر القضاة:، بعد موسى بما يربو على مائة سنة

 .) ٢٩ - ١٨/٢٧باسم دان أبيهم " ( القضاة 
، ) ٤٠/١٥مــا جـاء فــي التكـوين وفيــه "لأنـي قــد سـرقت مــن أرض العبـرانيين " ( التكــوين  نحـوهو  -

   .بعد إليها إذ لم يدخل العبرانيون، ولم تسم فلسطين بهذا الاسم في عهد موسى
 التـــــــي هـــــــي حبـــــــرون "  ،ومثلـــــــه " وجـــــــاء يعقـــــــوب إلـــــــى إســـــــحاق أبيـــــــه إلـــــــى ممـــــــرا قريـــــــة أربـــــــع -

 ، كمـا ورد فـي سـفرهولم تسم حبـرون ( الخليـل ) بهـذا الاسـم إلا فـي عهـد يشـوع، ) ٣٥/٢٧( التكوين 
الرجــل الأعظــم فــي العنــاقيين" ، .. واســم حبــرون قــبلاً قريــة أربــع. وأعطــى حبــرون لكالــب، "فباركــه يشــوع

، فالكاتـــب لســـفر التكـــوين أدرك دخـــول يشـــوع لفلســـطين، ورأى تغييـــر اســـم ) ١٥ - ١٤/١٣(يشـــوع 
 .ربع إلى حبرونالمدينة من أ

قــوانين الكنيســة، وأمــا العلمــاء المحــافظون وهــذا مــا يقولــه علمــاء الكتــاب المقــدس المتحــررون مــن 
فينقــل لنــا القــس صــموئيل أنهــم يــرون "أن الإشــارات الســابقة لا تزيــد عــن كونهــا إضــافة توضــيحية عنــد 

(حي المقــدس".النســخ ثانيــة عبــر المراحــل الزمنيــة المتعاقبــة بواســطة الناســخ نفســه، وبــالو 
23F

فهــم يعترفــون ) ١
بأنها من إضافات النساخ، لكن هؤلاء النساخ لم يصنعوا ذلك من أنفسهم، بل فعلـوه بـالوحي المقـدس! 

(.!! فالمهم عندهم أن "يظل موسى كاتباً لسفر التكوين".فهم أيضاً ممن يوحى إليه
24F

٢(   
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الكتـاب بعـدم صـحة نسـبة الأسـفار اف مـن أهـل الإنصـوبعد هذا كله كان لابد من أن يعتـرف أهـل 
ـــ ابــن عــزرا الحبــر اليهــودي الغر  ،وقــد كــان مــن أوائــل مــن فعــل ذلــك مــنهم، موســىإلــى الخمســة  نــاطي (ت
فقـال فـي  خافته القتل والاضـطهادماعترافه ببراءة موسى من هذه الأسفار ، وذلك لم) حين ألغز ١١٦٧

. كتـب موسـى شـريعته . .. لـو كنـت تعـرف سـر الإثنـي عشـر. ن" فيما وراء نهر الأرد :شرحه لسفر التثنية

                                      
 ).٨٤) المدخل إلى العهد القديم، القس الدكتور صموئيل يوسف، ص (١(
 ).٨٤) المصدر السابق، ص (٢(
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، سـرير مـن حديـد، .. ها هوذا سـريره. .. سيوحي به على جبل االله. .. وكان الكنعاني على الأرض. أيضاً 
  .حينئذ تعرف الحقيقة " ولم يجرؤ ابن عزرا على كشف الحقيقة فألغزها

نه أراد بأن موسى لم يكتب التوراة لأن موسـى لـم وقد فسر اليهودي الناقد اسبينوزا قول ابن عزرا بأ
، فحجمـه لـيس بحجـم التـوراة، ثم سفر موسـى قـد نقـش علـى اثنـي عشـر حجـراً بخـط واضـح، يعبر النهر

ثــم كيــف يــذكر أن الكنعــانيين كــانوا حينئــذ علــى ، يصــح أن تقــول التــوراة بــأن موســى كتــب التــوراة ثــم لا
، وأمـا جبـل االله فسـمي بهـذا الاسـم بعـد قـرون مـن موسـى، نهـايكون إلا بعـد طـردهم م فهذا لا، الأرض ؟

 .) بما يدل على أنه كتب بعده بزمن طويل١٢-٣/١١وسرير عوج الحديدي جاء ذكره في التثنية (
موســى فيقــول: إلــى ويعتــرف أيضــاً فــي القــرن التاســع عشــر القــس نــورتن بعــدم صــحة نســبة الأســفار 

(". موسىليست من تصنيف ، "التوراة جعلية يقيناً 
25F

١( 
الطبعــة  وم ســجل محــرر ١٩٧١وفــي مــدخل طبعــة للكتــاب المقــدس باللغــة الانجليزيــة صــدرت عــام 

   ." مؤلفه موسى على الأغلب " وا:تشككاً في إلصاق الأسفار بموسى فقال
"مـا مـن عـالم كـاثوليكي فـي عصـرنا يعتقـد أن موسـى ذاتـه كتـب   التوراة الكاثوليكية نقـرأ: في مدخلو 

بـل يجـب القـول ، أو أنه أشرف على وضع النص الذي كتبه عديدون بعـده، ذ قصة الخليقةكل التوراة من
ومثلـــه فـــي المـــدخل ، "بـــأن هنـــاك ازديـــاداً تـــدريجياً ســـببته مناســـبات العصـــور التاليـــة الاجتماعيـــة والدينيـــة 

 .الفرنسي للكتاب المقدس
لنقــد الألمــاني قــد أثبــت بعــد ولاســيما ا، العلــم العصــري : "دائــرة معــارف القــرن التاســع عشــر قــول وت

، والتــاريخ وعلــم اللغـات أن التــوراة لــم يكتبهـا موســى عليــه الســلام، أبحـاث مستفيضــة فــي الآثـار القديمــة
وألفوهــا علــى التعاقــب معتمــدين فــي تأليفهــا علــى ، نمــا هــي مــن عمــل أحبــار لــم يــذكروا أســماءهم عليهــاإو 

  .روايات سماعية سمعوها قبل أسر بابل "
واســتغرق ، دكــه فــي كتابــه "اللغــات الســامية": " جمعــت التــوراة بعــد موســى بتســعمائة ســنةويقــول نول

نـه مـن العسـير أن نجـد كلمـة متكاملـة فـي إو ، تأليفها وجمعها زمناً متطاولاً تعرضت حياله للزيادة والـنقص
 )26F٢( ."التوراة مما جاء به موسى

   ؟أنها وحي االله إلى نبيه موسى ار الخمسة من كلام موسى أوفهل يقال بعد ذلك : هذه الأسف

                                      
، الغفـران بـين الإسـلام والمسـيحية ، )٧٥ - ٧١(ديان ، محمد عبد االله الشرقاوي ، ص انظر : في مقارنة الأ) ١(

 .)٤٦ – ٤٤(إبراهيم خليل أحمد ، ص 
، الكتــاب المقــدس فــي الميــزان ، )١٠٠(انظــر : الكتــب المقدســة بــين الصــحة والتحريــف ، يحيــى ربيــع ، ص ) ٢(

 .)٩٨ – ٩٧(عبد السلام محمد ، ص 
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ــه " إســرائيل والصــهيونية السياســية "  وصــدق  : " لــيس هنــاك عــالم مــن حــين قــالجــارودي فــي كتاب
يقـر بـأن أقـدم نصـوص التـوراة قـد ألـف وكتـب علـى الأكثـر فـي عهـد سـليمان،  علماء التوراة وتفسـيرها لا

منـا بمعـايير الموضـوعية التاريخيـة كـان علينـا ة، وإذا التز يوهذه النصوص ليسـت إلا تجميعـاً لروايـات شـفه
بــالمعنى  -الإقــرار بــأن هــذه الروايــات التــي تتحــدث عــن ملاحــم مــرت عليهــا قــرون ليســت أكثــر تاريخيــة 

 من الإلياذة أو الرامايانا". -الدقيق للكلمة 
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يثبــت صــحة نســبة الأســفار المقدســة  -فاً ولــو كــان ضــعي –لا يملــك اليهــود ولا النصــارى أي دليــل 
 .ن الأسانيد التي توثقهام، إذ هذه الكتب خالية إلى أصحابها

وهــو يتضــح فيمــا نعــرض مــن النصــوص والشــهادات التــي تبطــل ، بــل إن الأدلــة تثبــت عكــس ذلــك 
ض لسوف نكتفي بعـرض بعـض الشـهادات عـن بعـو ، نسبة أسفار العهد القديم إلى الأنبياء عليهم السلام

   .منها ونترك للقارئ الكريم أن يقيس الغائب من الأسفار على الشاهد ،الأسفار
 

 يشوع    سفر

تنســب الدراســات التقليديــة هــذا الســفر إلــى النبــي يشــوع بــن نــون وصــي موســى عليــه الســلام، لكــن 
بـر فقـد جـاء فيـه خ، بسـنين طويلـة يشـوعالمتأنية لهـذا السـفر تكشـف عـن تـأخر تـاريخ كتابتـه عـن  القراءة

فــدفنوه فــي تخــم ملكــه " (يشــوع ، وعشــر ســنين مائــةيشــوع بــن نــون عبــد الــرب ابــن  مــاتمــوت يشــوع " 
٣٠ - ٢٤/٢٩ (.   

، بقـاء شـيوخهم علـى هوفاتـبعـد موتـه كتعظـيم بنـي إسـرائيل لـه بعـد حصلت أحداثاً يشوع سفر  ويذكر
 أيـامهمشـيوخ الـذين طالـت ال أيـاميشوع وكل  أيامالرب كل  إسرائيلوعبد  العهد في عصر القضاة بعده "

والسـفر برمتـه يتحـدث  ،)٢٤/٣١(يشوع  لإسرائيل"بعد يشوع والذين عرفوا كل عمل الرب الذي عمله 
 . ) ٦/٢٧، ٨/٣٥(انظر  .مير الغائبعن يشوع بض

ومـن الأدلـة التـي نسـردها سـريعاً لنؤكـد أن يشــوع لـيس بكاتـب السـفر المنسـوب إليـه أن سـفر يشــوع 
دبيــر  إلــىمعــه  إســرائيلثــم رجــع يشــوع وكــل يــر التــي حاربهــا يشــوع، ومــن ذلــك قولــه: "مــراراً قريــة دب ذكــر

)، ٧/ ١٥" (يشــوع دبيــر مــن وادي عخــور إلــىوصــعد الــتخم )، وكــذا قولــه : "١٠/٣٨" (يشــوع وحاربهــا
 وغيرها من المواضع.

ريــة وهــذا الاســم لــم يطلــق علــى هــذه القريــة إلا بعــد وفــاة يشــوع، فقــد كــان اســمها فــي عهــد يشــوع ق
 ).١/١١" (القضاة قرية سفر واسم دبير قبلاً سفر، وتغير في عهد القضاة "

ببقــاء بعــض المســميات التــي ســميت فــي عهــد كمــا نجــد فــي مواضــع كثيــرة أن كاتــب الســفر يخبرنــا 
وع لــــيس القائــــل، إذ هــــذه يشــــوع وأنهــــا لــــم تتغيــــر بتقــــادم الأيــــام وتصــــرم الســــنين، ومــــن المؤكــــد أن يشــــ

ره، وليس من المعتاد تغير أسماء المـدن فـي وقـت قريـب، يقـول سـفر يشـوع: هرت في عصالمسميات ظ
)، أي مــا زال اســمه كــذلك إلــى زمــن  ٥/٩م" (يشــوع هــذا اليــو  إلــىفــدعي اســم ذلــك المكــان الجلجــال "

 .كتابة السفر
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، فرجــع الــرب عــن حمــو غضــبه، هــذا اليــوم إلــىفوقــه رجمــة حجــارة عظيمــة  وأقــاموا ومثلــه قولــه: " 
 ).٧/٢٦" (يشوع هذا اليوم إلىسم ذلك المكان وادي عخور ولذلك دعي ا

وقــد اعتــرف بمجهوليــة كاتـــب هــذا الســفر الناقـــد اليهــودي اســبينوزا، وبـــه أقــرت مقدمــة الكاثوليـــك 
 .للكتاب المقدس، حيث تقول: "لكن المؤلف المقدس الذي نجهل اسمه وعصره ..."

الأســماء المقترحــة لكتابــة هــذا الســفر، وأمــا محــررو قــاموس الكتــاب المقــدس ينقــل لنــا عــدداً مــن 
فيقول: "كاتب هذا السفر مجهول، ولكنـه قـد نسـب إلـى أشـخاص متعـددين، غيـر أن كثيـرين يتمسـكون 
بالاعتقاد المقبول عند اليهود والكتاب المسـيحيين الأولـين، وهـو أن يشـوع نفسـه كاتـب السـفر .. وظـنَّ  

(ون أنه فيدحاس أو صموئيل، أو إرميا".كالفن أن كاتبه هو اليعازر بن هارون، وزعم آخر 
27F

١( 
وننبه على أن جميع هذه الاقتراحات تخرصات وظنون لا دليل عليها، لكن أرجحها أن السفر 

 مجهول الكاتب، فكيف ينسب إلى االله ووحيه كتاب لا يعرف من قائله؟!
 

 القضاة    سفر

فتـرة مبكـرة مـن تـاريخ بنـي  وهـي، السفر عن الفترة التي تلـت يشـوع والتـي سـبقت الملكيـة ويتحدث
 لنبي صموئيل آخر قضاة بني إسرائيل.إلى ا، ونسبه التقليد اليهودي إسرائيل

تلـك الأيـام لـم يكـن  فـيما يدل على أنه كتب في عهـد الملـوك فقـد جـاء فيـه "  يالسفر يحو  ولكن
 .) ٢١/٢٥قضاة الملك في إسرائيل " ( 

ممـا يفهـم ، ) ١٧/٦قضـاة الملـك فـي إسـرائيل " ( تلـك الأيـام لـم يكـن  وفي" ونحوه يقول السفر: 
 وليس قاضياً يعيش في عصر القضاة.، منه أن الكاتب قد أدرك الملكية

القـس عليـه   ، فهو مجـرد احتمـال يوافـقكاتبه " يحتمل أن يكون صموئيل "  وتذكر مقدمة السفر أن
أن   -مـة رحمـة االله الهنـدي كمـا نقـل عنـه العلا  -، ويضيف إليه احتمالات أخرى، حيث يـرى وليم مارش

أن كـل قـاض كتـب فـي زمـان ولايتـه  كما يحتمـل ،زراصموئيل أو عِ إلى كاتب السفر مجهول وأنه ينسب 
  . 

" لسـنا نعلـم مـن هـو كاتـب السـفر، ومـن المحتمـل أن ويقول مؤلفو المدخل إلـى الكتـاب المقـدس: 
حــق لــزمن القضــاة، وهــو يــذكر مــن لاز تكــون مادتــه قــد جمعــت وصُــنِّفت مــن واقــع ســجلات العصــر، فــي 

 ،)٢١/٢٥،  ١٨/١،  ١٧/٦" ( وفـي تلـك الأيـام لـم يكـن ملـك فـي إسـرائيل"ثلاث مرات هذه العبـارة 
                                      

 ).١٠٧٠دس ، ص (الكتاب المق قاموس) ١(
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ممـــا يـــدفعنا إلـــى الظـــن بـــأن مـــادة الســـفر قـــد تـــم جمعهـــا وضـــمها إلـــى بعضـــها بعـــد قيـــام الملكيـــة فــــي 
   )28F١(.إسرائيل"

قبــل أن يصــل إلــى صــيغته  كثيــرةلت مــرات  : إن ســفر القضــاة أعيــدت كتابتــه وعــدب لــوفيفرالأ يقــول 
 )29F٢( . ن أحداثه التاريخية تعوزها الدقةإو ، النهائية

ولــم يخبرنــا لــوفيفر إن كــان يعتقــد بعصــمة وإلهاميــة كــل أولئــك المجهــولين الــذين أســهموا فــي كتابــة 
 السفر وتنقيحه، وإذا لم يكن كذلك فكيف أضحت زياداتهم وتعديلاتهم جزءاً من وحي االله؟

 

 فر راعوثس  
المؤابيـة التـي تزوجـت إسـرائيلياً ، ثـم مـات عنهـا زوجهـا ثـم تزوجهـا راعوث قصة  يالسفر يحكهذا و 

 ، ولا يعرف بالتحديد من هو مؤلف هذه القصة.بوعز فولدت له عوبيد جد داود 
"لا  :" مجهــول " ، ويضــيف جــورج بوســت هــذا الســفر: يقــول القــس ولــيم مــارش عــن كاتــبلــذلك 

وآخـرون إلـى  ،مان هذه القصة ، ولا بمعرفة مؤلفها .. نسب بعضهم كتابتهـا إلـى صـموئيليمكن الجزم بز 
 ." ليس معروفاً بالتحديد " :وتقول مقدمة السفر عن الكاتب ،زرا ... "حزقيا وآخرون إلى عِ 

وفــي مقدمــة الســفر فــي التفســير التطبيقي"الكاتــب: غيــر معــروف، ويعتقــد الــبعض أنــه صــموئيل، وإن  
(في طياته ما يدل على أنه كتب بهد وفاته". كان السفر

30F

٣( 
أما مقدمة السـفر فـي التـوراة الكاثوليكيـة فتـرى أن كاتبـه المجهـول قـد عـاش فـي زمـن متـأخر "اللغـة و 

(ذاتها في النص العبري تشير إلى حداثة عهده الذي يعود إلى ما بعد السبي البابلي".
31F

٤( 
مؤلـف إلـى االله، لأن نسبة هذا السـفر المجهـول ال في وأما القس منيس عبد النور فلا يرى أي حرج

 )32F٥(."تحديد اسم كاتب السفر ليس مسألة جوهرية في تقرير قانونية السفر، ولا في أنه وحي االله"
 

 صموئيل ( الأول والثاني )   سفرا

                                      
 ).٧٦مدخل إلى الكتاب المقدس ، جون بالكين وآخرون، ص (انظر : ) ١(
 ).٣٥ – ٣٤(، التوراة عرض وتحليل ، فؤاد حسين ، ص )١/١٣٤(انظر : إظهار الحق ، رحمة االله الهندي ) ٢(
 ).٥٣٨) التفسير التطبيقي، نخبة من العلماء اللاهوتيين،  ص (٣(
) ، هل الكتاب المقدس كلام االله؟ ، ١١٠لمسيحية ، محمد ضياء الرحمن الأعظمي ، ص () انظر : اليهودية وا٤(

 ).٩٩)، الكتاب المقدس في الميزان، عبد السلام محمد ، ص (١٢٦،  ٨٠أحمد ديدات ، ص (
 ).١٤١) شبهات وهمية حول الكتاب المقدس، القس منيس عبد النور، ص (٥(
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 )٣٥ ( 

ــى االســفران  وينســب ــه النبــي وفــاة  يــذكرمنهمــا لكــن الســفر الأول ، لنبــي صــموئيلإل صــموئيل ودفن
 ) فمن الذي أكمل السـفر ٢٥/١) ١ودفنوه " ( صموئيل (، وندبوه، فاجتمع إسرائيل ،وئيلصم فمات"

 ؟  الثانيالسفر كتب من  و  الأول؟
لجمعية الكتـاب المقـدس  العاممنقحو الكتاب المقدس الذي راجعه القسيس فانت السكرتير  يقول
 كتبه وراجعه".   عزرا هو الذي يكونويحتمل أن ، مجهول"  :مؤلف السفرينعن بنيويورك 

، وقـال " مؤلفـه : صـموئيل علـى الاحتمـال " :م الإنجليزيـة فـي مـدخلهم١٩٧١ويقول محررو طبعـة 
آخرون الكاتب إرمياء، لكن مقدمة النسـخة الكاثوليكيـة تعتبـره "رأي صـبياني، علـى أنـه مـن المحتمـل أن 

 )33F١(.يكون المؤلف أحد تلاميذ إرميا"
"الكاتـب: غيـر معـروف، وقـد رأى الـبعض قولون فـي مقدمـة السـفر: وأما مؤلفو التفسير التطبيقي، في

( ).٤/٥ )١وك (ملالأن زابود بن ناثان هو الكاتب (
34F

٢( 
 

 زرا ونحميا  سفرا عِ 
ويفتـرض أن كاتبيهمـا همـا عـزرا ونحميـا، لكـن إسرائيل بعد السبي ،  نيويتحدث السفران عن حياة ب

ق.م ، وممـن  ٣٠٠حـوالي سـنة  كانت  احد ، وأن الكتابةيرجح الباحثون أن كاتبهما وكاتب سفر الأيام و 
 يرجح تأخر كتابة السفر عن عزرا ونحميا المحققون توري وهوشر وموننكل. 

عـن يشــوع الـلاوي الراجــع فــي  يتحــدث فيــه لكـن كاتــب السـفر، ن معاصـراً للســبي البــابليكــافنحميـا  
" (نحميـا مع زربابل بـن شـألتيئيل ويشـوع وهؤلاء هم الكهنة واللاويون الذين صعدوا " :، فيقولسبي بابل

يشـوع  :واللاويـون)، ثم يذكر أن من بين الراجعين مـن السـبي مـع زربابـل يشـوع الـلاوي، فيقـول: "١٢/١
ـــوي وقـــدميئيل ـــا ..وبن ـــب ســـفر نحميـــا يحـــدثنا عـــن١٢/٨" (نحمي ـــل الخـــامس ليشـــوع  )، لكـــن كات الجي
ــد ي" الــلاوي، فيقــول: ــد أيشــوع ول ــاقيم ، ويويــاقيم ول ــد يويــادا وي ــاداع ولــد علياشــيب، وألياشــيب ول ، ويوي

نحميـا، الـذي عـاد ، وهذا لا يمكن نسـبته إلـى ) ١١ - ١٢/١٠يا محن(  "يوناثان ، ويوناثان ولد يدوع 
 . من السبي، فيما السفر يتحدث عن الجيل الخامس لأبناء العائدين من السبي

مـن الرجـوع البـابلي . فمـن هـو هـذا  خـامسفـي الجيـل العلـى أقـل تقـدير ليه فكاتب السفر عاش وع
 ؟ الكاتب

                                      
،  ؟، هــل الكتــاب المقــدس كــلام االله)١١١ – ١١٠، ٤(د الخــولي، ص انظــر : التحريــف فــي التــوراة ، محمــ) ١(

 ).٩٩(، الكتاب المقدس في الميزان، عبد السلام محمد ، ص )٥٨(أحمد ديدات ، ص 
 ).٦٣٢) التفسير التطبيقي، نخبة من العلماء اللاهوتيين،  ص (٢(
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 )٣٦ ( 

ــ :يجيــب المــدخل الفرنســي ــا إلــى كاتــب " جــرت العــادة بــأن تنســب مجموعــة الأخبــار وعِ زرا ونحمي
 يقال له : محرر الأخبار " .  ،يعرف اسمه واحد لا

زرا ، وهــذا قــول أكثــر رجــال " كاتــب الســفر حســب تقليــد اليهــود هــو عِــ :ويقــول القــس ولــيم مــارش
ب سـفر عـزرا ن كاتبـاً اسـمه مجهـول كتـإ :ة المسيحية أيضاً ، غير أن بعـض العلمـاء حـديثاً يقولـونالكنيس

(". وكتب أيضاً سفر نحميا
35F

١( 
 إستير  سفر  
فـارس يهوديـة وذات نفـوذ تسـتخدمه لصـالح الشـعب  اليهـودي ملكـةَ  هذا السفر يتصور الخيالُ في و 

التــوراة الكاثوليكيــة الســفر فــي وتبــرر ذلــك مقدمــة  أبــداً، ولــم يــذكر اســم االله فــي هــذا الســفراليهــودي . 
فتقول عن النص العبراني منـه: "لربمـا كـان ذلـك خشـية أن ترافـق اسـم االله هتافـات وتظـاهرات غيـر لائقـة 

ولا أدري لمـاذا لـم  من قبل سامعين في نشوة من الأفراح، وهذا أمـر مضـر بـالاحترام الواجـب لاسـم االله"
 ؟وهو أيضاً مجموعة من الأغاني الغرامية ،ي سفر نشيد الإنشادز عن ذكر اسم االله فحترَ يُ 

ويقـول الـدكتور  ،" مرشد الطـالبين " : " مجهـول " هتابفي ك ونهلالدكتور سمعان ك وعن مؤلفه يقول
، والــبعض مبوســت : " ينســب الــبعض تــأليف هــذا الســفر إلــى عــزرا ، وآخــرون إلــى كــاهن يــدعى يهويــاقي

 ."ن الأكثرين ينسبونه إلى مردخاي العظيم ، على أ ينسبونه إلى أعضاء المجمع
 .  أما مقدمة السفر الكاثوليكي فترى تأخر تأليفه "فقد يرجع إلى الجيل الثاني قبل المسيح"

ول أ(صــاحب  م١٧٠عــام  ســارديسأســقف مليتــو  ، وحذفــهوقــد شــكك الــبعض فــي قانونيــة الســفر
، ســفار المقدســة التــي ذكرهــا فــي كتابــه "الخلاصــة"مــن قائمتــه للأقائمــة مســيحية لأســفار العهــد القــديم) 

ــه، ومثلــه ــوثر الــذي  صــنع القــديس أثناســيوس فــي قائمت ــوثر  رفــضوعلــى نهجهمــا مشــى مــارتن ل ــارل  اعتب
" ليـت هـذا  :، بل قـال عنـه)36F٢( كما ذكر ذلك قاموس الكتاب المقدس  ضمن الأسفار الموحى بها السفر

 .  السفر لم يوجد "

                                      
 ، )٨٨(الحديثـة ، أحمـد ديـدات ، ص ، مقدمـة المنـاظرة )١/١٣٦(انظر : إظهار الحـق ، رحمـة االله الهنـدي ) ١(

، الكتــاب المقـدس فــي الميــزان ، عبـد الســلام محمــد ، ص  )٥٥- ٥٢(، ص التـوراة عــرض وتحليــل، فـؤاد حســين
)١٠٠-٩٦(. 
كيـف يفكـر ،  )١٨٩)، وتاريخ الكنيسة، يوسـابيوس القيصـري، ص (٦٤( ، صقاموس الكتاب المقدس انظر :) ٢(

 ).١٧٠لمسيحي، واين جردوم، ص (الإنجيليون في أساسيات الإيمان ا
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 )٣٧ ( 

حلـم  مثـل ،زيادات غير موجودة فـي النسـخة العبرانيـةالتي يعتمدها الكاثوليك اليونانية  نسخةوفي ال
اليونانية بهذه الزيـادات إضـفاء صـفة دينيـة علـى إلى وقصد المترجمون ،  مردوخاي وصلواته وسوى ذلك

 .   ، كما صرحت المقدمة الكاثوليكية للسفرالسفر العبري الذي ليس فيه ما يشير إلى أنه نص ديني
يوجــد تناســق أو انســجام بــين الســفر فــي العبريــة وبــين  : " لاررو قــاموس الكتــاب المقــدسيقــول محــ

ن هناك تناقضاً بينهـا ، فتـذكر هـذه الإضـافات أن ملـك الفـرس فـي ذلـك الحـين هـو إهذه الزيادات ، بل 
(". بدلاً من كونه فارسياً  وتذكر أن هامان كان مقدونياً  ،ارتزركسيس بدلاً من روكسيس

37F

١( 
 

 أيوب سفر

يدل على  ماجاء في وسط السفر  لكن، السفر من كتابة النبي أيوبهذا من المفترض أن يكون  
أقوال أيوب " (أيوب  تمت" يقول:  ٣١صحاح ففي نهاية الإ، هكاتباً آخر غير أيوب قد تدخل في  أن

 ب.أحد عشر إصحاحاً تحدثت عن أيو  بعدهبل استمر ، السفر حينذاك يينته من غير أن)  ٣١/٤٠

، وبنـي بنيـه إلـى أربعـة أجيـال، أيوب بعد هذا مائـة وأربعـين سـنة ورأى بنيـه وعاشنهاية السفر "  وفي 
 ، فهل هذا أيضاً من كتابة أيوب؟) ١٧ - ٤٢/١٦ثم مات أيوب شيخاً وشبعان الأيام " ( أيوب 

التاريخيـة ويرى الـدكتور صـموئيل شـولتز أن تـاريخ كتابـة هـذا السـفر مجهـول ، وكـذلك زمـن الخلفيـة 
 .واسم المؤلف

أما المقدمة الكاثوليكية للسفر فتحاول تحديد زمن التأليف، فترى أن "كاتب هذا السفر يأتي بعـد  
إرميا، وقد استلهمه (أي من إرمياء) وبعد حزقيال، وهـو سـابق دون شـك للعهـد الإغريقـي، وأغلـب الظـن 

( ".أنه من أبناء الجيل الخامس
38F

٢(   
تـاب المقـدس فيحـاولون مـن جهـتهم تعريفنـا بالكاتـب المجهـول وزمـن تأليفـه وأما محررو قاموس الك

لهــذا الســفر فيقولــون: "ويعتقــد أن الكاتــب مــن أهــل فلســطين، ولا يمكــن تعيــين تــاريخ كتابــة الســفر علــى 
وجه التحقيق، وقد ظن بعض النقاد أنه كُتب في عصر إرميا، وظن آخرون أنه كتب بعـد السـبي .. إلا أن 

ون أنه كتب في القرن الرابع قبل الميلاد .. يحتمل أنه يرجع إلى الألـف الثانيـة قبـل المـيلاد"، غيرهم يظن

                                      
، التــوراة عــرض  )١/١٤٧(انظــر : إظهــار الحــق ، رحمــة االله الهنــدي )، و ٦٦) قــاموس الكتــاب المقــدس، ص (١(

 .)١٠١(، الكتاب المقدس في الميزان، عبد السلام محمد ، ص )٥٧ – ٥٦(وتحليل، فؤاد حسين علي ، ص 
التوراة عرض وتحليـل ، فـؤاد حسـين  )،١٠١(سلام محمد ، ص انظر : الكتاب المقدس في الميزان ، عبد ال) ٢(

 .)٦٢ – ٦١(علي، ص 
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 )٣٨ ( 

فما الذي يختاره القارئ من هذه التواريخ التي تحيرنا لتباعـدها، لكنهـا علـى كـل حـال تتفـق علـى أن هـذا 
( الكاتب مجهول.

39F

١( 
س مُــخُ مــا يقــرب مــن تــنقص  ســفر أيــوبل اليونانيــة يحســن أن ننبــه هنــا إلــى أن النســخة الكاثوليكيــةو 

 العبرانية .  في النسخة المذكورالسفر 
 

 المزامير    سفر
داود لنبـي إلـى اينسـب  إذ، ن مزمـوراً تنسـب إلـى مـؤلفين مختلفـينيالمزاميـر مائـة وخمسـيحوي سـفر 

ورح قــبنـي ينسـب إلـى و ، عشـر مزمـوراً  اثنـاأسـاف إلــى و ، موسـى مزمـور واحـدإلـى و ، ثلاثـة وسـبعون مزمـوراً 
 بــالمزاميرمزمـوراً)  ٥١( ةالباقيــالمزاميـر وتسـمى ، ايثــانإلـى وآخــر ، سـليمانإلـى ومزمــوران ، راميـمز تسـعة 

 يعرف قائلها!!! لا  لأنهاليتيمة 
وهـل كـان أسـاف كبيـر المغنيـين فـي بـلاط  ؟وصفت بالوحي؟ وهل كـان بنـو قـورح أيضـاً أنبيـاء فكيف

 لا يملك إجابة عن هذه الأسئلة. إن أحداً ؟ داود نبياً؟ وما أدلة نبوة هؤلاء
إلـى  وتحديـداً ، إلى مـا بعـد داود وسـليمان المتأمل في المزامير يدرك بوضوح كبير أن المزامير تعودو 

 .متعددةوذلك يظهر من أمثلة ، إلى أيام السبي البابلي، السادس قبل الميلاد لقرنا
ــين فــي بــلاط الملــك والمنســوب لآســاف   مــا جــاء فــي المزمــور التاســع والســبعينمنهــا   ــر المغني كبي
 أورشـــليموجعلـــوا ، ونجســـوا هيكـــل قدســـك، إن الأمـــم قـــد دخلـــوا ميراثـــك اللهـــم" ، حيـــث يقـــول: داود

 .) ٢ - ٧٩/١( "دفعوا جثث عبيدك طعاماً لطيور السماء ، أكواماً 
ويجبــر  ، المنكســري القلــوب يشــفييجمــع منفــى إســرائيل ، يبنــي أورشــليم الــرب فــي قولــه: "ومثلــه  
   .)١٤٧/٤رهم " (كس

.. لأنــه هنــاك ســألنا الــذين . .. بكينــا أيضــا عنــدما تــذكرنا صــهيون. جلســناأنهــار بابــل  علــى"  ومثلــه
لنــا مــن ترنيمــات صــهيون" : رنمــوا قــائلينومعــذبونا ســألونا فرحــاً ، كــلام ترنيمــة  )البــابلي (بعــد الســبي ســبونا

   .... وغيرها.)١٣٧/١(
وعليـه فـلا تصـح  ،أربعـة قـرون عـنلا يقـل  يـر تـأخرت عـن داود مـاالأمثلة تثبت أن كتابة المزام وهذه
 .أو إلى معاصريه نسبتها إليه

                                      
 ).١٤٨) قاموس الكتاب المقدس، ص (١(
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 )٣٩ ( 

لكن الكنيسة تصر على أنهـا مـن وحـي االله، فلـديها دليـل غريـب، فـإن هـذه المزاميـر "تسـتعمل اليـوم 
هـا في عبادة الكنيسة المسيحية، وتناسب ذوق جميع الطوائف على حد سواء، ولعل هذا دليل علـى كون

( موحى بها من االله".
40F

١( 
 

 سفر ( الأمثال ) و ( الجامعة ) و ( نشيد الإنشاد ) 

 سليمان عليه السلام . نبي لإلى احسب التقليد الكنسي واليهودي وتنسب الأسفار الثلاثة 
ســليمان ، فقراءتهــا تظهــر أن لهــا ى لــإ تهافقــرات لا تصــح نســبيظهــر ســفر الأمثــال لكــن التأمــل فــي 

 ٢٦/٢٢و  ١٨/٨(بــــدليل تكــــرار أكثــــر مــــن مائــــة مثــــل بــــاللفظ أو بــــالمعنى كمــــا فــــي  أكثـــر مــــن كاتــــب
 .  )١٩/٢٤و

ــ :فقــد بــدأ بقولــه ،وقــد نــص الســفر علــى أن بعــض هــذه الأمثــال لســليمان ال ســليمان بــن دواد " أمث
 .أكد عليه، فالعاشر الإصحاح) ثم عاد في ١/١" (ملك إسرائيل 

سـليمان هـو قائـل هـذا السـفر، ويضـيف بـأن الـذي  أن يؤكـدالخـامس والعشـرين في الإصـحاح كذا و  
ا هذه أيضاً أمثال سليمان التي نقلها رجال حزقيا ملك يهـوذ " نقلها عنه هم رجال الملك حزقيا، فيقول:

 ) "٢٥/١  .( 
 ،، وهل هـم أيضـاً أنبيـاءولا كيف وصلت إليهم كلمات النبي سليمان ،نعرف من هم رجال حزقيا ولا

 ؟و الملك الثاني عشر بعد سليمانبأن حزقيا ه علماً 
أجــور ابــن منقيــة  ففيــه " كــلام ،غيــر ســليمانإلــى وفــي الإصــحاح الثلاثــين تنســب مجموعــة الأمثــال  
بلـد مـن كـل أنـي ، بـل يقـول أجـور عـن نفسـه: "إولا إلهاميته يذكر السفر نبوته ) ولا ٣٠/١( أمثال " مسا

 .)٣٠/١" (الأمثال نسانإوليس لي فهم  ،نسانإ
لنــا يــذكر  ولا ،) ٣١/١(  "، علمتــه إيــاه أمــه كــلام لموئيــل ملــك مسّــا  "الإصــحاح الــذي يليــه وفــي  

  ؟السفر كيف اعتبر هذا الذي علمته أمه من الوحي
السفر ليس بكامله من تأليف هذا الملـك، : "(التوراة الكاثوليكية)ويقول المدخل للآباء اليسوعيين 
قــد اكتملــت دون شــك بشــكلها النهــائي بعــد  وعــة المركبــةالمجم وهــو يســند إلــى مجمــوعتين مهمتــين ..

ن عـدداً كبيـراً مـن إ حتى المسندة منها إلى سليمان .. يستحيل تحديد أصل هذه المجموعات السبي ..
 .البتة "هذه الأمثال لا صفة دينية لها 

                                      
 ).٤٣١( ، ص) قاموس الكتاب المقدس١(
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 )٤٠ ( 

مـؤلفين وأما مؤلفو المدخل إلى الكتاب المقدس، فيرون أن السفر مـن إنتـاج عـدد غيـر معلـوم مـن ال
" اشترك في كتابة سـفر الأمثـال المجهولين، وقد علم من السفر أسماء ثلاثة منهم فقط، يقول المدخل: 

العديد من الكتَّاب منهم ثلاثـة مـذكورون فيـه بالاسـم وهـم: سـليمان وآجـور ولموئيـل، وهنـاك قسـم واحـد 
 )41F١( .من السفر على الأقل مجهول الكاتب"

) وفـي  ١/١" كـلام الجامعـة بـن داود الملـك فـي أورشـليم " (  :أولهوأما سفر الجامعة فقد جاء في 
 ).  ١/١٢كنت ملكاً على إسرائيل في أورشليم " (  ،" أنا الجامعة :موضع آخر يقول

ــيس فــي ملــوك بنــي إســرائيل مــن اســمه الجامعــة لــذلك ،  ٢٢- ٣/١) ١وقــد ذكــروا فــي أيــام ( ،ول
" رأيــت تحــت الشــمس موضــع الحــق هنــاك  :نــه يقــوليصــح هــذا لأ ســليمان ،ولاإلــى ينســبه الكهنوتيــون 

 ).  ٣/١٦(  "الظلم ، وموضع العدل هناك الجور ... 
الـذي يملـك رفـع الحـق  سـليمان الملـك تصـدر عـن النبـيلا يمكـن أن  ه الصـورة التشـاؤميةومثل هـذ

ن ، ولا ذا دموع المظلـوميوَ ومثله " ثم رجعت ورأيت كل المظالم التي تجري تحت الشمس ، فهُ  ،وتثبيته
تشاؤمية لا يمكن أن تصـدر عـن  ومثله كثير ، فالسفر يحمل صورة ،) ٤/١لهم من يد ظالميهم " (  معز
 .ملك نبي

لكتـاب ضـيف لوأبـل أشد الأسفار إثارة ، وقد تعرض لتردد كثير حتـى قُ  فهو سفر نشيد الإنشادوأما 
وإن اشــتمل علــى بعــض  ،ل المــيلادلقــرن الثالــث أو الثــاني قبــإلــى االمقــدس ، ويــرى المحققــون أنــه يعــود 

 الأغاني القديمة جداً . 
" إن هذا الكتاب الصـغير يمثـل مسـألة مـن أشـد الأمـور المتنـازع عليهـا  :يقول عنه المدخل الفرنسي

فــي نصــوص الكتــاب المقــدس ، فمــا معنــى تلــك القصــيدة أو تلــك المجموعــة مــن القصــائد الغزليــة فــي 
تاح للسـيرة . مـن الـذي ألفـه ؟ وفـي أي تـاريخ ؟ ولمـاذا ألـف ؟ .. مـن نجد فيه أي مف العهد القديم .. لا

فيلســـيان شـــالي: "أمـــا الأعمـــال الأخـــرى فقـــد نشـــأت عـــن ، ويضـــيف الواضـــح أن مؤلفـــه لـــيس ســـليمان "
مختلــف المــؤمنين مــن غيــر الــذين تعــزى إلــيهم تقليــدياً، وعلــى ســبيل المثــال فــإن نشــيد الإنشــاد بالتأكيــد 

( ليس من عمل سليمان".
42F

٢(   
يقـــرأ نشـــيد الإنشـــاد إلا القليـــل مـــن  : " لا مدخلـــه فـــي التـــوراة الكاثوليكيـــةوعـــن هـــذا الســـفر يقـــول 

 ،خــرج مــن الكتــب المقدســة "نــه غنــاء فســقي فليُ إ"  :ويقــول وشــتن، يلائمهــم كثيــراً " المــؤمنين ، لأنــه لا

                                      
 ).٢٠٧مدخل إلى الكتاب المقدس ، جون بالكين وآخرون، ص (انظر : ) ١(
 ). ١٦٠موجز تاريخ الأديان، فيلسيان شالي، ص () ٢(
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 :عنـه) Errata to the Protestant Bibleفـي كتابـه (وارد الكـاثوليكي تومـاس وقـال العـالم 
 )43F١(.""غناء نجس

 

  إشعيا سفر
فقـد عاصـر الملـك عزيـا ثـم يوثـام ثـم ، فـي القـرن الثـامن قبـل المـيلاد إشـعيالنبي ى الإالسفر  وينسب

ممـا  المـيلادولكن السفر يتحدث عن الفتـرة الممتـدة بـين القـرنين الثـامن والسـادس قبـل ، حزقيا ثمأحاز 
ومـن أمثلـة ذلـك حديثـه عـن بابـل الدولـة العظيمـة ، إشـعياا ذلـك بعـد كتبـو   قـدين أو كـاتبِ  اً كاتب  ثمةيؤكد أن 

 وتنبؤه بإنهيارها. 
 .)٤٥/١ - ٤٤/٢٨هود من السبي (انظر حديثه عن كورش الفارسي الذي ردّ الي وأيضاً 

 ، لــذا٦٦ – ٥٦صــحاحات كمــا يتحــدث عــن رجــوع المســبيين والشــروع فــي بنــاء الهيكــل فــي الإ  
حتــى البــاب الســـادس  بعــدهأن يكــون البــاب الأربعــون ومــا  يمكــن لا" : هلنالعــالم الألمــاني أســتا يقــول

(".إشعياوالستين من تصنيف 
44F

٢( 
لــذا تنقــل لنــا مقدمــة الســفر الكــاثوليكي أن "عــدداً متزايــداً مــن الشــراح الكاثوليــك يعتبــرون اليــوم أن 

 لنا أسماءهم". فواعمل إشعيا قد تابعه أنبياء آخرون، لهم ما له من الأهمية، لكنهم لم يخلِّ 
 

 إرمياء    سفر

إذ هـو مـن عمـل ، هـذه النسـبةلا تصـح و  لنبـي إرميـاء،إلـى افإن تقاليد الكنيسة تنسبه  سفر إرمياء أما
 إرميـاءومـن ذلـك تناقضـه فـي طريقـة القـبض علـى ، بدليل تناقضه فـي ذكـر الحادثـة الواحـدة ،مؤلفينعدة 

 ).١٣ – ٣٨/٦ و ١٥ - ٣٧/١١وسجنه (انظر: إرمياء 
ودفعـه لبـاروخ بـن نيريـا ، درجـاً آخـر إرميـاء فأخـذيحمل السفر اعترافاً بزيـادة لغيـر إرميـاء ففيـه "  اكم
وزيـد عليـه ، السـفر الـذي أحرقـه يهويـاقيم ملـك يهـوذا بالنـار كـلامكـل  ،  فكتب فيه عـن فـم إرميـا، الكاتب

 .) ٣٦/٣٣" (  مثلهأيضاً كلام كثير 

                                      
قـــراءات فـــي الكتـــاب المقـــدس ، عبـــد الـــرحيم محمـــد )، ١/١٥٠(ظـــر : إظهـــار الحـــق ، رحمـــة االله الهنـــدي ان) ١(
، الكتـاب المقـدس فــي الميـزان ، عبـد الســلام  )٧٦(، ص  يالتـوراة عـرض وتحليــل ، فـؤاد حسـين علــ)، ٢/٢٦٦(

 .)٢٣٦ – ٢٣٥(، المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم ، محمد البار ، ص )١٠٣(محمد  ص 
 .)١/١٥٠(انظر : إظهار الحق ، رحمة االله الهندي ) ٢(
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 )٤٢ ( 

الـــذي فمـــن ، ومـــع ذلـــك يســـتمر الســـفر ،) ٥١/٦٤( هنـــا كـــلام إرميـــاء "  إلـــىوفـــي موضـــع آخـــر " 
 أكمله؟
 

 خاتمة جامعة
عـن  الكتـبجميـع هـذه  صـدرت"  :مـدخل التـوراة الكاثوليكيـة وفيـهاعتراف مهم يسـجله مع  ونختم

. .كبيـر مـنهم مجهـولاً   عـدد ظـل.. . أناس مقتنعين بأن االله دعاهم لتكـوين شـعب يحتـل مكانـاً فـي التـاريخ
صــيغتها النهائيـة انتشــرت زمنـاً طــويلاً  كتـبهموقبــل أن تتخـذ  ، تقاليــد الجماعـة ى مـنحمعظـم عملهـم مســتو 

إعـادة  شـكلوحتـى فـي ، تحمـل آثـار ردود فعـل القـراء فـي شـكل تنقيحـات وتعليقـات وهـي، بين الشـعب
تفسـير وتحـديث  إلالا بـل أحـدث الأسـفار مـا هـي ، غة بعض النصوص إلى حد هام أو قليل الأهميةاصي

 .قديمة " لكتب
" لو سألنا في أي وقت جمع كل كتاب مـن كتـب التـوراة ، وفـي  :وقد صدق موريس فورن حين قال

أي حـال ، وظـروف ؟ وبـأقلام مـن كتــب ؟ لا نجـد أحـداً يجيبنـا عـن تلــك الأسـئلة ومـا شـابهها إلا بأجوبــة 
 متباينة متخالفة جداً ... 

النقـل التـي هـي أسـاس اعتقـاد  والملخص أن المـذاهب العلميـة الجديـدة تـرفض أغلـب أقـوال علمـاء
 وتبرئ الأنبياء من تلك الكتابات " .  ،ود ، وتقوض بنيان ادعاء السابقينالنصارى واليه

" ما الحيلة ونحن من مائة سنة حيارى بين أسانيد يمحـو بعضـها بعضـاً ، فالحـديث  :ويواصل فيقول
إلـى سـنا مـن الوصـول الواحـد .. وأيِ  يناقض سـابقه ، والسـابق ينـافي الأسـبق ، وقـد تتنـاقض أجـزاء الـدليل

(".معرفة صاحب الكتاب الحقيقي 
45F

١( 
إذاً هذه الأسفار مجهولة المؤلف، لا تصح نسبتها إلى الأنبيـاء، بـل هـي مـن عمـل الشـعب اليهـودي 
طوال عصور التاريخ اليهودي، وقد استلهموا هذه الكتابات مـن تقاليـدهم، لا مـن االله ووحيـه، وكـل ذلـك 

ليســت كلمــة االله، فمــا أدرانــا مــا هــو حــال هــؤلاء المــؤلفين المجهــولين؟ هــل   هــذه الأســفارشــاهد علــى أن 
 واضحة لكل ذي عينين. -في الكتاب  -كانوا مؤمنين أمناء أم متهمين تركوا بصمات تلاعبهم 

هل يقبل العقلاء صكوك بيع أو شراء أو ائتمان أصـدرها مجهولـون فـي قضـايا دنيويـة بسـيطة تتعلـق  
الــدولارات؟ وإذا كــانوا لا يقبلونهــا، فكيــف يقبلــون روايــات المجاهيــل فــي قضــية يتعلــق فيهــا  بحفنــة مــن

 مصير المليارات من بني الإنسان؟!.

                                      
 ).٤٦٩ – ٤٦٨(انظر : الفارق بين المخلوق والخالق ، عبد الرحمن باجي البغدادي ، ص ) ١(
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فويل للذين يكتبـون الكتـاب بأيـديهم ثـم يقولـون هـذا مـن عنـد االله ليشـتروا   :وصدق االله حين قال
 .)٧٩ (البقرة:   ا يكسبون به ثمناً قليلاً فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مم



 
) iÃƒªAÀ ‘f�A “ºnºm) iÃƒªAÀ ‘f�A “ºnºm11((  

 )٤٤ ( 

  —AiÃNªA •∞Y (“n¿àA iB∞mfiA)  
 

تلقى موسى من االله وهو علـى جبـل الطـور لـوحين مـن الحجـارة كتبهمـا االله لبنـي إسـرائيل تـذكاراً "  -
فأعطيــك لــوحي الحجــارة والشــريعة والوصــية التــي   ،وكــن هنــاك، اصــعد إلــى الجبــل :وقــال الــرب لموســى

 - ٢٠/١خـروج الوقد كتب في اللوحين الوصـايا العشـر ( انظـر  ،)٢٤/١٢وج كتبتها لتعليمهم" ( الخر 
   .) ٢٣ - ٥/٥( التثنية  ) و ١٧

أعطيك" (الخروج وفي التابوت تضع الشهادة التي " ،أمر موسى بوضع اللوحين في تابوت العهد -
٢٥/٢١.( 

ع سـنوات "وفـي نهايـة إسـرائيل كـل سـب ينعلى جميع بالتوراة بني إسرائيل بأن تقرأ أوصى موسى  - 
ــاره تقــرأ هــذه التــوراة أمــام كــل إســرائيل فــي الســبع ســنين فــي ميعــاد ســنة الإ بــراء فــي المكــان الــذي تخت

 .)١١ - ٣١/٩( التثنية  "مسامعهم 
ليكـون هنـاك ، عهـد الـرب إلهكـمتـابوت ه بجانـب و وضـع ،" خذوا كتاب التـوراة هـذا :ويينوقال للاّ  

ــا عــارف ت، شــاهداً علــيكم ــا بعــد حتــى معكــم اليــوم قــد صــرتم ، مــردكم ورقــابكم الصــلبةلأنــي أن هــوذا وأن
 ٣١/٢٤ني عارف بعد موتي تفسدون وتزيغون " ( التثنيـة . لأ. فكيف بالحري بعد موتي، تقاومون الرب

- ٣٠ (.  
فكتبهـــا علـــى أحجـــار المـــذبح بحـــروف واضـــحة " كتـــب هنـــاك علـــى  ،أعـــاد يشـــوع كتابـــة التـــوراة -

. وبعد ذلك قـرأ جميـع كـلام التـوراة البركـة واللعنـة حسـب كـل مـا كتـب فـي . وسىالحجارة نسخة توارة م
ولـم تكـن كلمــة مـن كـل مـا أمـر بــه موسـى لـم يقـرأ يشـوع قــدام كـل جماعـة إسـرائيل والنســاء ، سـفر التـوراة

   .) ٣٥-٨/٣٠والأطفال والغريب السائر في وسطهم " ( يشوع 
، بوضــعها فــي تــابوت عهــد الــرب بــين لــوحي الحجــر وأمــر ،وممــا ســبق علمنــا أن التــوراة كتبهــا موســى
 وأمر أن تقرأ على بني إسرائيل كل سبع سنين.
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—AiÃNªA ™BŒy (“n¿àA iB∞mfiA) 
 

ــ ٤/١١) ١( صــموئيل (ســفر تحــدث بــدأ ضــياع التــوراة كمــا  فقــدهم للتــابوت فــي معركــة مــع  د) عن
" لم يكن في التابوت إلا لوحـا الحجـر  ولما فتحوا التابوت، سبعة شهورثم عاد إليهم بعد ، الفلسطينيين

  .) ٨/٩) ١ملوك (الاللذان وضعهما موسى " ( 
وكـان هـذا الغـزو كفـيلاً ، م من قبل شيشـق ملـك مصـر .ق ٩٤٥كما تعرض بيت المقدس لغزو عام 

التوراة " وفـي السـنة الخامسـة للملـك رحبعـام صـعد شيشـق ملـك مصـر نسخ بفقد كل ما في الهيكل من 
 ١٤/٢٥) ١ملـوك (ال(  "وأخـذ كـل شـيء ، وخـزائن بيـت الملـك، وأخـذ خـزائن بيـت الـرب إلى أورشـليم

- ٢٦ (. 
ولم يعد للتـوراة ، إذ عاد بنو إسرائيل إلى الوثنية، ولم توجد لها باقية، ثم فقدت التوراة سنين طويلة 
   .ذكر

عيــد بنــي أراد أن يالــذي وبعــد ثمــان عشــرة ســنة مــن حكــم الملــك يوشــيا ، م .ق ٦٢٢ثــم فــي عــام 
" قـد وجـدت سـفر الشـريعة  :وقـال ،ادعـى الكـاهن حلقيـا أنـه وجـد سـفر الشـريعة ،عبـادة االلهإسرائيل إلى 

   .) ١١-٢٢/٨) ٢ملوك (الما سمع الملك كلام سفر الشريعة مزق ثيابه " ( لف .. في بيت الرب
مــا كتبــه مــا الــذي وجــده حلقيــا بعــد هــذه الســنين ؟ هــل وجــد لــوحي الحجــر أم  النصــوص بــينتولــم 

 )46F١( ؟المختصين بالشرائع أو سفر اللاويين هو سفر التثنية أم أن المقصود بسفر الشريعة، موسى
فنهب وسلب وأحرق وسـبا عشـرة  ،بختنصر على بيت المقدس الملك م تسلط .ق ٦٠٥وفي عام 

 ).  ١٥ - ٢٤/١١) ٢ملوك (ال(انظر  .هاأهل آلاف من
ليم " وأحــرق بيــت الــرب وبيــت الملــك وكــل بيــوت م عــاد بختنصــر إلــى أورشــ .ق ٥٨٦ثــم فــي عــام 

 .) ٢٥/٩) ٢ملوك (الرقها بالنار " ( وكل بيوت العظماء أح، أورشليم
إن " :يقــول كليمنــي اســكندريانوس، وهنــا فقــدت تــوراة حلقيــا كمــا يشــهد بــذلك علمــاء أهــل الكتــاب

 .فألهم عزرا أن يكتبها مرة أخرى "، ضاعتالكتب السماوية 

                                      
القــس الــدكتور صــموئيل يوســف أن مــا عثــر عليــه حلقيــا هــو الجــزء محــررو قــاموس الكتــاب المقــدس ثــم ) يــرجح ١(

المــدخل إلــى العهــد )، و ١١٢٠انظــر: قــاموس الكتــاب المقــدس، ص (. اة هــذا الســفرأو نــو  الأكبــر مــن ســفر التثنيــة
 ).٧٥القديم، القس الدكتور صموئيل يوسف، ص (
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 )٤٦ ( 

موس الكتاب المقدس بقولهم: "مما لا شك فيه أن معظم الأسفار المقدسـة أتُلـف ويؤكده محررو قا
 )47F١(.قد في عصر الارتداد عن االله والاضطهاد في مدة حكم الملك منسي"أو فُ 

ويقـــول القـــس الـــدكتور صـــموئيل يوســـف: "اعتقـــد آبـــاء الكنيســـة الاولـــى ومـــنهم إيرينـــاوس وترتليـــان 
هو كاتب الأسفار الخمسة، وذهبوا إلى الاعتقاد أيضاً أن هـذه  وكليمندس السكندري وجيروم بأن موسى

الأســفار أحرقهــا نبوخــذ نصــر وقــت محاصــرته اورشــليم، فأعــاد عــزرا كتابتهــا مــن جديــد بإلهــام مــن الــروح 
(القدس".

48F

٢( 
ويحكــي ســفر نحميــا عــن حالــة الفــرح العــارم التــي أصــابت بنــي إســرائيل لمــا كتــب لهــم عــزرا التــوراة 

الترشــــاثا وعــــزرا الكــــاهن الكاتــــب واللاويــــون المفهمــــون الشــــعب قــــالوا لجميــــع  أيحميــــا ون المفقــــودة "
ن جميع الشعب بكوا حـين سـمعوا كـلام لأ، لا تنوحوا ولا تبكوا إلهكم،هذا اليوم مقدس للرب  :الشعب
وفـي  ... فـلا تحزنـوا ،ن اليـوم مقـدسلأاسـكتوا  :وكان اللاويون يسكتون كل الشـعب قـائلين ... الشريعة

عـــزرا الكاتـــب لـــيفهمهم كـــلام  إلـــىاليـــوم الثـــاني اجتمـــع رؤوس آبـــاء جميـــع الشـــعب والكهنـــة واللاويـــون 
 ).١٤-٨/٩" (نحميا الشريعة 

يقــول إيرينــاوس: "عنــدما أبيــدت الأســفار المقدســة وعــاد اليهــود إلــى وطــنهم بعــد ســبعين ســنة؛ ألهــم 
(الشعب شريعة موسى".عزرا الكاهن لاستعادة كل كلام الأنبياء السابقين ويعيد إلى 

49F

٣( 
 .فأوجدها عزرا مرة أخرى بالإلهام "، " إن الكتب المقدسة انعدمت رأساً  :فلكتيقول تهيو و   

فقـد سـماه ملـك فـارس بعـزرا الكاتـب، حيـث قـال:  وقد كتب عزرا هذه الكتب وهـو فـي سـبي بابـل،
 ).٧/١٢(عزرا  "له السماء الكاملإعزرا الكاهن كاتب شريعة  إلىمن ارتحشستا ملك الملوك "

ـــه كتابـــة الأســـفار يو   ـــي يســـرت ل ســـهب ســـفر عـــزرا فـــي الحـــديث عـــن مهـــارات عـــزرا وإمكاناتـــه الت
 وهو كاتـب مـاهر فـي شـريعة موسـى التـي أعطاهـا الـرب إلـه إسـرائيل، : " عزرا هذا صعد من بابلالمقدسة

عــزرا الكــاهن   ..ضــاءولــيعلم إســرائيل فريضــة وق، والعمــل بهــا، لأن عــزرا هيــأ قلبــه لطلــب شــريعة الــرب ...
 .)١٠ - ٧/٥عزرا ( "كاتب شريعة إله السماء

حيـــث ســـماه ، إلهاميتـــه وأ والمتأمـــل فـــي الـــنص الســـابق يلحـــظ مـــا يـــدفع قـــول القـــائلين بنبـــوة عـــزرا
إلــى مهــارة عــزرا  الســفر كمــا أشــار،  ولــو كــان نبيــاً لمــا حســن تســميته بالكــاهن، ولــم يســمه النبــي، الكــاهن

                                      
 ).١١٢٠) قاموس الكتاب المقدس، ص (١(
 ).٧٣) المدخل إلى العهد القديم، القس الدكتور صموئيل يوسف، ص (٢(
 ). ٢١٦) تاريخ الكنيسة، يوسابيوس القيصري، ص (٣(



 
   

   
 f»®ªA Ω«Õf¥ªAÕf¥ªA?�A “¿º∑ ¡ 

 )٤٧ ( 

، فــالنبوة عطــاء ومنحــة مــا عهــد فــي الأنبيــاء الــذين يعــدهم االله لحمــل كتبــه وهــي أيضــاً خــلاف، الشخصــية
 إلهية، وليست كسباً شخصياً لعزرا أو غيره.

   “n¿àA iB∞mfiA Ω« “ŒªBáAAilß —AiÃM œ« ,‹GÀ Ø?B»JN∑ –hªA ≈¿ 
 

علــق بهــا وهــو أحــد مــزاعم كثيــرة يت، رأينــا زعــم الــبعض أن عــزرا قــد أعــاد كتابــة التــوراة بإلهــام مــن االله
 وهو يصارع في الأنفاس الأخيرة.، الغريق

وجـود أهمهـا مـن مـور (الأسـفار الخمسـة) مـن كتابـة عـزرا لأ لا يمكن الجزم بـأن التـوراة الموجـودةإذ 
لا نمـانع أن يكـون عـزرا قـد قـام حـين نقـول ذلـك فإنـا و  .لا يقـع فيهـا كاتـب واحـد وأخطاء تناقضات فيها

 ت إليه.بالتوليف بين الروايات التي وصل
الـذي  لـدقيق والعلمـيالفحـص اذلكـم ، الذي يمنـع أن يكـون عـزرا هـو الكاتـبالأهم  الدليل لكنو  

، أن هذه الأسفار لها كتبة يربون على المائـة كديؤ والذي ، قام به المحققون النصارى عبر دراسات طويلة
مملكتـي إسـرائيل ويهـوذا. وينتمون إلى أربـع مـدارس ظهـرت فـي القـرنين الثـامن والتاسـع قبـل المـيلاد فـي 

 نظرية المصادر الأربعة. الدراساتوتسمى هذه 
 ،م١٧٥٣دراسة جان استروك عام بدأت ب، وقد تبلورت هذه النظرية بعد سلسلة من الدراسات 

 ١٧٨٠خطاه الباحث اينهورن وذلك في سنة  على وسار، على ذكر اسمه يجرؤوقد نشرها من غير أن 
 فيهرمن هوبفلد  ثم ،م١٨٣٤العالم كار داود الجن ثم ، م١٧٩٨عام في  يلجنإوأيضاً  ،م١٧٨٣ -

  .م١٩٤١ عامالعالم لودز ثم ، ١٨٥٣عام 
، يقول إسرائيل لودز في مقدمة كتابه وقد أضحت هذه النظرية مسلمة عند العلماء المحققين

ى هذا : "وقد انته)dec origins au milieu du 8 siecle ( "نشأة التقدم في القرن الثامن"
 )50F١( .الجهد العظيم إلى بعض النتائج المقبولة في خطوطها الكبرى بما يشبه الإجماع"

 .بنظرية المصادر الأربعة مدخل الكاثوليك للكتاب المقدس اعترف كما
ثـم ضـمت  ،وتتلخص نظرية المصادر الأربعة أنه ثمة أربـع مـدارس مختلفـة سـاهمت فـي كتابـة التـوراة

 .ن نص موحد لا يخلو من كثير من التناقضات والأخطاءوكوِّ ، ضهانصوص هذه المدارس إلى بع

                                      
) ، التـوراة عـرض وتحليـل ، فـؤاد ٣٤ – ٣٣) انظر : التوراة والإنجيـل والقـرآن والعلـم ،  مـوريس بوكـاي ، ص (١(

) ، والتــوراة بــين الوثنيــة ٧٨) ، دراســة عــن التــوراة والإنجيــل ، كامــل ســعفان ، ص (٣٠ – ٢٦حســين علــي ، ص (
 ).١٥٩ان شالي، ص (، موجز تاريخ الأديان، فيلسي)١٥ - ١٣والتوحيد ، سهيل ديب ، ص (
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 هي: ،وهذه المصادر الأربعة  
 ) المصدر الأول : ( اليهوي )  ١

ورجـح الـبعض أنـه فـي التاسـع قبـل المـيلاد ، وكتب نصه فيما بـين القـرن العاشـر والثـامن قبـل المـيلاد
  .وقد كانت كتابته في مملكة يهوذا الجنوبية

ويتحــدث هــذا الــنص عــن بــدء ، بشــرية ســيئةتتحــدث عــن االله بصــورة ، الــنص قديمــة فجــة ولغــة هــذا
وشـــغله ، وســـيطرة إســـرائيل علـــى كنعـــان، ويظهـــر فيـــه الشـــعور القـــومي، الخلـــق ويمتـــد إلـــى مـــوت يعقـــوب

   .الشاغل التأكيد على وعد االله لإسرائيل بأرض كنعان
 لرابع في سفري الخروج والعدد. ويشترك مع الثاني وا، ويطغى هذا النص في سفر التكوين

  .ه )وأهم ما يميز هذا النص تسميته الإله ( يهوَ 
 ) المصدر الثاني : ( الألوهيمي )  ٢

وكتـب ، إذ يرجع للقرن الثامن أو السابع قبل المـيلاد، وهو متأخر عن المصدر الأول في زمن كتابته
   .نسبياً  ات مهيبةويظهره بصف، به النشاطات البشريةوجنّ ، هذا النص عن الإله

وهـذا المصـدر موجـود فـي الأسـفار ، الأحداث الخاصـة بـإبراهيم ويعقـوب ويوسـف علىويركز النص 
ســـفري التكـــوين  الأول معظـــمُ المصـــدر هـــذا المصـــدر و إلـــى ويعـــود ، )التكـــوين والخـــروج والعـــدد(الثلاثـــة 

  .والخروج
   .وأهم ما يميز هذا النص تسميته الإله ( ألوهيم )

 الثالث : ( سفر التثنية )  ) المصدر ٣
ويعـود تاريخـه للقـرن الثـامن أو السـابع قبـل ، وبه سـمي، وقد عمل هذا المصدر في سفر التثنية فقط

ويكثـــر فيـــه " اســـمع يــــا ، وتطبيـــق العهــــد، ولغـــة هـــذا المصـــدر خطابيــــة داعيـــة لاتبـــاع الشـــريعة، المـــيلاد
   .في مكان خاص هو أورشليموغايته تركيز عبادة يهوه ، ويمتلئ بالتشريعات، إسرائيل"

وقـــد خضـــع ســـفر التثنيـــة لإصـــلاحات متـــأخرة جـــداً يمكـــن الوقـــوف عليهـــا بمقارنـــة الســـفر مـــع بقيـــة 
   .الأسفار الأربعة

  .) المصدر الرابع : ( الكهنوتي ) ٤
وهــو مــن عمــل بعــض ، أي للقــرن الســادس قبــل المــيلاد، ويعــود تــاريخ كتابتــه لمــا بعــد النفــي البــابلي

  .وكيفية تطبيق تعاليم الدين، وضوعه ذكر الشرائع والتعاليم الطقسيةالأحبار. وم
، ٤/٣(انظـر العـدد  بحسـب كاتبـه مـن الكهـان أنه يذكر الخبـر ونقيضـهمكتوب هذا المصدر ويتميز 

   .ألوهيم وهو يتحدث عن االله :ويستخدم هذا المصدر اسم، )٨/٢٤والعدد 
 كما شارك قليلاً في سفري التكوين والخروج.،  عددولهذا المصدر دور كبير في سفري اللاويين وال
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فـي  ، وتلـك التـي تتبـع الـنص اليهـوي، الأب دوفو أرقام الفقرات التي تتبع النص الألـوهيميبين وقد 
 كل سفر من الأسفار الخمسة.

 جمعهــا، تكونـت أسـفار موســى الخمسـة مــن أقـوال موروثـة لأمــم مختلفـة لقــددوفـو : "  الأب ويقـول
بهدف إيجـاد وحـدة  الرواياتوطوراً غيروا من شكل هذه ، تارة ما جمعوا جنباً إلى جنب محررون وضعوا

  .... ". وأخرى متنافرة، تاركين للعين أموراً غير معقولة، مركبة
وأما المطران كيرلس سليم بسترس رئيس أساقفة بعلبك وتوابعها للروم الكاثوليك، فينقـل لنـا إجمـاع 

صــادر، فيقــول: "إن علمــاء الكتــاب المقــدس يجمعــون اليــوم علــى أن هــذه العلمــاء علــى صــحة نظريــة الم
الروايــة تضــمّ فــي الواقــع روايتــين مختلفتــين: روايــة أولــى تعــود إلــى القــرن الســادس قبــل المســيح (التكــوين 

)، وقد كتبت في محيط كهنوتي فـي اثنـاء جـلاء بابـل ؛ وروايـة ثانيـة أقـدم مـن الأولـى ترجـع ٤:٢ - ١/١
). ٢٥ – ٤/٢لعاشر قبل المسيح، وضعها كتبة وحكماء من بلاط سـليمان الملـك (التكـوين إلى القرن ا

وبعد العودة من جلاء بابل جمعت الروايتان، ودُوِّنتا الواحدة تلـو الأخـرى فـي الفصـلين الأوّلـين مـن سـفر 
 )51F١( التكوين".

كتـاب   وبأيدي، ر مختلفةالعهد القديم كتبت في عصو  أسفار نإدائرة المعارف البريطانية : "  وتقول
 .مختلفين ذوي ثقافات مختلفة متباينة "

ــات قــد امتزجــت "قصــة الحضــارة"فــي كتابــه يورانــت د ول ويــرجح وأخــذت صــيغتها  ،أن هــذه الرواي
إن العلماء مجمعون على أن أقدم ما كتب من أسفار التوراة هـو سـفر "، فيقول: م .ق ٣٠٠النهائية سنة 

ق بــين مــا كتــب هنــا وهنــاك بعــد يــالتوف يهــوذا، وبعضــه فــي إســرائيل، ثــم تــمّ التكــوين، وقــد كتــب بعضــه فــي 
 ٣٠٠ســقوط الــدولتين. والــرأي الغالــب أن أســفار التــوراة الخمســة اتخــذت شــكلها النهــائي حــوالي عــام 

 ."ق.م
بينما ، م .ق ٤٠٠النهائي سنة  وضعهاقالوا بأن الأسفار الخمسة أخذت  من العلماء نيآخر لكن  

 )52F٢( .م .ق ٢٠٠إلى سنة  العهد القديم سفارأ بقية امتدت
 
 

                                      
 ).١/٧٦اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر ، المطران كيرلس سليم بسترس (  (١)

)، المـدخل لدراسـة التـوراة والعهـد ٣٦- ٢٨) انظر : التوراة والإنجيل والقرآن والعلـم ،  مـوريس بوكـاي ، ص (٢(
 ).٥٦) ، التوراة ، أحمد شلبي شتيوي ، ص (١٥القديم ، محمد البار ، ص (
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بـل كـادت بعـض ، تاب الأسفار من اليهود على ثقافات الأمم الوثنية المجاورة لبنـي إسـرائيلاعتمد كُ 
 سطورهم أن تكون نقلاً حرفياً لما في تلك الكتابات.

، أسـاطير الأمـم السـابقة لبنـي إسـرائيل هـد القـديم مـنحلها كُتـاب العتنافالكثير من القصص التوراتية 
 .ظهر صداها واضحاً في أسفار العهد القديمو 

والتـــي ) ٣٧ - ١٩/٣٠( انظـــر التكـــوين  .ومـــن ذلـــك مـــا ذكـــره ســـفر التكـــوين عـــن مضـــاجعة لـــوط 
ير أسـاط“ن أسطورة مصرية ذكرها شوقي عبد الحكيم في كتابـه انتحلها العهد القديم وكتابه المجهولون م

 .“وفلكلور العالم العربي 
وتتحـــدث الأســـطورة عـــن إلهـــة المـــوت "أفروديـــت" التـــي كانـــت تتمنـــى أن تنجـــب طفـــلاً مـــن أخيهـــا  
 .له أنوييسالإ هفولدت من، فأسكرته وضاجعته، أوزوريس الأكبر

انتقامها مـن هامـان وزيـر ملـك فـارس و ، ابن عمها مردخايو إستير ة الذي يذكر قصو إستير سفر وأما 
ولكـل بطـل مـن ، ميـينفالقصة مشابهة لما جاء في التراث البابلي في ملحمة البابليين والعيلا، يرسأحشو 

 .أبطال القصة التوراتية مقابل في الأسطورة البابلية
 . البابلي ومردخاي هو مردوك، ميينوهامان هو إله العيلا، ر البابليةاتاليهودية هي عشإستير ف  

إســتير يــذكر شــيئاً عــن أبطــال القصــة التوراتيــة وخاصــة  تــاريخ الفارســي لاوممــا يؤكــد هــذا الاقتبــاس أن ال
 )53F١( .والملكة فشني

رمـان فـي بحثـه القـيم دولـف إيفالعـالم أ، وأما المزامير فتتشابه مع الأناشيد والتراتيل المصرية وغيرهـا
فـي   رسـتيدجـيمس هنـري بتابعه فيه العالم و  ،م١٩٢٤"مصدر مصري لأمثال سليمان " والذي قدمه عام 

نشــيد أخنــاتون  عبشــكل شــبه حرفــي مــ يتشــابه ١٠٤يريــان بــأن المزمــور  فإنهمــا ،كتابــه "فجــر الضــمير"
 ).٣٠ -٢٠وخاصة الفقرات (، الكبير

وهـذا مـا أكدتـه دائـرة المعــارف الكتابيـة حيـث تقـول: "البحـث الأركيولــوجي فـي بابـل وفـي مصـر قــد  
... قـد أمـدنا بقصـائد ب الكنعانيين فـي أوغاريـت ف عن آدا... كما أن الكش كشف عن أناشيد متقدمة

 )54F٢(."هامة مشابهة للمزامير منذ عصر موسى

                                      
 ).١٥٩-١٥٨،  ١٤) انظر : دراسة عن التوراة والإنجيل ، كامل سعفان ، ص (١(
 .)٩٠٢، وانظر: قاموس الكتاب المقدس، ص ()٢٣٤-٤/٢٣٣) دائرة المعارف الكتابية (٢(
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كمــا يــرى المحققــون أن المزمــور التاســع والعشــرين مقتــبس عــن قصــيدة مــن أوغاريــت " للبعــل " مــع   
  .استبدال اسم " البعل " باسم " يهوه

 )55F١( .تقدم لإله الشمس عينها التي كانتالابتهالات فمقدمته هي  ١٩وأما المزمور 
الهيلينيــة التــي  حديورانــت أنــه مــن وضــع شــعراء عبــرانيين تــأثروا بــالرو  لو وأمــا ســفر نشــيد الإنشــاد فيــرى 

وقد يكون السفر مأخوذاً من آداب مصرية بدليل أن العاشقين كان يخاطـب ، سكندروصلت مع غزو الإ
 )56F٢( .وهو أسلوب مصري قديم، أختي .أحدهما الآخر : أخي

المنســوب إلــى ســليمان (القــرن  ســفر الأمثــالبعــض مــا جــاء فــي أن  برســتيدو رمــان إيكــد العالمــان ويؤ 
(القـرن  المصـري القـديم (أمنـوفيس) كتـاب " الحكـم " لأمنحـوبي  مـعبشـكل فاضـح  يتشابه العاشر ق م)

مـة" واشـتهر باسـم " ثلاثـون فصـلاً مـن الحك ،وكان قد قسم كتابه إلى ثلاثين فصـلاً ، الحادي عشر ق م)
 .في ألفاظها هذه الحكم مع تغيير بسيطبعض  التوراتي ونقل كاتب السفر

" الكاتــب  :إذ يقــول أمنحــوبي، بعضــاً مــن صــور التشــابهفــي كتابــه "التــوراة" ويــذكر مصــطفى محمــود 
" أرأيـت  نـاقلاً عنـه: الماهر في وظيفته سيجد نفسه أهلاً للعمـل فـي رجـال الـبلاط " ويقـول سـفر الأمثـال

   .) ٢٢/٢٩ مثالالأإنه يقف أمام الملوك " (  ،تهداً في عملهرجلاً مج
 :وفي سفر الأمثـال، ترغب في محادثته " ولا، تصاحب رجلاً حاد الطبع " لا :منحوبيأوأيضاً يقول 

   )57F٣( .) ٢٢/٢٤تجيء " ( الأمثال  ومع رجل ساخط لا، حب غضوباً صتست "لا
والنظرة السوداوية التي تسيطر علـى   وح التشاؤميةوأما سفر الجامعة فلا يمكن أن يصدر من نبي للر 

الحــزين علــى  نصــحت جلجــامش (صــاحبة الحانــة)ومنهــا أن ، ســاطير البابليــةكاتبــه الــذي اقتــبس مــن الأ
، بالليـل والنهـار كـن مبتهجـاً ، وكن مرحـاً بالليـل والنهـار، املأ بطنك، "أي جلجامش :بقولها موت أنكيدو

الزوجـة بواسـتمتع  .وألق بالك إلى الصغير الذي يمسك بيدك، بالماء واغسل رأسك، طهر ثيابك، راضياً 
  ."التي تضمها إلى صدرك 

                                      
 ).٢٢٣،  ١٣١) انظر : المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم ، محمد البار ، ص (١(
 ).١٥٥ – ١٥٤الإنجيل ، كامل سعفان ، ص () انظر : دراسة عن التوراة و ٢(
)، التـوراة عـرض وتحليـل ، ١٣١ – ١٢٩المـدخل لدراسـة التـوراة والعهـد القـديم ، محمـد البـار ، ص ( :) انظر٣(

 ).١٣)، التوراة ، مصطفى محمود، ص (٧١ – ٦٨فؤاد حسين علي، ص (
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 )٥٢ ( 

لأن ، واشرب خمرك بقلب طيب، ويشبه هذا ما جاء في سفر الجامعة وفيه " اذهب. كُل خبزك بفرح
عيشاً إلتذّ ، يعوز رأسك الدهن ولا، لتكن ثيابك في كل حين بيضاء، االله منذ زمان قد رضي عن عملك

 ) 58F١( .) ٧/ ٩مع المرأة التي أحببتها " ( الجامعة 
حيـث ، ق.م ٢٠٠٠إلـى وتعـود مخطوطـاتهم ، اب التوراة قصـة الطوفـان مـن السـومريينتّ كما نقل كُ  
فـراس سـواح ملحمـة جلجـامش كمـا أوردهمـا العمـود الثالـث والرابـع مـن اللـوح الحـادي عشـر مـن  يتشابه

حيث جـاء فـي الملحمـة: "ومـا أن لاحـت تباشـير ، "ي ملحمة جلجامشكنوز الأعماق قراءة ف  ه "كتابفي  
 ،ننورتـا[الإلـه] ثـم أتـى ، ريجـال الـدعائمأ[الإلـه] .. اقتلع . حتى علت الأفق غيمة كبيرة سوداء، الصباح

] قـد الفسـيحةوالأرض [، أحالـت كـل نـور إلـى ظلمـة، .. بلغـت ثـورة حـدد تخـوم السـماء. وفتح السـدود
أتــت ، تزايــدت ســرعاتها حتــى حجبــت الجبــال، )ثــارت العاصــفة يومــاً (كــاملاً ، ] تحطمــت [ كمــا الجــرة

حتــى ، وبــات أهــل الســماء لا يــرون الأرض ،عمــيَّ الأخ عــن أخيــه، (حصــدتهم) كمــا الحــرب، علــى النــاس
والعاصـفة وسـيول المطـر تطغـى ، الريـاح تهـب، .. سـتة أيـام وسـت ليـال. الآلهة ذعرت مـن هـول الطوفـان

 .على الأرض
هــدأ البحــر ، خفــت شــدتها، التــي داهمــت كجــيش، مــع حلــول اليــوم الســابع. العاصــفة والطوفــانو  

 .. أتيــت بحمامــة وأطلقتهــا. .. واســتقرت الســفينة علــى جبــل نصــير.طوفــان وســكنت العاصــفة وتراجــع ال
ى المـاء فلمـا رأ، .. طار الغراب بعيداً . .. أتيت بغراب وأطلقته. يَّ .. طارت الحمامة بعيداً ثم عادت إل.

 .حام وحط وأكل. ولم يعد"، قد انحسر
حيـث جـاء ، وهذه المقتطفات من الملحمة تشـبه كثيـراً مـا جـاء فـي قصـة الطوفـان فـي سـفر التكـوين

ــه: "وتعاظمــت الميــاه وتكــاثرت جــداً علــى الأرض. فكــان الفلــك يســير علــى وجــه الميــاه. وتعاظمــت  في
ال الشـامخة التـي تحـت كـل السـماء. وانسـدّت ينـابيع المياه كثيراً جداً على الأرض. فتغطت جميع الجبـ

الغمر وطاقات السماء. فامتنع المطر مـن السـماء. ورجعـت الميـاه عـن الأرض رجوعـاً متواليـاً. وبعـد مائـة 
 وخمسين يوماً نقصت المياه.

واســتقر الفلــك فــي الشــهر الســابع فــي اليــوم الســابع عشــر مــن الشــهر علــى جبــال أراراط. وأرســل  
. ثـم أرسـل الحمامـة مـن عنـده ليـرى هـل قلـّت .. فخـرج متـردداً حتـى نشـفت الميـاه عـن الأرضالغراب. 

المياه عن وجه الأرض. فلم تجد الحمامـة مقـراً لرجلهـا. فرجعـت إليـه إلـى الفلـك. لأن مياهـاً كانـت علـى 
وإذا  ،وأدخلهــا عنــده إلــى الفلــك. فأتــت إليــه الحمامــة عنــد المســاء، فمــدّ يــده وأخــذها ،وجــه كــل الأرض

                                      
لتـوراة والإنجيـل ، كامـل ســعفان ، ص دراسـة عـن ا)، و ٧٩رجمـة: طـه بــاقر ، ص (تملحمـة جلجـامش ،  ) انظـر :١(
)١٧٤.( 
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، ورقــة زيتــون خضــراء فــي فمهــا. فعلــم نــوح أن الميــاه قــد قلّــت عــن الأرض. فلبــث أيضــاً ســبعة أيــام أخــر
 )59F١( .)٨/١٢ -٧/١٨(التكوين  لحمامة فلم تعد ترجع إليه أيضاً"وأرسل ا

بأنهـا  "وقد قارب الحقيقة صبري جرجس حين وصف التوراة في كتابـه " التـراث اليهـودي الصـهيوني
، يد عن كونها مجموعة من الخرافات والقصص التي صـيغت فـي جـو أسـطوري حافـل بالإثـارةتكاد تز  "لا

 )  60F٢( ....".مشبع بالسخف، غاص بالمتناقضات، مجافٍ للعقل والمنطق
" لــم يتــردد مؤلفــو الكتــاب  ، فيقــول:الفرنســي للتــوراة ويعتــرف بــأثر هــذه الأمــم علــى التــوراة المــدخلُ 

والبشـرية أن يسـتقوا معلومـاتهم بطريقـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة مـن تقاليـد المقدس وهم يرون بداية العالم 
 .ولاسيما من تقاليد ما بين النهرين ومصر والمنطقة الفينيقية الكنعانية "، الشرق الأدنى القديم

وأما المطران كيرلس سليم بسترس رئيس أساقفة بعلبـك فيقـول: : "إذا كانـت روايـة حـوادث إبـراهيم 
ير من الموضوعية التاريخية، فالفصول الأحد عشر الأولى من سـفر التكـوين هـي مجموعـة على جانب كب

أســاطير اســتقاها الشــعب اليهــودي مــن آداب الشــعوب المجــاورة ولا ســيمَا الأدب البــابلي .. لقــد تــأثرت  
ه كتابة واضعي الأسفار المقدسة لكـلا التـاريخين لـيس بـالآداب المجـاورة فحسـب، بـل أيضـاً بمـا اختبـرو 

(في حياة شعبهم طيلة الزمن الذي دوّنوا فيه تلك الأسفار".
61F

٣( 
 –منذ القرن العاشـر حتـى السـابع  -ويقول فيلسيان شالي: "ألف بعض الإسرائيليين تعظيماً لإلههم 

ــة  مجموعــة الأســاطير التــي ستوضــع بعــد ذلــك فــي كتــابهم المقــدس، مثــل خلــق العــالم والإنســان، والجن
ثير من عناصـر هـذه الأسـاطير مسـتعار مـن الـبلاد التـي كانـت إسـرائيل علـى صـلة المفقودة، والطوفان، وك

(بها، أي من مصر وبابل خاصة".
62F

٤( 
، ظهــور اليهــود وكتــبهم بعــدة قــرون الــذي ســبق، وتتشــابه كثيــراً الشــرائع التوراتيــة مــع قــوانين حمــورابي

ا نســخة مـــن قـــوانين حمـــورابي حتــى يخيـــل للنـــاظر إلـــى كثرتهــا أن التـــوراة بشـــرائعه، وصــور التشـــابه كثيـــرة
إذا نطــح ثــور رجــلاً أو امــرأة  " جــاء فــي الأســفار بخصــوص الثــور النطــاح: ومــن صــور التشــابه مــا، الــوثني

 ،حـاً مـن قبـلاثـوراً نط إن كـانوأمـا صـاحب الثـور فيكـون بريئـاً. ولكـن ، فمات يرجم الثور ولا يؤكل لحمـه

                                      
 ).٩٩-٩٨رجمة: طه باقر ، ص (ت) وانظر: ملحمة جلجامش ، ١(
-٥٨٢، وقــاموس الكتــاب المقــدس، ص ()١٤٠) انظــر : دراســة عــن التــوراة والإنجيــل ، كامــل ســعفان ، ص (٢(

٥٨٤(. 
 ).٧٧-١/٧٦) اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر ، المطران كيرلس سليم بسترس (٣(
 ). ١٧٦موجز تاريخ الأديان، فيلسيان شالي، ص () ٤(
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إن نطـح  وصـاحبه يقتـل أيضـاً... ،فـالثور يـرجم ،مـرأةفقتـل رجـلاً أو ا ،شهد على صاحبه ولم يضبطهأُ قد و 
 ).٣٢ -٢٨/ ٢١والثور يرجم" (الخروج ، ه ثلاثين شاقل فضةالثور عبداً أو أمة. يعطى سيدُ 

" وفيــه: ( إذا نطــح ثــور أثنــاء ســيره  ٢٥٢- ٢٥٠ويقابــل ذلــك مــا جــاء فــي قــوانين حمــورابي" مــادة 
وتبينـت ، ات من أي نوع. أما إذا كان الثور ناطحـاً مـن قبـلفلا وجه لتقديم مطالب، في الشارع رجلاً فقتله
فعلـى ، فـإذا نطـح هـذا الثـور رجـلاً حـراً فقتلـه، ومع ذلك لم يكسر قرونه أو يربطـه، لصاحبه هذه الحقيقة

صــاحب الثــور أن يــدفع ثلاثــين شــاقلاً مــن الفضــة. أمــا إذا نطــح عبــداً فيعطــى ســيده عشــرين شــاقلاً مــن 
 الفضة).

/ ٢٢من حمورابي. وكذا التشابه بين (الخـروج  ١٢٤) والمادة  ٧/ ٢٢ الخروج(ه بين ومثله التشاب
)  ١٩ -١٨/ ٢١وكـــذا (الخـــروج ، مـــن قـــوانين حمـــورابي ٢٦٦ -٢٤٦ -٢٤٤) والمـــواد ١٢ -١٠

 ٢٠٩) مــع مــادة  ٢٢: ٢١فــي حــين يتشــابه (الخــروج ، مــن شــريعة حمــورابي ٢٠٦والــذي يشــبه المــادة 
 من شريعة حمورابي.

بـين ، دائرة المعارف الكتابية: " وهكذا نجد العديد من المشابهات في المواضيع والأحكـام وتعقب
لا نســتطيع الجــزم بــأن التوافقــات التــي عرضــناها قــد جــاءت نتيجــة  ... شــريعة موســى وقــوانين حمــورابي

كــان ،  نوعنــدما اتصـل الإســرائيليون بالحضــارة البابليـة بعــد دخــولهم إلـى أرض كنعــا ... مصـادفة عشــوائية
(مما وجدوه فيها نافعاً لهم".، من الطبيعي أن يستخدموا ما أفرزته تلك الحضارة

63F

١( 

                                      
 .)١٠١٨، وانظر: قاموس الكتاب المقدس، ص ()١٧٩-٣/١٧٨دائرة المعارف الكتابية () ١(
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، وإذا كانت التوراة نتاج عمل العشرات من المؤلفين الذين اجتهدوا فـي تسـجيل تـاريخ بنـي إسـرائيل
 ..بالهم لصاغوها بطريقة أخرى إذ لو خطر على، ر بخلدهم أن تعتبر كتاباتهم مقدسةدُ ولم يَ 

وهل تم ذلك لجميـع أسـفارها معـاً أو  ت هذه النصوص قداستها؟متى اكتسبف ،كان الأمر كذلك  إذا
 ؟أنه تم بالتدريج

الحــديث عــن إلــى لا نحتــاج  اأنــّدما نتحــدث عــن كتــاب إلهــي عنــوفــي الإجابــة نقــول: مــن الطبيعــي 
 نزلــه االله فيهــا إلــىكتســبها منــذ اللحظــات الأولــى التــي يإذ هــو يســتمدها مــن مصــدره الإلهــي، وي ،قانونيتــه
التوراتيـة التـي احتاجـت إلـى قـرارات بشـرية تقدسـها، فالأسـفار الأسفار لم يحدث مع ذا الأمر ، وهالبشر

حـــين اعترفـــت ق م ،  ٣٩٨عـــام  وتحديـــداً فـــي، الخمســـة أقـــرت فـــي أواخـــر القـــرن الرابـــع قبـــل المـــيلاد
   .اليهود حسبما جاء في دائرة المعارف الأمريكيةالامبرطورية الفارسية بناموس 

ويقول اسبينوزا : " يظهر بوضوح أنـه لـم تكـن هنـاك مجموعـة مقننـة مـن الكتـب المقدسـة قبـل عصـر 
لهيكـل الثـاني اأما الكتب المقننـة الآن فقـد اختارهـا فريسـيو ، المكابيين ( أي القرن الثاني قبل الميلاد )

  .كاتب "بعد أن أعاد بناءه عزرا " ال
يقــول  ،وهــذا الاختيــار مــن الفريســيين فــي ذلــك العهــد لــم يكــن بموافقــة طوائــف اليهوديــة المختلفــة

 وذلك بقرار منهم وحدهم". ، اسبينوزا : " فقد اختارها الفريسيون في ذلك العهد من بين كثير غيرها
اً إليها ما يسمى بأسـفار وقد كان مما أقره فريسيو العهد الثاني برأي اسبينوزا الأسفار الخمسة مضاف

   .الملوك ) -صموئيل  -القضاة  -الأنبياء وهي ( يشوع 
وقد كان ينظر إليها ، ورغم ذلك ألحقت بها، ولم تعتبر هذه المجموعة معادلة لسلطة الأسفار الخمسة

 )64F١( .على أنها شروح وامتداد للأسفار الخمسة
روا اعتبــار بعـــض الأســفار أســفاراً قانونيـــة وقــر ، جامينيـــام عقــد الفريســـيون مجمعــاً فــي ٩٠وفــي عــام 

ـــوب، دانيـــال، راعـــوث -نشـــيد الإنشـــاد  -الأمثـــال  -المزاميـــر  :وهـــي  ،...) الأيـــام، نحميـــا، عـــزرا، أي

                                      
)، المــدخل لدراســة التــوراة ٣٧ – ٣٦) انظــر : الغفــران بــين الإســلام والمســيحية ، إبــراهيم خليــل أحمــد ، ص (١(

 ٨٥)، الكتاب المقدس في الميزان ، عبد السلام محمد ، ص (١٦٧ – ١٦٦بار ، ص (والعهد القديم ، محمد ال
– ٨٦.( 
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وقــد بلــغ عــدد هــذه الأســفار ســتاً وثلاثــين ، ورفضــوا مــا عــداها مــن الأســفار ،واعتبــروا هــذه القائمــة نهائيــة
 .سفراً 
اســتلمت الكنيســة المســيحية مــن اليهــود أســفار العهــد القــديم التــي ليــاس مقــار: " وقــد إقــول القــس ي

 م ". ٩٠" عام  جامينياقررها اليهود في مجمع " 
ولـم تكـن هـذه القائمـة محــل اتفـاق بـين اليهـود، فمـثلاً كــان الفريسـيون يعتبـرون سـفر دانيـال قانونيــاً، 

(كذلك  فيما لم يعتبره الصدوقيون
65F

 ، ار كثيرة لم ترد فـي القائمـة القانونيـةكان لجماعة قمران أسفبينما  ،  )١
منهــا أخنــوخ واليــوبيلات وغيرهــا، والأســفار التــي لــم تــدخل فــي القائمــة كانــت خمســاً وثلاثــين ســفراً كمــا 

 " أبوكريفا ".  :في مقدمة كتابه زعددها تشارل
م أقـــر المجتمعـــون النصـــارى ســـفر يهوديـــت فقـــط، وأبقـــوا ثمانيـــة أســـفار ٣٢٥وفـــي مجمـــع "نيقيـــة" 

م ٣٩٧سـتير، وفـي إم أقـر المجتمعـون سـفراً آخـر هـو سـفر ٣٦٤شـكوكاً فيهـا. وفـي مجمـع "لوديسـيا" م
، الحكمـة، فأضـاف المجمـع للقائمـة سـتة أسـفار هـي (غسـتينأ (القـديس) عقد مجمع "قرطاجة" بحضور

 اً جــزءعتبــر المجتمعـون ســفر بــاروخ او ، والثــاني ) ،والمكــابيين الأول ،ويشــوع بــن سـيراخ ،وبــاروخ ،وطوبيـا
جمهــور وأصــبحت هــذه الأســفار متفقــاً عليهــا عنــد  م،٦٩٢ مــن إرميــا، ثــم فصــلوهما فــي مجمــع " ترلــو"

( إلى حين ظهور البرتستانت في القرن السادس عشر. النصارى
66F

٢( 
فـــإنهم يقبلـــون راعـــي هرمـــاس وقـــوانين بعـــض الأســـفار "ولا تـــزال الكنيســـة الأثيوبيـــة تعتقـــد بقانونيـــة  

وأســفار  ،والمكــابيين وطوبيــا ويهوديــت والحكمــة ويشــوع بــن ســيراخ وبــاروخ ،نسالمجـامع ورســائل أكليمــ
(".وسفر آدم ويوسف بن جوريون وأخنوخ واليوبيل ،أسدراس الأربعة ، وصعود إشعياء

67F

٣  ( 
جـزءاً مـن كلمـة االله المـوحى بهـا،   -المرفوضـة اليـوم  -الآباء الأوائل رسالة إرميـا  جمهورفيما اعتبر 

ضمن قائمـة الأسـفار القانونيـة، ثـم وغيره س عند تفسيره للمزمور الأول ، فقد أوردها كما صنع أوريجانو 
(رفضتها المجامع فيما بعد. 

68F

٤( 
                                      

 ).٣٩انظر المدخل إلى العهد القديم، القس الدكتور صموئيل يوسف، ص ( )١(
)، أقــانيم النصــارى ، أحمــد حجــازي الســقا ، ص ١٠٨ – ١/١٠٥) انظــر : إظهــار الحــق ، رحمــة االله الهنــدي (٢(
)، المسيح في القرآن والتـوراة ٣٤ – ٣٢مقارنة الأديان ، محمد عبد االله الشرقاوي ، ص ( )، في١٠٣ – ١٠٢(

)، ١٦٩)، المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم ، محمد البار ، ص ( ٧٠والإنجيل ، عبد الكريم الخطيب ، ص (
ائــد المســيحية ، أحمــد ) ، المســيح فــي مصــادر العق٨٥الكتـاب المقــدس فــي الميــزان ، عبــد الســلام محمـد ، ص (

 ).١٤ – ١٣عبد الوهاب، ص (
 ).١/٨٢) دائرة المعارف الكتابية (٣(
  ). ٢٧٤دائرة المعارف الكتابية (مادة إرميا النبي)، وانظر تاريخ الكنيسة، يوسابيوس القيصري، ص ( )٤(
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ومن ذلك كله نستطيع القول إن هذه الكتب قد كتبها القوم بأيـديهم، ثـم نسـبوها إلـى االله، وأعطتهـا 
 المجامع البشرية صفة القداسة.
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للتقـويم والتأديـب الـذي ، ونـافع للتعلـيم والتـوبيخ، " كـل الكتـاب هـو مـوحى بـه مـن االله :لسقول بو ي
س فيــــه للحكــــم علــــى الكتــــاب أوهــــو كــــلام جيــــد ومقيــــاس لا بــــ، ) ٣/١٦) ٢فــــي البــــر " ( تيموثــــاوس (

ي الله كلام هذر لا نفع فيه ولا فائدة، فضلاً عن الكـلام السـاقط الـذإلى ا، إذ لا يقبل أن ينسب المقدس
 .شيع الرذيلة والانحراف السلوكي أو الإيمانييُ 

ونــرى إن كانــت ، لنبــدأ بتطبيــق المقيــاس علــى نظــرة التــوراة إلــى االله ثــم إلــى أنبيائــه ثــم إلــى الأخــلاقو 
 .صالحة للتأديب والتهذيب والتعليمالأسفار 

ن االله بالحــديث عــ مفعمــاً  هالله عــز وجـل أن نجــدإلــى امـن الطبيعــي عنــدما نتحــدث عـن كتــاب ينســب 
 جزائه.. يْ وعن الجنة والنار دار ، وصفاته وأنبيائه ودينه وصور عبادته

عــن االله إلا  الحــديثَ القــارئ فــي أســفارها فتقــد يو  ،التــوراة هــي بحــق كتــاب تــاريخ لبنــي إســرائيللكــن 
 ؟فماذا تقول التوراة عن االله وأنبيائه واليوم الآخر، فيما يتعلق بالناحية التاريخية
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 ومــن ذلــك ،وعظمتــه هتتحــدث الأســفار التوراتيــة فــي أمــاكن متفرقــة عــن االله العظــيم بمــا يليــق بجلالــ 
 - ٦/٤فتحب الـرب إلهـك مـن كـل قلبـك " (التثنيـة ، " اسمع يا إسرائيل : الرب إلهنا رب واحدقولها: 

قـال قـد و ، )٤٥/١٥ إشـعيايل " ( ا إلـه إسـرائيـ، يرى " حقا أنت إله محتجـب أيضاً الرب لاتذكر و ، ) ٥
   .) ٢٠ - ٣٣/١٩يراني ويعيش " ( الخروج  تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا " لا :االله لموسى

 ،) ٣٤/٣٦" لــيس مثــل االله " ( التثنيــة  :وفــي ذلــك يقــول موســى ،واالله عــز وجــل لــيس كمثلــه شــيء
 ).  ٦/١٤) ٢ماء والأرض " ( الأيام (سلا إله مثلك في ال، " أيها الرب إله إسرائيل :ويقول سليمان

مــن  ) إلـى غيـر ذلـك ٣٢/٤٠وعـلا إلـى الأبـد " وأقـول حــي أنـا إلـى الأبـد " ( التثنيـة  حـي جـل ووهـ
ـــذكرها التـــوراة الله العظـــيم الصـــفات الكاملـــة الحســـنة ـــارة  وممـــا لا، التـــي ت ريـــب أن فـــي هـــذه الفقـــرات أث

 .يمفي أسفار العهد القد وبقايا وحي السماء، الأنبياء
وتصـفه بصـفات ، فتجعلـه كائنـاً بشـرياً  ،تتحـدث عـن االله - لكثرتها –تعد  في مواضع لا لكن التوراة

 ، فهل هو إله أم إنسان؟تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً  ،بل وأخطائهم وضلالهم ،ه بنقصهمصفوت ،البشر

?∆Bn√G ¬C …ªG 
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نعمــل الإنســان علــى  :" وقــال اهللالإنســان علــى صــورته وشــبهه االله خلــق  عــن يتحــدث ســفر التكــوين
وفــي أكبــر كنــائس الكاثوليــك فــي رومــا ( كنيســة " ســانت بيتــر") ، ) ١/٢٦صــورتنا كشــبهنا " ( التكــوين 

 .رسم الرسام مايكل أنجلو صورة الله تشبه البشر
ومــن ذلــك مــا جــاء فــي رؤيــا ، تحــدث النصــوص عــن صــور التشــابه كمــا رســمها كتبــة العهــد القــديمتو 

، شعر رأسـه كالصـوف النقـي ، لباسه أبيض كالثلج،ياملأوجلس القديم ا شعره أبيض " اً،رأس دانيال أن له
 .) ٧/٩وعرشه لهيب نار " ( دانيال 

 .) ١١/٤مزمور الأجفانه تمتحن بني آدم " ( ، وله عينان وأجفان " عيناه تنظران 
ــه شــفتان " شــفتاه ممتلئتــان ســخطاً   ــه كنهــر غــ، ولســانه كنــار آكلــة، ول امر يبلــغ إلــى الرقبــة " ونفخت

 .) ٢٨ - ٣٠/٢٧ إشعيا(
و" لمــا صــعد موســى وهــارون ، ) ١٨/٩مزمــور الل وضــباب تحــت رجليــه " ( نـــز ولــه رجــلان تــرى "  

وتحـــت رجليـــه حليـــة مـــن العقيـــق الأزرق ، ونـــاراب وأبيهـــو وســـبعون مـــن شـــيوخ إســـرائيل رأوا إلـــه إســـرائيل
 .)١١ - ٢٤/٩اف إسرائيل " ( الخروج إلى أشر ولكنه لم يمد يده ، كالسماء في النقاء،  الشفاف

ــار لــه فــم وأنــفوأيضــاً   ــار مــن فمــه " ( المزمــور ، " صــعد دخــان مــن أنفــهيخــرج منهمــا دخــان ون ون
١٨/٩(. 

وإلى إلهـي "كما لا تمنع أن يكون له أذنان ،  وألوهيته وعظمته لا تمنع من ركوبه الملائكة في تنقلاته
أسـس السـماوات ، فارتجـت الأرض وارتعـدت، ي دخـل أذنيـهوصـراخ، فسمع من هيكله صـوتي، صرخت

طأطــأ ، جمــر اشــتعلت منــه، ونــار مــن فمــه أكلــت، صــعد دخــان مــن أنفــه، لأنــه غضــب، ارتعــدت وارتجــت
ــــز الســـماوات و  ـــي علـــى أجنحـــة الـــريح، وطـــار، ركـــب علـــى كـــروب، وضـــباب تحـــت رجليـــه، لن .. " .ورئ
، وقـد الملائكـةنوع من لكتاب المقدس هم والكروب كما في قاموس ا، ) ١١ - ٢٢/٧) ٢(صموئيل (

ذكر سفر حزقيال أن لكل واحد منهم وجهـان أحـدهما علـى شـكل وجـه إنسـان والآخـر علـى شـكل وجـه 
   .)٤١/١٨شبل (انظر حزقيال 

عتبــة  إلــىصــعد عــن الكــروب الــذي كــان عليــه  إســرائيللــه إومجــد  "وقــد تكــرر ركوبــه علــى الكــروبيم 
 .)٩/٣" (حزقيال البيت
 مثنيـاً عليـه بهـذا حزقيـاالملـك ناجـاه ، -جلّ وعـز – أصبح ركوبه على الكروبيم فعلاً معتاداً له ولما 

 الإلـههـو  أنـت، الجـالس فـوق الكـروبيم، إسـرائيللـه إالـرب  أيهـا :وقـال، الـرب أمـامصلى حزقيـا الفعل: "
 ).١٩/١٥) ٢ملوك (الوالأرض" (صنعت السماء  أنت، الأرضوحدك لكل ممالك 



 
) iÃƒªAÀ ‘f�A “ºnºm) iÃƒªAÀ ‘f�A “ºnºm11((  

 )٦٠ ( 

 dec origins au إســرائيل لــودز فــي كتابــه "نشــأة التقــدم فــي القــرن الثــامن" (وهكــذا فــإن 
milieu du 8 siecle( التصـور الطبيعـي ليهـوه .. تصـور أحيـائي، وعلـى صـورة الإنسـان، : يـرى أن"

ويبـــدو أن يهـــوه يملـــك نوعـــاً مـــن الجســـم الروحـــاني، وعلـــى كـــل حـــال؛ فـــإن لـــه أعضـــاء شـــبيهة بأعضـــاء 
لآذان والفـــم والخياشـــيم والأيـــدي والقلـــب والأحشـــاء .. لـــه بشـــكل خـــاص عقـــل الإنســـان، كـــالعيون وا

(وعواطف شبيهة بمثيلاتها لدى الإنسان، ويتميز بشكل خاص بعنف الغضب إذا أسيء إليه".
69F
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ــمــوهــي فــرع ، اللهإلــى اعــن أفعــال بشــرية تنســبها  أســفار العهــد القــديموتحكــي  مة ن عقيــدتهم المجسِّ
ل نـــز وي، ولكـن علـى شـوامخ الجبــال " فإنـه هـو ذا الـرب يخـرج مـن مكانـه، ومـن ذلـك أن االله يمشـي، الله

   .) ٥ - ١/٣. كل هذا من أجل إثم يعقوب " ( ميخا . ويمشي على شوامخ الأرض
 الإلـهصوت الـرب  وسمعا" :وسماع آدم لوقع خطواته، الجنةعن مشي االله في  لأسفارحديث ا هومن

سـمعت  :فقـال أنـت؟ أيـن :وقـال لـه ،آدمَ  الإلـهُ  الـربُّ  فنـادى ... ريـح النهـار هبوبة عند في الجن ماشياً 
مــن  أكلــتهــل ؟ نــك عريــانأ أعلمــكمــن  :فقــال. فاختبــأت، عريــان لأنــيفخشــيت  ،صــوتك فــي الجنــة

 .)٣/٨" (التكوين ؟لا تأكل منها أن أوصيتك التيالشجرة 
" وظهـر لـه الـرب عنـد بلوطـات  زبداً ولبنـاً  يأكل عندهو  -تعالى االله عن ذلك  - إبراهيمَ  الربُ ويزور 

فلمــا ، وإذا ثلاثـة رجـال واقفـون لديـه، فرفـع عينيـه ،وهـو جـالس فـي بـاب الخيمـة وقـت حـر النهـار، ممـرا
، ... ثـم أخـذ زبـداً ولبنـاً والعجـل الـذي عملـه نظر ركض لاستقبالهم من بـاب الخيمـة وسـجد إلـى الأرض

.. وذهب الـرب عنـدما فـرغ مـن الكـلام . قفاً لديهم تحت الشجرة أكلواوإذ كان هو وا، ووضعه قدامهم
 .) ٢٣ - ١٨/١مع إبراهيم " (التكوين 

يعقـوب اسـم  ا" فـدع :وصـارعه حتـى الفجـر ،ظهـر ليعقـوبوفي موضع آخر تذكر الأسـفار أن الـرب 
  .) ٣٢/٣٠ونجيت نفسي " ( التكوين ، المكان:" فينئيل " قائلاً : لأني نظرت االله وجهاً لوجه

فقـال اسـمعا  ... ووقف في بـاب الخيمـة، ل الرب في عمود سحابنـز ولما أغضبه مريم وهارون " ف
 .) ٨ - ١٢/٥ بالألغاز " ( العدد وعياناً أتكلم معه لا، . فماً إلى فم. لكلامي

" (الخـروج كمـا يكلـم الرجـل صـاحبه  ،لوجـه ويكلـم الـرب موسـى وجهـاً وفي موضع آخـر رآه موسـى "
٣٣/١١(.   

 ).١١ – ٦/١ إشعياوللمزيد من صور رؤية االله انظر (

                                      
 . ، وهو تلخيص منه لكلام لودز)١٧٢موجز تاريخ الأديان، فيلسيان شالي، ص () ١(
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المحرقــات التــي قــدمها  ويــذكر ســفر التكــوين أن االله رضــي عــن نــوح وقومــه بعــد أن شــم رائحــة شــواء
، ومــن كــل الطيــور الطــاهرة، وأخــذ مــن كــل البهــائم الطــاهرة، " وبنــى نــوح مــذبحاً للــرب نــوح علــى المــذبح

   .)٢١ - ٨/٢٠... " ( التكوين .لرب رائحة الرضافتنسم ا، وأصعد محرقات على المذبح
لأبد " فقال لي الرب : هـذا ى الإوأمر بإغلاقه  ،من بابالهيكل حزقيال أن االله دخل رؤيا في نقرأ و 

لأن الــرب إلــه إســرائيل دخــل منــه فيكــون مغلقــاً " ، يــدخل منــه إنســان ولا، البــاب يكــون مغلقــاً لا يفــتح
 ).  ٤٤/٢حزقيال (

 lV®Õ Ω«ª‚AC …À Ω»è? 

ي ذبلـتهم وضـعفهم الـالله أفعـالاً كتلـك التـي تصـدر عـن البشـر بسـبب جِ إلـى اتنسب النصـوص و كما 
فبقــي يعقـــوب  : "، يقـــول ســفر التكـــوينه عنـــد مصــارعة يعقــوبالإلــ عجـــزومـــن ذلــك ، خلقهــم االله عليــه

خلع حــقّ فـان، نـه لا يقــدر عليـه ضــرب حـقّ فخــذهأولمــا رأى ، نســان حتـى طلــوع الفجـرإوصـارعه ، وحـده
 فخذ يعقوب في مصارعته معه.

فقــال ؟ مــا اســمك :ن لــم تبــاركني. فقــال لــهإطلقــك ألا  :فقــال،ه قــد طلــع الفجرنــطلقنــي لأأ :وقــال 
نـــك جاهـــدت مـــع االله والنـــاس لأ ،ســـرائيلإبـــل ، لا يـــدعى اســـمك فـــي مـــا بعـــد يعقـــوب :فقـــال :يعقـــوب

فــدعا  .وباركــه هنــاك ؟عــن اســميلمــاذا تســأل  :فقــال خبرنــي باســمك.أ :وقــال وقــدرت. وســأل يعقــوبُ 
فقــد  ). ٣٢ - ٣٢/٢٤التكــوين (  لوجــه" نــي نظــرت االله وجهــاً لأ :قــائلاً  ،يعقــوب اســم المكــان فنيئيــل
  االله. وجهومعنى كلمة فينئيل  !صارع يعقوب االله وقدر عليه

هـو  وتعليقاً على النص يقول محققو نسخة الرهبانيـة اليسـوعية: "المقصـود مـن هـذه الروايـة الغامضـة
الصــراع الجســدي، أي صــراع مــع االله، يبــدو فيــه يعقــوب الغالــب أولاً، لكنــه حــين عــرف طبيعــة خصــمه 

 السامية اغتصب بركته ، مع العلم أن النص يتجنب اسم الرب".
ــه  ولــئن كــان الــنص التــوراتي يســتنكف فــي هــذا الموضــع عــن التصــريح باســم المصــارع الــذي غلب

حـين  يضـاً أوظهـر االله ليعقـوب  مـن سـفر التكـوين، فيقـول: " يعقوب فإنه يصرح باسمه في موضع آخر
بـل يكـون  ،لا يدعى اسـمك فيمـا بعـد يعقـوب، اسمك يعقوب :وقال له االله، رام وباركهأجاء من فدّان 

 ).١٠-٣٥/٩" (التكوين سرائيلإاسمك 
لهـم لأن ، ولـم يطـرد سـكان الـوادي، فملـك الجبـل، وكـان الـرب مـع يهـوذاومن العجـز أيضـاً قولـه: "

فكيـــف يكـــون الحـــال مـــع ، عـــنهمفكـــان ذلـــك ســـبباً لعجـــزه  ،) ١/١٩مركبـــات مـــن حديـــد " ( القضـــاة 
 ؟الدول التي تملك هذه الأسلحة!عجز الإله عن حرب يوهل ، الأسلحة الحديثة المتطورة
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فيســكن فــي  ،يحتــاج للراحــةفهــو حســب أســفارها رب  ،تعــبالله العظــيم الإلــى اكمــا تنســب التــوراة  
) "هكـذا  ٢/١ة " وفرغ االله في اليوم السـابع مـن عملـه الـذي عمـل فاسـتراح " ( التكـوين مساكن متعدد

 .) ٦٦/١ إشعيا. أين البيت الذي تبنون لي ؟ وأين مكان راحتي ؟ " ( .قال الرب
ومــن ذلــك أنــه لمــا أراد ، والضــعف والقصــورالجهــل  -جــل وعــلا  -لــرب ى الــإكمــا تنســب التــوراة 

وأضــرب كــل ، ... فــإني أجتــاز فــي أرض مصــر هــذه الليلــة لــرب موســى وهــارونمعاقبــة المصــريين " كلــم ا
ويكــون لكــم ، أنــا الــرب .وأصــنع أحكامــاً بكــل آلهــة المصــريين، بكــر فــي أرض مصــر مــن النــاس والبهــائم
فـلا يكـون علـيكم ضـربة للهـلاك حـين ، وأعبر عـنكم، فأرى الدم، الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها

   .) ١٣ - ١٢/١( الخروج  أضرب أرض مصر "
ــة البيــوت فجعــل الــدم علامــة علــى البيــوت الإســرائيلية حتــى لا فهــل يحتــاج الــرب  ،يهلكهــا مــع بقي

 ؟ حتى يفرق بين بيوت المصريين وبيوت الإسرائيليينالعليم لمثل هذه العلامة 
، الخيـر والشـر وتتحدث التوراة عن االله وكأن آدم قد قهره حين أكل من شجرة المعرفة والتفرقة بين

، أن يأكــل آدم مــن شــجرة الحيــاة وخشــي ثــم خــاف، وكأنــه خلقنــا ولــم يــرد منــا أن نميــز الخيــر مــن الشــر
 آدمَ  لـهُ الإ الـربُ  وصـىفأقام حرساً من الملائكة في طريق هـذه الشـجرة " أ، فيصبح كالرب من الخالدين

 وقــال .... منهــا تأكــل فــلا لشــروا الخيــر معرفــة شــجرة مــاأو  ،كــلاً أ تأكــل الجنــة شــجر جميــع مــن :قــائلاً 
 مــن ويأخــذ يــده يمــد لعلــه والآن .والشــر الخيــر عارفــاً  ،منــا كواحــد صــار قــد نســانالإ هــوذا :لــهالإ الــرب
 أخـذ التـي رضالأ ليعمـل عـدن جنـة مـن لـهالإ الرب خرجهأف. بدالأ لىإ ويحيا ويأكل ،يضاً أ الحياة شجرة
 شــجرة طريــق لحراســة متقلــب ســيف ولهيــبَ ، وبيمَ الكــر  عــدن جنــة شــرقيَّ  قــامأو ، نســانالإ فطــرد. منهــا
يصوره حريصـاً علـى  السفرف، ومثل هذا التصور عن االله غير مقبول، )٣/٢٣ -٢/١٧ياة" (التكوين الح

 إذا فاجأه وأكل من شجرة الحياة. خائفاً من تعلمه ثم من خلوده، جهل الإنسان
لفهم وعزمهم على بناء بـرج عظـيم رأسـه من اجتماع البشر وتآومرة أخرى تذكر التوراة أن االله خاف 

 بالسـماء. رأسـه مدينـة وبرجـاً  لأنفسـنا هلـم نـبنِ  :قالوال وبددهم قبل أن يحققوا غايتهم "نـز في السماء، ف
ن كــان يْ ل الـرب لينظـر المدينـة والبـرج اللـذَ نــز ف ،الأرضلـئلا نتبـدد علـى وجـه كـل  ،اسـماً  لأنفسـناونصـنع 

، وهــذا ابتــداؤهم بالعمــل ،ولســان واحــد لجمــيعهم ،هــوذا شــعب واحــد :بنــو آدم يبنونهمــا. وقــال الــرب
حتـى لا يسـمع بعضـهم  ،ل ونبلبـل هنـاك لسـانهمنــز يعملـوه. هلـم ن أنوالآن لا يمتنع عليهم كل ما ينوون 

ـــوا عـــن بنيـــان المدينـــة .الأرضلســـان بعـــض. فبـــددهم الـــرب مـــن هنـــاك علـــى وجـــه كـــل  " (التكـــوين فكفّ
ـــرب العظـــيم يخشـــى مـــن تمـــام هـــذا البـــرج،  )، فهـــل يعقـــل أن خـــالق٨-١١/٤ الســـماوات والأرض، ال

لسماء، وهنا نتساءل عـن الطـول الـذي كـان سيصـل إليـه بنـاء افيسعى لتفريق البشر قبل أن يصل برجهم 
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فضـلاً مناطحـة السـحاب  يعجـزون عـن ن البشـرلا يعلـم الـرب أأوَ  :البشر قبل آلاف السنين، بل نتساءل
 قرع أبواب السماء!عن 

أن الــرب بعــد مــا أغــرق مــن التــوراة  هتــذكر مــا   العظــيمإلــى اهللالمنســوب  فــي العجــز والــنقصلــه ومث
"أقيم ميثاقي معكم فلا ينقرض كل ذي جسـد أيضـاً بميـاه  :بالطوفان زمن نوح قال لنوح ومن معه الأرض

... فمتــى كانـــت . فتكــون علامــة ميثـــاق بينــي وبــين الأرض ،وضــعت قوســي فـــي الســحاب ... الطوفــان
فجعـــل قـــوس قـــزح  ،)١٧ - ٩/١١.." ( التكـــوين .القـــوس فـــي الســـحاب أبصـــرها لأذكـــر ميثاقـــاً أبـــدياً 

   .علامة تذكره بالميثاق الذي ضربه لنوح ومن معه
أيضــاً تــذكر التــوراة أن ، وكمــا يفيــد البشــر مــن مشــورة بعضــهم لقصــورهم عــن إدراك عواقــب الأمــور

ى إبراهيم ثم لوط " فقـال الـرب : هـل أخفـي عـن إبـراهيم الرب شاور الملكين اللذين رافقاه في ذهابه إل
 .ما أنا فاعله ؟" أي في قوم لوط

 وإلا فـأعلم، ل وأرى هـل فعلـوا بالتمـام حسـب صـراخهم الآتـي إلـينـز " أ :ثم ما كان منه إلا أن قال 
  .) ٢١ - ١٨/١٧( التكوين  (أي ما أصنع بهم)" 

ومـن ذلـك " نـدمت علـى ، والنـدم فـرع عـن الجهـل، هاوتنسب التوراة إلـى االله النـدم علـى أمـور صـنع
 .)١٥/١٠) ١صموئيل (ولم يقم كلامي " (، لأنه رجع من ورائي، أني جعلت شاول ملكاً 

. فــالآن .وتــذكر التــوراة أنــه لمــا عبــد بنــو إســرائيل العجــل غضــب الــرب علــيهم " وقــال الــرب لموســى
، " ارجــع عــن حمــو غضــبك :ى أن قــالفكــان مــن جــواب موســ، اتركنــي ليحمــى غضــبي علــيهم وأفنــيهم "

وقلــت ، اذكــر إبــراهيم وإســحاق وإســرائيل عبيــدك الــذين حلفــت لهــم بنفســك .وانــدم علــى الشــر بشــعبك
تكلمـت عنهـا فيملكونهـا إلـى وأعطـي نسـلكم كـل هـذه الأرض التـي ، لهم : أكثر نسلكم كنجـوم السـماء

 .) ١٤ - ٣٢/٩لخروج فندم الرب على الشر الذي قال أنه يفعله بشعبه " ( ا، الأبد
لأن الــرب ، كــل أيــام القاضــي،  وخلصــهم مــن يــد أعــدائهم، وفــي مــرة أخــرى " كــان الــرب مــع القاضــي

  .) ٢/١٨ندم من أجل أنينهم " ( القضاة 
ومثلــه نــدم الــرب بعــد أن قتــل مقتلــة كبيــرة فــي بنــي إســرائيل، فقــد "جعــل الــرب وبــأ فــي إســرائيل مــن 

سـبعون ألــف رجـل، وبسـط المــلاك  -مـن دان إلــى بئـر سـبع  -عب الصـباح إلـى الميعـاد، فمــات مـن الشـ
يده على أورشليم ليهلكهـا، فنـدم الـرب عـن الشـر، وقـال للمـلاك المهلِـك الشـعب: كفـى، الآن رد يـدك" 

 ).١٦-٢٤/١٥) ٢(صموئيل (
وكانت التوراة قد نسبت قبلُ الندم والحزن إلـى االله فـي زمـن نـوح، وذلـك حـين رأى شـرور الإنسـان، 

 ،يـوم كـل شـرير هو نماإ قلبه فكارأ تصور كل نأو ، رضالأ في كثر قد نسانالإ شر نأ الرب رأى: "فقد
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" عملـتهم نـيأ حزنـت نـيلأ .: ..الـرب فقـال، قلبه في وتأسف ،رضالأ في نسانالإ عمل نهأ الرب فحزن
، ٧/٦عــاموس ، ٤٢/١١، ٢٦/١٩إرميـا (انظـر  كثيــرالنــدم فـي الأسـفار   هـذاومثـل ) ٧-٦/٥(التكـوين 
 .)٢٠/ ١٨التكوين 
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كما تذكر التـوراة أن االله أمـر أوامـر غريبـة يظهـر لمـن تـدبرها مقـدار العبـث فيهـا والـذي ينــزه عنـه االله 
   .وعلاجل 

االله أراد أن يصــور حــال بنــي إســرائيل معــه وإدبــارهم عــن عبادتــه إلــى عبــادة الأصــنام ،  ذلــك أن ومــن
" أول مــا كلــم الــرب هوشــع قــال لــه :  مر الزانيــة زوجــة تنجــب لــه مــن غيــره أبنــاء زنــااتخــاذ جــو أمر نبيــه بفــ

، وفـي ) ١/٢لأن الأرض قـد زنـت زنـىً تاركـة الـرب " ( هوشـع ، ب خـذ لنفسـك امـرأة زنـا وأولاد زنـااذه
كمحبــة الــرب لبنــي  ،زانيــةو  صــاحبٍ  حبيبــةَ  ،رأةً امــ " وقــال الــرب لــي : اذهــب أيضــاً أحبــبِ  موضــع آخــر

 .)٣/١" ( هوشع أخرىآلهة  إلىوهم ملتفتون  يل،إسرائ
تقول مقدمة السفر في نسخة الرهبانية اليسوعية: "في جرأة هوشع النبي ما يدهش، فإنه يجسد فـي 

رمزياً ما من علاقات بين الرب وشعبه الخائن .. كـان ولا يـزال زواج هوشـع أكثـر  حياته الخاصة تجسيداً 
ــا أمــام مجــرد اســتعارة الأمــور جــدلاً فــي التفســير الكتــابي .. لــيس زواج  .. ولا يــرجح علــى كــل حــال أنن

هوشع خيالاً، بل رمز، ولذلك فمن شبه المستحيل وغير المفيد أن نهتدي إلـى الحـدث التـاريخي الـذي 
، وأعمـال الرسـل ٦-٢٠/١فيه، إنه عمـل نبـوي، مثـل تلـك الأعمـال التـي قـام بهـا الأنبيـاء (راجـع إشـعيا 

 ." فسرونها هم بأنفسهم)، والتي ي١٤-٢١/١٠
ليصور لبني إسرائيل حـالهم مـع االله، هـل يـأمر االله بفعـل الفاحشـة ليعلمنـا  فهل يأمر الرب بمثل هذا 

 ، إن نسبة الأمر بهذه الفاحشة إلى الشيطان أليق وأولى من الرب العظيم.درساً في الأمانة
، ولمــاذا؟ لكــي يــري بنــي بــالتعريياء إشــعأمــره لنبيــه  مــا تنســبه التــوراة إلــى االله مــن ومثــل هــذه القصــة

" تكلــم الــرب عــن يــد إشــعياء بــن  علــى يــد ملــك آشــوروالعــري إســرائيل مــا ينتظــرهم مــن الهــوان والــذل 
ومشـى معـري  ،اذهب وحل المسح عن حقويك، واخلع حذاءك عن رجليك، ففعـل هكـذا :آموص قائلاً 

 وحافياً. 
ــاً  فقــال الــرب: كمــا مشــى عبــدي إشــعياء معــرىً  ــ وحافي ــة وأعجوبــة علــى مصــر وعلــى  ث لاث ســنين آي

ومكشــوفي  ،عــراة وحفــاة ،الفتيــان والشــيوخ ،يســوق ملــك أشــور ســبي مصــر وجــلاء كــوش هكــذا، كــوش
 .)٤ - ٢٠/٢( إشعياء  "ستاه خزياً لمصر لأا
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مر االله لإشعياء أن يتجـول عاريـاً لمـدة ثـلاث كان أ: "تعليقاً على هذه الفقرة يقول التفسير التطبيقي 
، وهو اختبار مُذِل، فقد كان االله يستخدم إشعياء لبيان ما ستختبره مصر وكوش مـن إذلال علـى سنوات 

(يد آشور، ولكن كانت الرسالة في الواقع ليهوذا".
70F

١( 
ا مــن وســيلة أمَــ وعظــة بالغــة! كبيــروهكــذا فــإن رؤيــة بنــي إســرائيل لنبــيهم عريانــاً ثــلاث ســنين درس  

 يأمر الرب نبيه بالتعري ثلاث سنين؟ يعقل هذا؟ هل  فهل ة؟للإيضاح أفضل من هذه الوسيلة العاري
أنه أمره وبنـي إسـرائيل أن يـأكلوا كعـك سفر حزقيال أن االله أمر نبيه حزقيال بأوامر كثيرة منها  ويذكر

خصـه وسـمح لـه أن يخبـز كعكـة ، ولمـا صـعب الأمـر علـى حزقيـال، الشعير مخبوزاً مع فضلات الإنسـان
 .بدلاً من فضلات الإنسان، عير مع فضلات البقرالش

تخبــزه أمـــام  ،علـــى الخــرء الــذي يخــرج مـــن الإنســان، " وتأكــل كعكـــاً مــن الشــعيربتمامــه:  والــنص 
  .وقال الرب : هكذا يأكل بنو إسرائيل خبزهم النجس بين الأمم الذين أطردهم إليهم .عيونهم

 ولا، أكـل ميتـة أو فريسـةومـن صـباي إلـى الآن لـم ، نفسـي لـم تتـنجس ها، الرب، سيد آه يا :فقلت
فتصـنع خبـزك ، قـد جعلـت لـك خثـي البقـر بـدل خـرء الإنسـان .فقـال لـي: انظـر، دخل فمـي لحـم نجـس

 .) ١٥ - ٤/١٢حزقيال عليه " ( 
الـروث الحيـواني فـي وجـوه عصـاة  -تعـالى عـن ذلـك – كيف يقـذف االله توراتيةالنصوص الوتحدثنا 
 لسـتم لأنكـم، لعنتهـا قـد بـل، بركـاتكم وألعـن، اللعـن لـيكمع أرسـل نيإف :الجنود رب ال"قبني إسرائيل: 

، معـه عوننــز فت، أعيـادكم فـرث وجـوهكم علـى الفـرث وأمـد، الـزرع لكـم نتهـرأ هانـذا، القلب في جاعلين
، فمثــل هــذا لا يقبــل ولــو كــان فــي بــاب )٤-٢/٢ " (ملاخــيالوصــية هــذه إلــيكم أرســلت أنــي فتعلمــون

 .الاستعارة والمجاز
وأنـه شـارك بهـذا الغـش ، ر أن االله أمـر بنـي إسـرائيل بسـرقة أصـحابهم مـن المصـريينوتتحدث الأسـفا

عندما أمال قلوب المصريين إلى الموافقة على إعـارة بنـي إسـرائيل مـا يطلبونـه مـن ذهـب وجـواهر وثيـاب 
يطلقكـم مـن ، جلـب علـى فرعـون وعلـى مصـر بعـد ذلـكأضـربة واحـدة  :" ثـم قـال الـرب لموسـىفتقول: 

يطلـب كــل رجـل مــن  أنمسـامع الشــعب  فــيبالتمــام تكلـم ، مــن هنـا ا يطلقكـم يطــردكم طـرداً وعنــدم، هنـا
عيـــون  فـــيالـــرب نعمـــة للشـــعب  أعطـــىو ، ذهـــب أمتعـــةفضـــة و  أمتعـــة، صـــاحبه وكـــل امـــرأة مـــن صـــاحبتها

 ذهبــاً  أمتعــةمــن فضــة و  أمتعـةبحســب قـول موســى طلبــوا مــن المصــريين  إســرائيلوفعــل بنــو  ... المصـريين

                                      
 ).١٤٠٦لتفسير التطبيقي، نخبة من العلماء اللاهوتيين،  ص () ا١(
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ــاً   الخــروج(فســلبوا المصــريين"  ،أعــاروهمعيــون المصــريين حتــى  فــيالــرب نعمــة للشــعب  طــىأعو ، وثياب
١٢/٣٦ -١١/١(. 

ويبحــث عمـن يرشــده إلـى طريقــة لإغــواء ، وتتحـدث الأســفار عـن الــرب وهـو يــأمر بــالإغواء والكـذب
فقال هـذا: هكـذا وقـال ذاك:  ؟فيصعد ويسقط في راموت جلعاد، آخاب "فقال الرب: من يغوي أخاب

أخـرج وأكـون  :فقـال بمـاذا؟ :غويـه. وقـال لـه الـربأووقف أمام الرب وقال: أنـا ، ثم خرج الروح ذا.هك
) ١ملـــوك (ال(فـــاخرج وافعـــل هكـــذا" روح كـــذب فـــي أفـــواه جميـــع أنبيائـــه. فقـــال: إنـــك تغويـــه وتقتـــدر. 

٢٢-٢٢/٢٠.( 
بصـورة سـاذجة،  وتصور الأسفار في موضع آخر استجابة الـرب لـدعاء نبيـه ونصـرته لأوليائـه، تصـوره

فــإذا هــوت يــداه تعبــاً هــزم بنــي إســرائيل، وإذا أجهــد نفســه أو أعانــه  ،ينظــر إلــى يــدي موســى وهــو يــدعوه
وكـان ، س التلـّةأفصـعدوا علـى ر  ،ن وحـوروهـارو موسـى  نصـره وأيـده، فتقـول: "وأمـا ،الآخرون على رفعهـا

فلمـــا صـــارت يـــدا موســـى ، بعمـــاليق يغلِـــ أنخفـــض يـــده  وإذا ،بيغلِـــ إســـرائيل أنرفـــع موســـى يـــده  إذا
الواحـد  ،رون وحـور يديـهاووضـعاه تحتـه فجلـس عليـه، ودعـم هـ ،حجـراً  ]أي هارون وحور[ أخذاثقيلتين 
فهـزم يشـوع عمـاليق وقومـه بحـد  ، غـروب الشـمس إلـىوالآخـر مـن هنـاك، فكانـت يـداه ثـابتتين  ،من هنا
 أنبيائه وأوليائه؟)، فهل هذا هو ما يحمل الرب على نصرة ١٣-١٧/١٠" (الخروج السيف

بموجبهــا خيانــة زوجتــه أو براءتهــا، ألا وهــو  الرجــل ويتحــدث ســفر العــدد عــن شــريعة غريبــة يكتشــف
فهـي مذنبـة، وإن قـدر  ،شرب ماء اللعنة المر الممـزوج بغبـار البيـت، فـإن ورمـت بطنهـا وسـقطت فخـذها

 .فإنها تكون بريئة ،لها النجاة من هذا الماء الغريب
 ،الكــاهن إلــىالرجــل بامرأتــه  س هــذا الاختبــار الغريــب، يقــول ســفر العــدد: "يــأتيودعونــا نتأمــل طقــو 

. فيقـدّمها .. ولا يجعـل عليـه لبانـاً  ،لا يصـبّ عليـه زيتـاً  ،بقربانها معها عشر الإيفة من طحين شـعير ويأتي
الـذي ويأخـذ الكـاهن مـن الغبـار  ،خـزف إنـاءفـي  ويأخـذ الكـاهن مـاء مقدسـاً  ،الرب أمامالكاهن ويوقفها 

ويجعـل  ،س المـرأةأويكشـف ر  ،الـرب أمـامويوقف الكـاهن المـرأة ، ويجعل في الماء ،رض المسكنأفي 
 .وفي يد الكاهن يكون ماء اللعنة المرّ  ،في يديها تقدمة التذكار التي هي تقدمة الغيرة

 إلــىن كنــت لــم تزيغــي إو  ،كــان لــم يضــطجع معــك رجــل  إن :ويســتحلف الكــاهن المــرأة ويقــول لهــا
يستحلف الكاهن المـرأة بحلـف اللعنـة .. فكوني بريئة من ماء اللعنة هذا المرّ  ،ة من تحت رجلكنجاس

ن يجعــل الــرب فخــذك ســاقطة وبطنــك أبــين شــعبك بــ يجعلــك الــرب لعنــة وحلفــاً  :ويقــول الكــاهن للمــرأة
 ين.آمين آم :الفخذ.فتقول المرأة ولإسقاطلورم البطن  أحشائكويدخل ماء اللعنة هذا في  ،وارماً 

ويسقي المـرأة مـاء اللعنـة المـرّ  ،ويكتب الكاهن هذه اللعنات في الكتاب ثم يمحوها في الماء المرّ 
ن كانت قد تنجست وخانت رجلها يـدخل فيهـا إومتى سقاها الماء ف..  فيدخل فيها ماء اللعنة للمرارة، 
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ن لـم تكـن المـرأة إو  ،شـعبهافتصير المرأة لعنـة فـي وسـط  ،فيرم بطنها وتسقط فخذها ،ماء اللعنة للمرارة
زاغـت امـرأة مـن تحـت رجلهــا  ، إذاهـذه شـريعة الغيــرة، بـل كانـت طـاهرة تتبــرأ وتحبـل بـزرع ،قـد تنجسـت

)، فهل يـأمر الـرب العلـيم بمثـل هـذا؟ وهـل هـذه طريقـة منصـفة أو كافيـة ٢٩-٥/١٦" (العدد وتنجست
خـت بطنهـا بسـبب هـذا المـاء الغريـب في إثبات طهارة أو تلاعب النساء؟ ومـاذا لـو مرضـت المـرأة وانتف

 وما ألقي فيه، لا بسبب لعناته، هل نعتبرها آثمة مذنبة، فتخرج للحرق أو الجلد أو الرجم؟
واعتبارهـــا مبـــاءة ومجمعـــاً للنجاســـة،  ة الحـــائضأزدراؤه للمـــر اومـــن غريـــب تشـــريعات العهـــد القـــديم 

 تكـون يـامأ فسبعة لحمها في دماً  سيلها وكان ،سيل لها امرأة كانت ذاإو " يتنجس بسببها كل من لمسها
 ،نجســاً  يكــون طمثهــا فــي عليــه تضــطجع مــا وكــل ،المســاء لــىإ نجســاً  يكــون مسّــها مــن وكــل ،طمثهــا فــي
 لـىإ نجسـاً  ويكـون ،بمـاء ويسـتحم ثيابـه يغسـل فراشـها مـسّ  مـن وكـل، نجسـاً  يكـون عليـه تجلس ما وكل

 كـان نإو ، المسـاء لىإ نجساً  ويكون بماء يستحمو  ثيابه يغسل عليه تجلس متاعاً  مسّ  من وكل ،المساء
 كانـت اإذو  .. المسـاء لـىإ نجسـاً  يكون يمسّه عندما عليه جالسة هي الذي المتاع على وأ الفراش على
 سـيلان يـامأ كـل فتكون ،طمثها بعد سال ذاإ وأ ،طمثها وقت غير في كثيرة ياماً أ دمها سيل يسيل امرأة

 كفـراش لهـا يكـون سـيلها يـامأ كـل عليـه تضـطجع فـراش كـل،  نجسـة هـانإ ،طمثهـا يـامأ فـي كما نجاستها
 ،نجســاً  يكــون مسّــهنّ  مــن وكــل، طمثهــا كنجاســة نجســة تكــون عليهــا تجلــس التــي متعــةالأ وكــل، طمثهــا
، ويتســاءل المــرء لــم  )٢٧-١٥/١٩" (اللاويــين المســاء لــىإ نجســاً  ويكــون بمــاء ويســتحم ثيابــه فيغســل

 أة عند حيضها حتى تكون في هذه المنزلة الوضيعة؟!كل هذا؟ ما الذي ارتكبته المر 
صــاحبه إن   شــريعة رجــم الثــور القاتــل ، بــل ورجــم –ولا تنقضــي غرائبــه  –ومــن غرائــب العهــد القــديم 

ولا  ،يــرجم الثــور ،امــرأة فمــات أو نطــح ثــور رجــلاً  يقــول ســفر الخــروج: "وإذا كــان يعلــم أن ثــوره نطــاح،
شـــهد علـــى وقـــد أُ  ،مـــن قبـــل نطاّحـــاً  كـــان ثـــوراً   إنولكـــن ، بريئـــاً  صـــاحب الثـــور فيكـــون ، وأمـــايؤكـــل لحمـــه

)، ٢٩-٢١/٢٨" (الخـروج يقتل أيضاً وصاحبه  ،فالثور يرجم ،امرأة أو فقتل رجلاً  ،ولم يضبطه ،صاحبه
لكـن ذلـك لا يسـتحق  -ولا ريـب  -فما ذنب صاحب الثور ليؤخذ بجريرة ثوره، سواء بسواء، قد قصر 

 قتله بحال من الأحوال.
ثـم ينتقـل للحـديث عـن البـرص ، وكيفية التطهر منه البرصمريض يتحدث سفر اللاويين عن أحكام و 

طريقــة الــتخلص مـن البــرص بمســاعدة الكــاهن خشــية ذكــر ل فــي ويفصّـ، الـذي يصــيب الثيــاب والجــدران
 الكـاهن ويخبـر البيـت لـه الذي يأتييقول السفر: "، انتقال عدوى المرض إلى ثياب أخرى وجدران أخر

 وإذا ..الكــاهن دخــول قبــل البيــت يفرغــوا أن الكــاهن فيــأمر، البيــت فــي ضــربة شــبه لــي ظهــر قــد :ائلاً قــ
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 يخــرج، الحــائط مــن أعمــق ومنظرهــا الحمــرة إلــى أو الخضــرة إلــى ضــاربة نقــر البيــت حيطــان فــي الضــربة
 أيام. سبعة البيت ويغلق البيت باب إلى البيت من الكاهن

 أن الكـاهن يـأمر البيـت حيطـان فـي امتـدّت قد الضربة وإذا ورأى بعالسا اليوم في الكاهن رجع فإذا
 داخــل مــن البيــت ويقشــر ،نجــس مكــان فــي المدينــة خــارج ويطرحوهــا الضــربة فيهــا التــي الحجــارة يقلعــوا
 أخـــرى حجـــارة ويأخـــذون ،نجـــس مكـــان فـــي المدينـــة خـــارج يقشـــرونه الـــذي التـــراب ويطرحـــون ،حواليـــه

 البيـت فـي وأفرخـت الضـربة رجعـت نإفـ ،البيـت ويطـيّن آخـر ترابـاً  أخـذوي الحجـارة مكـان في ويدخلونها
 بـرص فهي البيت في امتدّت قد الضربة وإذا ورأى الكاهن وأتى ،وتطيينه البيت وقشر الحجارة قلع بعد

 وكــل وأخشــابه حجارتــه ،البيــت فيهــدم، نجــس نــهإ، البيــت فــي كمــا فــي تــراجم أخــرى)  (أي: معــدٍ  مفســد
 انغلاقـه أيـام كـل فـي البيـت إلـى دخـل ومـن ،نجـس مكـان إلـى ،المدينة خارج إلى ويخرجها البيت تراب
" (اللاويـين  ثيابـه يغسـل البيـت فـي أكـل ومـن ،ثيابـه يغسـل البيـت فـي نام ومن ،المساء إلى نجساً  يكون
، ونعجب ونسأل كيف يمكن تطبيـق هـذا التشـريع لـو ظهـر البـرص المعـدي فـي ناطحـة )٤٧- ١٤/٣٥

 ويحمل حديدها وحجارتها إلى خارج المدينة! سحاب، هل ستهدم
 فيــه كــان ذاإفــ الثــوب مــاأو يقــول الســفر: "، بــرص الثيــاب ورد حــين الحــديث عــن ومثــل هــذا الهــراء

 أو جلــد فــي أو الكتــان أو الصــوف مــن اللحمــة أو السـدى فــي، كتــان ثــوب وأ صــوف ثــوب بــرص ضـربة
 فـي الجلـد في أو الثوب في الحمرة إلى وأ الخضرة إلى ضاربة الضربة وكانت ،جلد من مصنوع كل في

 الكــاهن فيــرى ،الكــاهن علــى فتعــرض ،بــرص ضــربة فإنهــا جلــد مــن مــا متــاع فــي أو اللحمــة أو الســدى
 امتـدّت قـد الضـربة كانـت إذا ،السـابع اليوم في الضربة رأى فمتى ،أيام سبعة المضروب ويحجز الضربة

 مفسـد بـرص فالضـربة ،للعمـل جلـد مـن يصـنع ما كل من الجلد في أو اللحمة أو السدى في الثوب في
 أو الصــوف مــن اللحمــة أو الســدى أو الثــوب فيحــرق نجســة إنهــا، كمــا فــي ترجمــة أخــرى)  معــدٍ  :(أي

-٤٧/ ١٣" (اللاويـين يحـرق بالنـار ،مفسـد بـرص لأنهـا الضـربة فيـه كانـت الذي الجلد متاع أو الكتان
، مثـل هـذه الطريقـة فـي عـلاج الجـدران والثيـاب). فأين سمعت الـدنيا عـن مثـل هـذه الأمـراض وعـن ٥١

 تعالى االله عما يقوله الظالمون علواً كبيراً.
ويــأمر ســفر التثنيــة الأخ أن يتــزوج بأرملــة أخيــه فــي بعــض الأحــوال الاجتماعيــة ، فــإن أبــى تحيــق بــه 

ــة التــي يقررهــا الســفر، وهــي  ــإو بصــق فــي وجهــه، يقــول الســفر: "ت، و أن تســلبه حــذاءهالعقوب رض ن لــم ي
يقـيم  أنخو زوجـي أ أبىقد  :وتقول ،الشيوخ إلىالباب  إلى أخيهتصعد امرأة  أخيهيأخذ امرأة  أنالرجل 
 ،فيـدعوه شـيوخ مدينتـه ويتكلمـون معـه ،الزوج أخييقوم لي بواجب  أنلم يشأ ، إسرائيلفي  اسماً  لأخيه

 ،وتخلـع نعلـه مـن رجلـه ،شـيوخال أعـين أمـام إليـه أخيـهتتقـدم امـرأة  ،تخذهاأ أن أرضىلا  :وقال أصرن إف
فيــدعى اســمه فــي أخيــه، هكــذا يفعــل بالرجــل الــذي لا يبنــي بيــت  :وتقــول ،خوتصــر  ،وتبصــق فــي وجهــه
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)، ومثــل هــذا التشــريع يتضــمن الإكــراه علــى الــزواج، ١٠-٢٥/٧ ثنيــة" (التبيــت مخلــوع النعــل إســرائيل
أن يـتم لـو كانـت أرملـة الأخ كبيـرة  والبيوت لا تقوم على مثل هذا، وهنا نتسـاءل كيـف لمثـل هـذا الـزواج

 ؟!تكبر زوجها الجديد بأربعين سنة مثلاً 
لونــاً مــن الســخف، يترفــع عنــه شــرع االله ودينــه، ويظهــر  وخلــع الحــذاء كمــا تتضــمن العقوبــة بالبصــاق

 فيه ضعف البشر وسذاجة تفكيرهم.
ــاءعــن أمــر االله بقتــل النســاء والأطفــال  لأســفاركمــا تتحــدث ا بنــي إســرائيل بقتــل  د أمــرفقــ، والأبري

فلا تستبق مـنهم نسـمة ، " وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهكالشعوب التي في فلسطين 
 .) ٢٠/١٦ما " ( التثنية 

مــنهم ســبعين ألــف  -بــأمره  – قتــل المــلاكفلمــا غضــب علــى داود قتــل الأبريــاء مــن بنــي إســرائيل و  
وأما هؤلاء الخراف فماذا فعلـوا ؟  .قد أخطأت وأنا أذنبت" ها أنا  :فقال داود، رجل بلا ذنب أو جريرة

 .) ١٧/  ٢٤) ٢( صموئيل ( "يت أبيفلتكن يدك علي وعلى ب
النبــي بحســب  ففعــل، يشــوع بقتــل جميــع ســكان مدينــة عــاينبيــه أمــر  االله أن ســفارتــذكر الأ وكــذا

 إلهكـمالمدينـة ويـدفعها الـرب  تمتلكـون": وأفنى أهلها امتثالاً لهذا الأمـر الرهيـب ،فحرق المدينة ،الأمر
قـــد  انظــروا. كقــول الــرب تفعلـــون.،  تضــرمون المدينــة بالنـــار أنكـــمالمدينــة  أخــذكمبيــدكم. ويكــون عنـــد 

 إسـرائيلوكـان لمـا انتهـى  ... حرقـوا المدينـة بالنـارأو  ،وأسـرعوا ،وأخـذوها ،ودخلوا المدينة ... أوصيتكم
 حتـى فنـوا، بحد السـيف لحقوهم وسقطوا جميعاً  حيث، من قتل جميع سكان عاي في الحقل في البرية

ويشـوع ، عـاي أهـلجميع  ،ألفاً فكان جميع الذين سقطوا في ذلك اليوم من رجال ونساء اثني عشر  ...
لكـن البهـائم وغنيمـة تلـك المدينـة نهبهـا  لم يرد يده التـي مـدها بـالمزراق حتـى حـرّم جميـع سـكان عـاي.

 خرابــاً  أبــدياً  وجعلهــا تـلاً  ،حــرق يشـوع عــايأو  بــه يشـوع. أمــرحسـب قــول الــرب الـذي  لأنفســهم إسـرائيل
 ).٢٨-٨/٨ " (يشوعهذا اليوم إلى

االله بعــث نبيـــه صــموئيل إلـــى الملــك شـــاول يخبــره باصـــطفاء االله لــه للملـــك ،  أن ســـفارثــم تــزعم الأ
ولا تعــف  ،مــوا كــل مــا لــهوحرّ  ،واضــرب عمــاليق ،فــالآن اذهــب ...: هكــذا يقــول رب الجنــود"  :ويقــول
، لقـد )٣-١٥/٢) ١" (صـموئيل (وحماراً  جملاً ، وغنماً  بقراً ، ورضيعاً  طفلاً ، وامرأة بل اقتل رجلاً  ،عنهم

أمـــره بقتـــل وســـحق كـــل أحـــد مـــن أهـــل مدينـــة عمـــاليق، وحتـــى لا يســـتثني مـــنهم أحـــداً أمـــره بقتـــل الرضـــع 
 .والأطفال والنساء، بل وحتى الحيوان
وحـرّم جميـع الشـعب بحـد  ،ملـك عمـاليق حيـّاً  أجـاجمسـك أو بدقـة "لكن شاول لـم يلتـزم أمـر الـرب 

 ،وعـن كـل الجيـد ،وعـن خيـار الغـنم والبقـر والثنيـان والخـراف أجـاج،وعفـا شـاول والشـعب عـن ، السيف
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)، لقــد ٩-١٥/٨) ١" (صــموئيل (المحتقــرة والمهزولــة حرّموهــا الأمــلاكوكــل  يحرّموهــا. أنولــم يرضــوا 
عـن الحيوانــات القويــة، فمـاذا كــان؟ لقــد سـخط االله علــى شــاول  قتلـوا البشــر والحيوانـات الهزيلــة، وعفــوا

ولـم  ،رجع من ورائـي لأنه ،شاول ملكاً  قد جعلتُ  أنيندمت على :  صموئيل قائلاً  إلىوكان كلام الرب "
 .)١١-١٥/١٠) ١" (صموئيل (يقم كلامي

تســـمع  نـــك لـــملأ وفســـرته روح النبـــي صـــموئيل حـــين استحضـــرتها العرافـــة لشـــاول، فقالـــت روحـــه: "
" (صـموئيل مـر اليـوملـذلك قـد فعـل الـرب بـك هـذا الأ ،ولم تفعل حمو غضبه في عمـاليق ،لصوت الرب

، فهـل يـأمر االله لم يكمل المجـزرة إلـى آخـر فصـولهالأنه لقد باء بغضب الرب  وندمه، )، ٢٨/١٨) ١(
 بمثل هذا؟! سبحانك هذا بهتان عظيم.

بقتـــل الأطفـــال ، لكنهـــا هـــذه المـــرة مـــع  -لـــرب ى اإلـــالمنســـوبة زوراً  -ومـــرة أخـــرى تتكـــرر الوصـــاة 
تجــازى  التأكيــد علــى قتــل الأجنــة فــي بطــون الأمهــات، حتــى لا ينجــو أولئــك الــذين لــم يــروا الــدنيا بعــد "

" (هوشــع والحوامــل تشــقّ  أطفــالهم،م تحطَّــ، بالســيف يســقطون، لههــاإقــد تمــردت علــى  لأنهــا ،الســامرة
 هل يأمر االله بمثل هذا الظلم؟!)، لقد عوقبوا بجريرة آبائهم، ف١٣/١٦

طفـال نصـيباً مسـتحقاً مـن القتـل والتـدمير، وهـو حـق مـا فتئـت النصـوص تـذكر بـه، وكما رأينا فـإن للأ
جـزاءك الـذي  طـوبى لمـن يجازيـكِ  ،يا بنت بابل المخربـة ومنه ما ينتظر أطفال بابل فطوبى لمن يقتلهم "

 ).٩-١٣٧/٨المزمور " (رةويضرب بهم الصخ ،طفالكأطوبى لمن يمسك ، جازيتنا
وكـل مـن انحـاش يسـقط  ،طعـنكـل مـن وجـد يُ   ففي ذلك اليـوم " ،وأما يوم الرب الذي سيصيب بابل

هـيج علـيهم المـاديين أنذا أ ها، همؤ فضح نساوتُ  ،وتنهب بيوتهم ،مام عيونهمأطفالهم أم وتحطَّ ، بالسيف
لا ، ولا يرحمـــون ثمـــرة الـــبطن ،الفتيـــان م القســـيُّ فـــتحطِّ ، ولا يســـرون بالـــذهب ،الــذين لا يعتـــدون بالفضـــة
كتقليـــب االله ســـدوم   ؛وتصـــير بابـــل بهـــاء الممالـــك وزينـــة فخـــر الكلـــدانيين، ولادتشـــفق عيـــونهم علـــى الأ

 ).٢٠-١٣/١٥" (إشعيا بدلى الأإلا تعمر ، وعمورة
ل انظـر (حزقيـا .أمـر الـربى لـإالتي تنسـبها أسـفار العهـد القـديم  وللاطلاع على المزيد من المجازر

، ويغنيك عن ذلـك كلـه أن تقـرأ سـفر )٢٣-٢٠/ ٥١و (إرمياء  )١٨ – ٣١/١٤(العدد ، و )٧-٩/٦
لنبــي يشــوع، أو أن تقــرأ ســيرة هتلــر والنــازيين ومــا صــنعوه مــن جــرائم ينــدى لهــا إلــى االمجــازر المنســوب 

 .) جبين الإنسان
، ضربون كل مدينة محصّـنةفت ..:ال الربوينسب الأمر فيه إلى االله: "ق، ويتكرر الإفساد في الأرض

وتفســدون كـل حقلــة جيــدة ، وتطمّــون جميـع عيــون المـاء، وتقطعــون كـل شــجرة طيبـة، وكـل مدينــة مختـارة
وطمّـوا جميـع ، وكان كل واحد يلقي حجره في كل حقلة جيدة حتى ملأوها ،وهدموا المدن .. بالحجارة

 ).٢٥-٣/١٩) ٢( الملوك( "وقطعوا كل شجرة طيّبة، عيون الماء
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ن الظلــم الــذي تنســبه التــوراة إلــى االله حرمــان أصــحاب العاهــات مــن شــرف الــدخول فــي جماعــة ومــ
لا يــدخل مخصــيّ  فتنســب التــوراة الله أنــه أمــر "، وقــد كــان الأولــى تكــريمهم لمــا أصــابهم مــن بــلاء، الــرب

 ).٢٣/١" (التثنية و مجبوب في جماعة الربأبالرضّ 
بل ولا يقتربون مـن مـذبح العبـادة ، لا تقبل ذبائحهمف، ويطال الحرمان آخرين من أصحاب العاهات

ذا كـان رجـل مـن : إرون قـائلاً اكلـم هـفتقـول الأسـفار: "، لأنهم نجس بسبب عيبهم الـذي ابـتلاهم االله بـه
لا رجــل ، ن كــل رجــل فيــه عيــب لا يتقــدملأ ،لهــهإفــلا يتقــدم ليقــرّب خبــز ، جيــالهم فيــه عيــبأنســلك فــي 

، كشـمأولا ، حـدبأولا  و كسـر يـدأولا رجل فيه كسر رجل ،  زوائديولا، فطسأولا ، عرجأولا ، عمىأ
كــل رجــل فيــه عيــب مــن نســل ،  ولا مرضــوض الخصــى، كلــفأولا ، جــربأولا ، ولا مــن فــي عينــه بيــاض

نــا الــرب أنــي لأ، لــئلا يــدنّس مقدســي، ن فيــه عيبــاً لــى المــذبح لا يقتــرب لأإو  .. رون الكــاهن لا يتقــدماهــ
 .)٢٣-١٧/ ٢١" (اللاويين مقدّسهم

، وأبنــاء العمــويين والمــؤابيين، ومــنهم ابــن الزنــا، وتســتمر الأســفار فــي طــرد الأبريــاء مــن جماعــة الــرب
إلـى فتنسـب الأسـفار ، وذلك جزاء لهم لتقصير أجدادهم فـي اسـتقبال بنـي إسـرائيل، حتى الجيل العاشر

ــه  حتــى الجيــل العاشــر لا يــدخل، لا يــدخل ابــن زنــى فــي جماعــة الــرب" الله قولهــا:ا حــد فــي جماعــة أمن
حـــد فـــي أحتـــى الجيـــل العاشـــر لا يـــدخل مـــنهم ، لا يـــدخل عمـــوني ولا مـــوآبي فـــي جماعـــة الـــرب، الـــرب

، نهـم لـم يلاقـوكم بـالخبز والمـاء فـي الطريـق عنـد خـروجكم مـن مصـرأجـل أمـن ، بـدلى الأإجماعة الرب 
 ).٣-٢٣/١" (التثنية يلعنكلكي  بعورنهم استأجروا عليك بلعام بن ولأ

الشــرائع الغريبــة لأســفار العهــد القــديم شــريعة كســر عنــق الحمــار البكــر الــذي لــم يفــدَ، فيؤاخــذ ومــن 
مــن  لــي كــل فــاتح رحــم، وكــل مــا يولــد ذكــراً بجريــرة صــاحبه وتقصــيره فــي فدائــه، يقــول ســفر الخــروج: "

مــن كــل بكــر ،  ن لــم تفــده تكســر عنقــهإو ، بكــر الحمــار فتفديــه بشــاة ، وأمــامــن ثــور وشــاة بكــراً  ،مواشـيك
 )، فهل يأمر الرب بمثل هذا الظلم ومثل هذه القسوة؟٢٠-٣٤/١٩" (الخروج بنيك تفديه

ــاه بعضــاً مــن أحكــام تصــفها التــوراة نفســها بالفســاد، ففــي ســفر حزقيــال:  لقــد كــان هــذا الــذي ذكرن
ــتهم أو " )، ويصــفها الإنجيــل ٢٠/٢٥" (حزقيــال لا يحيــون بهــا حكامــاً أفــرائض غيــر صــالحة و  يضــاً أعطي

 " فإنــه يصــير إبطــال الوصــية الســابقةوالشــيخوخة، إذ يقــول الكاتــب المجهــول لرســالة العبــرانيين:  بــالعتق
من أجل ضعفها وعدم نفعها، إذ الناموس لم يكمل شيئاً، ولكن يصير إدخال رجاء أفضل به نقتـرب إلـى 

 .، ومقصوده التوراة وشرائعها المختصة بالكهنوت اللاوي)١٩ - ٧/١٨االله " (عبرانيين 
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لـب موضـع عيـب لمـا طُ  " فإنـه لـو كـان ذلـك الأول بـلا مبرراً إلغـاء نظـام الكهنـوت التـوراتي: ويقول 
مـــن الاضـــمحلال "  " وأمـــا مـــا عتـــق وشـــاخ فهـــو قريـــب ، وعيبـــه هـــو شـــيخوخته) ٨/٧لثـــانٍ " ( عبـــرانيين 

 .)٨/١٣(عبرانيين 
 

 العهد القديمتشبيهات ممجوجة الله في 
فيشـبه نفسـه بـالحيوان ، ن االله يشـبه نفسـه تشـبيهات غريبـة ممجوجـةأ أسـفار العهـد القـديمفي  وجاء

فالقـارئ الكـريم لـن ، ومثل هذه الطريقـة لا يرتضـيها العقـلاء فـي التعبيـر عـن ذواتهـم، تارة وبالمخمور تارة
أو  ،امـن حنـو علـى أبنائهـ اأو بالقطـة لمـا عنـده بجـامع الصـبر والجَلـد فـي كليهمـا،به بالحمـار يقبل لو شُ 

 ... ب لبالغ وفائهبالكل
أرصــد علــى ، " فــأكون لهــم كأســد قولــه: مــن ذلــك، اللهإلــى الكــن الكثيــر مــن ذلــك تنســبه التــوراة و  

يمـزقهم وحـش البريـة " ، وآكلهـم هنـاك كلبـوة، وأشق شغاف قلوبهم، ة مثكلبّ أصدمهم كدُ ، الطريق كنمر
   .) ٨ - ١٣/٧( هوشع 

ولبيـت يهـوذا   (الـدودة)، فـرايم كالعـثنـا لأأف" :شـعهو سـفر ومثله التشبيه المنكر الله والذي جاء في 
 ).٥/١٢( هوشع  "كالسوس

ــاث الثعالــب،  ويشــبه ســفر ميخــا حــزن الــرب علــى مــا أصــاب بنــي إســرائيل بنــواح النعــام ونحيــب إن
 صـنعأ ،وعريانـاً  حافيـاً  مشـيأ ،وأولـول أنـوح ذلـك جـلأ مـن ... قول الرب الذي صار إلى ميخا فيقول: "

 ).٨-١/١ميخا ( "النعام كرعال وحاً ونَ ، آوى كبنات نحيباً 
وفي نص آخر تذكر التوراة حزنه على شعبه وعذرائها أورشليم، فيقول للنبـي إرميـا: وتقـول لهـم هـذه 
الْكلمـــة: "لتـــذرف عينـــاي دموعـــاً لـــيلاً ونهـــاراً، ولا تكــــفّا أبـــداً، لأنّ العـــذراء بنـــت شـــعبي ســـحقتْ ســـحقاً 

 ).١٧/ ١٤عظيماً" (إرميا 
... ويـل لـي  لأنـه هكـذا قـال الـرب الحـزن إلـى حـد أن يـدعو علـى نفسـه بالويـل والثبـور " ويستبد به

 .)١٠/١٧رميا إ(" من أجل سحقي
وفـي صـورة أخـرى مشـينة تصــور الأسـفار التوراتيـة سـخط االله علـى أعــداء بنـي إسـرائيل مـن المــؤابيين 

 ... "االله قـد تكلـم بقدسـه :فيقـول، والأدوميين بصورة يترفع عن استعمالها كرام الناس وذوو الوقار فـيهم

-٦٠/٦مزمــورال" (وعلــى أدوم ألْقــي حــذائي، مرْحضــتي مــوآب، يهــوذا صــولجاني ،ســيأفــرايم خــوذة ر أو 
،  للدلالـة علـى سـخطه من الأقذار هالمؤابيين مكاناً لتنظف -والتشبيه ارة على سبيل الاستع -فجعل ، )٨

 !  ليهمالأدوميين بإلقاء الحذاء ع لىكما عبر عن سخطه ع
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فقـد جـاء ، وبـالزوج تـارة ،تشبه االله عز وجل بـالمرأة تـارةف، التشبيهات التوراتية فيتستمر المخازي و 
 دعــاك ربــك" ،لأنــه كـامرأة مهجــورة ومحزونــة الـروح .. رب الجنــود اسـمه ،"لأن بعلــك هـو صــانعك: فيهـا

 .)٦-٥٤/١ إشعيا(
 .)٥٠/١ إشعيا( "من أجل ذنوبكم طلَّقتُ أمكم": وفي موضع آخر أنه قال

 ).٦٢/٥ إشعياومثله أن االله خاطب أورشليم " وكفرح العريس بالعروس يفرح بك إلهك " ( 
الـرب   اسـتيقظ"  :تقـولفمن سيئ التشبيهات التوراتية تشبيه االله العظيم بالسكران يفيق من سكره، و 
 .)٧٨/٦٥مزمور ال(" أبدياً  علهم عاراً ، جالوراء إلىعداءه أ فضرب ،كجبار معّيط من الخمر  ،كنائم

يشـبهه سـفر ، إذ التعبير عـن انتقـام االله مـن بنـي إسـرائيل بتسـليط ملـك أشـور علـيهمفي السوء ومثله 
بملـك أشـور  ،" في ذلك اليوم يحلق السيد بموسى مستأجرة في عبر النهـر: فيقولتشبيهاً منكراً،  إشعيا

 . ) ٧/٢٠ إشعياع اللحية أيضاً " ( نـز الرأسَ وشعر الرجلين، وت
 ولا ،يمكـن أن تصـدر عـن االله العظـيم لا غيـر المقبولـةوالتعبيـرات  مسـتنكرةفمثل هذه التشـبيهات ال

 أوليس من طريقة أفضل يعبر بها الإله عن غضبه أو حبه!!، يوصف بها يليق أن
 وأي ،فـبمن تشـبهون االلهالله، وقد قال منكـراً تشـبيهه بغيـره: "إلى اوكيف لهذه التشبيهات أن تنسب 

 ).٢٥-٤٤/١٨ إشعيا" (يقول القدوس فأساويه، ،فبمن تشبهونني. . تعادلون بهشبه 
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وأسـبق ، وحباهم بأن جعلهم حملـة دينـه إلـى النـاس، اصطفى االله عز وجل أنبياءه من بين سائر خلقه
 .)٩٠(الأنعام: قتده ا أولئك الذين هدى االله فبهداهم  وجعل منهم قدوة للعالمين، أقوامهم إليه

أن يكونــوا أحســن النـــاس ، وهــذا الــذي يقتضــيه العقـــل فــي هــؤلاء الـــذين اختــارهم االله لهدايــة خلقـــه
جــاء الحــديث فــي التــوراة عــن عصــمة الكهنــة وبــراءتهم مــن كيــف لا، وقــد ...  وأصــدقهم طويــة، ســيرة

لة الأنبيـــاء ، يقـــول ســـفر ـز نـــدون م -ولا ريـــب  -الآثـــام، لأنهـــم حـــاملو الشـــريعة ومبلغوهـــا للنـــاس، وهـــم 
ومــن اســمي  ،فاتقــاني ،للتقــوى إياهمـاعطيتــه أو  ،عهــدي معـه للحيــاة والســلامملاخـي عــن لاوي وســبطه: "

 ،ســلك معــي فــي الســلام والاســتقامة، لــم يوجــد فــي شــفتيه وإثــم ،شــريعة الحــق كانــت فــي فيــه ،ارتــاع هــو
رسـول رب  لأنـه ،فمـه يطلبـون الشـريعة ومـن ،ن شفتي الكاهن تحفظان معرفـةالإثم، لأكثيرين عن رجع  أو 

 ).٧-٢/٥" (ملاخي الجنود
وهـو ، فعن داود قال: " أنـا أكـون لـه أبـاً  ، هؤلاء الأنبياء التوراة في بعض نصوصها على بعض وتثني

 .) ٧/١٤) ٢لي ابناً " ( صموئيل ( يكون
 .)٦/٩( التكوين  سار نوح مع االله "و ، وعن نوح قال: " كان نوح رجلاً باراً كاملاً في أجياله

أجــرك كثيــر جــداً " ، " يــا إبــرام أنــا تــرس لــك :وعــن إبــراهيم تقــول التــوراة بــأن االله قــال لــه فــي المنــام 
 .)١٥/١التكوين (

   .إلى غير ذلك ...) ٢٦/١٢وعن إسحاق " وباركه الرب " ( التكوين  
 الأنبيــاءت االله مــن حملــة رســالاب زوراً  لكــن ذلــك كلــه يضــيع فــي بحــر الرذائــل التــي تلصــقها التــوراة

   .والمرسلين الذين اصطفاهم االله لبلاغ وحيه
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وحينــذاك  ،وتعريــه داخــل خبائــه -عليــه الســلام وحاشــاه  -نــوح  نبــي االله كرِ تحــدثت التــوراة عــن سُــ

أفــاق فلمـا ، لالثمِـ همـايأب عـورة وسـترا ،وأخبـر أخويـه بمـا رأى فجـاءا بظهريهمـا، أبصـره ابنـه الصـغير حـام
عبـد العبيـد يكـون ، (ابـن الجـاني حـام)"ملعـون كنعـان  :من سكرته وعرف ما فعـل ابنـه حـام الصـغير قـال 

 ... وليكن كنعان عبداً لهم ". لإخوته
. وشــرب مــن الخمــر فســكر وتعــرّى داخــل وغــرس كرمــاً  وابتــدأ نــوح يكــون فلاحــاً والقصــة بتمامهــا: " 

. فأخــذ ســام ويافــث الــرداء ووضــعاه علــى خويــه خارجــاً أر خبــأبيــه و أبــو كنعــان عــورة أبصــر حــام أخبائــه. ف
 بيهما.أفلم يبصرا عورة  لى الوراء.إووجهاهما ، بيهماأوسترا عورة ، الوراء إلىومشيا ، كتافهماأ
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(أب الفلســطينيين  ملعــون كنعــان :فلمــا اســتيقظ نــوح مــن خمــره علــم مــا فعــل بــه ابنــه الصــغير. فقــال 
لـه إمبـارك الـرب  :خوتـه. وقـالعبـد العبيـد يكـون لإ، لم يولـد حينـذاك) يالذ، الذي لا علاقة له بالحادثة

 لهم. وليكن كنعان عبداً ، سام
 ،) ٢٧ - ٩/٢٠( التكــوين  "ليفــتح االله ليافــث فيســكن فــي مســاكن ســام.وليكن كنعــان عبــدا لهــم 

علــى  صــب لعناتــه للتصــرف الصــحيح مــع الوالــد حــين ســكره وعربدتــه، فبــدلاً مــن أن يوجــه ابنــه الصــغير 
نــه الكنعــان، بــالطبع لا ذنــب لــه إلا أ فمــا ذنــب هــذا، لــم يخلــق بعــد لعلــه كنعــان الــذي،  كنعــان ابــن حــام

ومـاذا  بل وما ذنـب أبيـه الـذي لـم يكـن ليسـتحق هـذا كلـه ؟ !أعداء اليهود ،سيصبح جدّاً لأهل فلسطين
 لماذا لم يعاقبه الرب؟ قه من عقوبة؟ما الذي يستح ؟الذي شرب الخمر الأب عن
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ه ربـ وخاطـب،  لمـا أراد إهـلاك قـوم لـوطفـي حـق االله أخطـأ فتـزعم التـوراة أنـه خليـل االله، وأما إبراهيم

ـــيظ ـــه، بأســـلوب الناصـــح الغل ـــه صـــديقه أو ابن ـــه ب ـــل عاقـــل أن يخاطب ـــده بأســـلوب لا يقب ، فضـــلاً عـــن عب
ــيمأفتهلــك البــار مــع  :وقــال إبــراهيمفتقــدم " الضــعيف ــاراً ي أن عســى !الأث ــة كــون خمســون ب  ،فــي المدين
 الأمـر:تفعـل مثـل هـذا  أنلـك  حاشـا فيـه؟الـذين  جل الخمسـين بـاراً أولا تصفح عنه من  المكانأفتهلك 

" (التكـوين لا يصـنع عـدلاً  الأرضأديـان كـل  حاشـا لـك. !كـالأثيمفيكون البـار  ، الأثيم معتميت البار  أن
١٨/٢٣(. 
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فتـذكر التـوراة أنـه لمـا أهلـك االله قومـه لجـأ إلـى ، النبي الـذي حـارب الشـذوذ ،موأما لوط عليه السلا

، وولـد مـن هـاتين الفاحشـتين عمـي ومـؤاب، ولـم يعلـم بـذلك ،وضـاجعتاه، مغارة مع ابنتيه فسقتاه الخمـر
، وصـعد لـوط مـن صـوغر فاسـمع إلـى السـفر : "، ومنهما انحدر العمويون والمؤابيون أعداء بني إسرائيل

 فسكن في المغارة هو وابنتاه. ن يسكن في صوغر.أنه خاف لأ في الجبل وابنتاه معه. وسكن
رض. هلـم لأرض رجل ليدخل علينا كعـادة كـل الأوليس في ا، بونا قد شاخأ :وقالت البكر للصغيرة 

ودخلــت  فــي تلــك الليلــة. باهمــا خمــراً أ. فســقتا بينــا نســلاً أونضــطجع معــه.فنحيي مــن ، بانــا خمــراً أنســقي 
 ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها.، بيهاأبكر واضطجعت مع ال

الليلـة  نسـقيه خمـراً ، بـيأنـي قـد اضـطجعت البارحـة مـع إ :ن البكـر قالـت للصـغيرةأوحدث في الغـد 
وقامـت  .يضـاً أفـي تلـك الليلـة  باهمـا خمـراً أ. فسـقتا بينا نسلاً أفنحيي من ، فادخلي اضطجعي معه، يضاً أ

 م يعلم باضطجاعها ولا بقيامها.ول، الصغيرة واضطجعت معه



 
) iÃƒªAÀ ‘f�A “ºnºm) iÃƒªAÀ ‘f�A “ºnºm11((  

 )٧٦ ( 

(أعـداء  بـو المـوآبيينأوهـو ، فولـدت البكـر ابنـا ودعـت اسـمه مـوآب ،بيهمـاأفحبلت ابنتا لـوط مـن  
(وهــم  بـو بنـي عمـونأودعـت اسـمه بـن عمي.وهــو ، يضـا ولـدت ابنــاً ألـى اليــوم. والصـغيرة إ بنـي إسـرائيل)

 .) ٣٧ - ١٩/٣٠( التكوين  "لى اليومإ أيضاً أعداء بني إسرائيل)
ولــيس فــي ، " أبونــا قــد شــاخ :أن الكبيــرة منهمــا قالــت لأختهــا، ويــذكر الســفر تبريــراً لهــذه الفاحشــة

ــا كعــادة كــل الأرض ــا نســلاً " (التكــوين ... نحيــي مــن أب الأرض رجــل ليــدخل علين  ،)٣٢ - ١٩/٣١ين
، فــلا لــى الأبــدإلــوط وابنتــاه أو أن المغــارة ســيمكث فيهــا ، يصــور الــنص الأرض وقــد خلــت مــن الرجــالف

 .سبيل حينذاك لاستبقاء النسل إلا زنا المحارم!
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ولـم يشـفع لـه ، فهـو أيضـاً لـم يسـلم مـن مخـازي التـوراة، وأما يعقوب عليه السلام أصل بني إسرائيل

، خمـروأشـربه ال عندما خدع أباه إسـحاق أخيه الأكبر عيسو فتذكر التوراة أنه سرق البركة من، أبوته لهم
الأكبــر وجلــد المعــزي الــذي وضــعه  ابنــه ملمــسولــم يســتطع إســحاق أن يفــرق بــين ، أوهمــه أنــه عيســوو 

 .) ٢٥ - ٢٧/١٦(انظر : التكوين  .يعقوب على يده
فليعطــك ، قـد باركــه الـرب، " رائحـة ابنــي كرائحـة حقــل :وقـال لــه، وهــو يظنـه عيســو، يعقـوب فبـارك 

، وتسـجد لـك قبائـل، ليسـتعبد لـك شـعوب، ثرة حنطـة وخمـروك، ومن دسم الأرض، االله من ندى السماء
 كوك مبــاركين" ( التكـــوينومبـــارِ ، لـــيكن لاعنــوك ملعــونين، وليســجد لــك بنـــو أمــك، وكــن ســيداً لإخوتـــك

٢٩ - ٢٧/٢٧   .( 
  .ولكن بعد فوات الأوان، ثم بعد برهة جاء عيسو أباه فاكتشف الخدعة

ويتســــاءل ، لا علــــى إســــحاق، الله واهــــب البركــــةوهــــذا يعتبــــر كــــذباً علــــى ا، وهكــــذا فالبركــــة ســــرقت
 هذه البركة التي تثمر خمراً واستعباداً للشعوب ؟  بركته ؟ ثم ما إسحاق لماذا لم يسترد المسلمون

فخدعـه خالـه ، خديعتـه لأبيـهعلـى فقـد جـوزي ، يبدو لهـا عظـيم أثـر فـي حيـاة يعقـوب هذه البركة لاو 
أي وقـع فـي  .(راحيـل) غيـر التـي عقـد لـه عليهـا، وهـي اجعهاليئـة، فضـ ابنتـه الكبـرى فأدخله علـى، لابان
 .) ٢٩/٢٤(انظر : التكوين  .من غير عمد ، ولكنالزنا

 ).٤٢ - ٣٠/٣٧: التكوين (انظر .وقد رد الصاع لخاله حينما خدعه في غنمه 
 .)٣٤/٢التكوين انظر: ( .ثم لما شاخ اعتدى شكيم على ابنته واغتصبها

 ).   ٣٨/١٨التكوين انظر: ( .وأحبلها اثنين من أبنائه، يهوذا بكنته ثامار وهو، أحد أبنائه ىزنثم 
 .ولــم يحــرك يعقــوب ســاكناً ، واضــطجع معهــا، يعقــوبثــم اعتــدى ابنــه البكــر رؤابــين علــى بلهــة ســرية 

 هذا كله؟في  البركة المسروقةأثر فأين  .) ٢٢ - ٣٥/٢١(انظر : التكوين 
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يمكـن  تـذكر كلمـات لاو ، أعظـم أنبيـاء بنـي إسـرائيل -عليه السـلام  – التوراة إلى موسىتسيء كما 

" فقــال موســى للــرب : لمــاذا أســأت إلــى  ، منهــا:أن تصــدر مــن موســى لمــا فيهــا مــن إســاءة أدب مــع االله
عبدك ؟ ولماذا لم أجد نعمة في عينيك حتى أنك وضعت ثقل جميع هذا الشـعب علـي ؟ ألعلـي حبلـت 

إن وجــدتُ نعمــة فــي ، فــإن كنــت تفعــل بــي هكــذا فــاقتلني قــتلاً  .. ذا الشــعب ؟ أو لعلــي ولدتــهبجميــع هــ
مـع ربـه بمثـل  -فضـلاً عـن نبـي  -، فهل يتحدث عبـد )١٥ - ١١/١٠أرى بليتي " (العدد  عينيك فلا

   هذا؟
أمــر بقــتلهم شــر  - الــذين مكــث فــيهم ســنين -حربــه مــع أهــل مــديان فــي تــذكر التــوراة أن موســى و 

لـم ينفـذ الجـيش أمـره " فسـخط موسـى علـى وكـلاء الجـيش رؤسـاء الألـوف ورؤسـاء المئـات  وحـين، ةقتل
ــتم كــل أنثــى حيــة؟ فــالآن اقتلــوا كــل ذكــر مــن ، القــادمين مــن جنــد الحــرب وقــال لهــم موســى : هــل أبقي

لكــن جميــع الأطفــال مــن النســاء اللــواتي لــم  ،وكــل امــرأة عرفــت رجــلاً بمضــاجعة ذكــر اقتلوهــا، الأطفــال
 ).١٨ – ٣١/١٤( العدد  ات"يعرفن مضاجعة ذكر أبقوهن لكم حيّ 

 !!فهل يأمر نبي بمثل هذا ؟، ولم يخبر السفر عن طريقة التمييز بين الأبكار وغيرهن
)، فـإن سـفر ١٠٦/١٦" (المزمـور رون قـدوس الـرباهـ وأما هارون القدوس كما فـي سـفر المزاميـر"

 :رونالهــم هــ قـال" ، فيقــول:ليعبـدوه لبنــي إســرائيل العجـلالـذي صــنع الخـروج يفتــري عليـه، ويتهمــه بأنــه 
ـــز فوأتــوني بهــا.  ،آذان نســائكم وبنــيكم وبنــاتكم فــيالــذهب التــي  أقــراطانزعــوا   أقــراطكــل الشــعب   عن

وصـنعه عجـلا ، بالإزميـلوصـوّره  ،أيـديهممـن  ذلـك خـذأف ،روناهـ إلـىبها  وأتوا ،الذهب التي في آذانهم
، فهـل هـذا )٤-٣٢/٢رض مصر" (الخروج أمن  أصعدتك التي إسرائيليا  هذه آلهتك :فقالوا، مسبوكاً 

 صنيع يصنعه قدوس الرب؟ 
وعـدم  ثم تذكر التوراة المحرفة أن االله حرم موسى وهارون من دخول الأرض المقدسـة لخيانتهمـا الله

بنــي عــين أمــام أحتــى تقدســاني ، نكمــا لــم تؤمنــا بــيأجــل أمــن  :رونافقــال الــرب لموســى وهــ: "إيمانهمــا
 .)٢٠/١٢" (العدد ياهاإعطيتهم أرض التي لى الأإلذلك لا تدخلان هذه الجماعة ، سرائيلإ

خنتمـاني  وفي موضع آخر يؤكد هذا السبب لحرمانهما من دخول الأرض المباركة، فيقول:" لأنكمـا
 إســرائيل"لــم تقدسـاني فــي وسـط بنــي  إذ ،فـي بريــة صـين ،عنـد مــاء مريبـة قــادش ،إســرائيلفـي وســط بنـي 

 ).٣٢/٥١(التثنية 
أن االله أراد قتـل موسـى وهـو فـي  من غير مقـدمات لهـا، ومفادهـا وتذكر التوراة في قصة غريبة مبهمة

لــدعوة فرعــون كمــا أمــره الــرب، والــذي أنقــذه مــن القتــل ذكــاء زوجتــه  اً متجهــحــين كــان صــحراء ســيناء، 



 
) iÃƒªAÀ ‘f�A “ºnºm) iÃƒªAÀ ‘f�A “ºnºm11((  

 )٧٨ ( 

بنــه، فختنتــه ســريعاً، حيــث أدركــت أن ســبب غضــب الــرب عــدم ختــان موســى لا صــفورة وســرعة بــديهتها،
ل نــز حـدث فـي الطريـق فـي الميقـول السـفر: " ووضعت غرلته عند رجلي الرب، فنجا موسى من الموت،

 :فقالـت، ومسّـت رجليـه ،وقطعـت غرلـة ابنهـا ،خـذت صـفّورة صـوّانة، فأيقتلـه أنوطلب  ،الرب التقاه أن
)، ولـم ٢٦-٤/٢٤" (الخـروج  جل الختانأعريس دم من  :قالتعندما  فانفكّ عنه ،نك عريس دم ليإ

، واكتفـــى ببيـــان هـــذه الطريقـــة الغريبـــة فـــي المزعومـــة هـــذه الغضـــبة الإلهيـــةل الصـــريح ســـببالالســـفر  يبـــين
 استرضاء الرب.
حــين ننقــل للقــارئ تعليــق الآبــاء اليســوعيين علــى هــذه القصــة فــي حاشــية نكتشــف الســر لكــن لعلنــا 

نهــا أأن مــا حصــل مــن صــفورة كــان خــداعاً للــرب، و  نســخة الرهبانيــة اليســوعية، حيــث يكشــف لنــا الآبــاء
نجحـت فـي ذلـك: "روايـة غامضــة بسـبب اقتضـابها وعـدم وجـود أي ســياق فـي الكـلام .. يجـوز الــتكهن 
والقــول بــأن قلــف موســى يجلــب عليــه غضــب االله، وأن هــذا الغضــب ســكن حــين ختنــت صــفورة ابنهــا، 

 ك علواً كبيراً.تظاهرت بختان موسى، فلمست عورته"، تعالى االله عن ذلو 
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فــإن اســمه يقتــرن فــي التــوراة بسلســلة مــن المجــازر التــي طالــت النســاء  ،ىوأمــا يشــوع وصــي موســ
مجزرة أريحا التـي لـم يـنج فيهـا سـوى قصة  حكيوكنموذج لهذه المجازر ن، والأطفال والرجال والحيوان
 مـع رجـل كـل،  المدينـة إلـى الشعب وصعد"د أمر يشوع : عداها فق وأما ما، راحاب الزانية ومن يلوذ بها

 والغـنم البقـر حتـى، وشـيخ طفـل مـن، وامـرأة رجل من المدينة في ما كل وحرّموا ،المدينة خذواأو ، وجهه
 ).٢٤-٦/٢٠" (يشوع أحرقوا المدينة بالنار مع كل ما بها ..  السيف بحد والحمير

وكـل ذلـك ، تي طالت النساء والأطفال الأبريـاءويستمر سفر يشوع في عرض سلسلة من المجازر ال
 وحـرّم ،السـيف بحـد وضـربها اليـوم ذلـك فـي مقيـدة يشـوع خـذأو  وحاشاه عليه السلام "، بأمر من يشوع

 .أريحا بملك فعل كما مقيدة بملك وفعل .شارداً  يبق لم، بها نفس وكل هو ملكها
 بيــد أيضــا هــي الــرب فــدفعها ،لبنــة بوحــار ، لبنــة إلــى معــه إســرائيل وكــل مقيــدة مــن يشــوع اجتــاز ثــم

 فعــل كمــا بملكهــا وفعــل ،شــارداً  بهــا يبــق لــم ،بهــا نفــس وكــل الســيف بحــد فضــربها ،ملكهــا مــع إســرائيل
 .  أريحا بملك
 بيـد لخـيش الـرب فـدفع ،وحاربهـا عليهـا ونزل لخيش إلى لبنة من معه إسرائيل وكل يشوع اجتاز ثم 

 حينئـذ ،بلبنـة فعل ما كل حسب بها نفس وكل ،السيف بحد هاوضرب ،الثاني اليوم في فأخذها ،إسرائيل
 .شارداً  له يبق لم حتى ،شعبه مع يشوع وضربه ،لخيش لإعانة جازر ملك هورام صعد
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 فـي وأخـذوها ،وحاربوهـا ،عليهـا فنزلـوا ،عجلـون إلـى لخـيش مـن معـه إسـرائيل وكـل يشـوع اجتـاز ثم 
 ثـم، بلخـيش فعـل مـا كـل حسـب اليوم ذلك في هاب نفس كل وحرّم ،السيف بحد وضربوها ،اليوم ذلك
 مـع السيف بحد وضربوها وأخذوها ،وحاربوها ،حبرون إلى عجلون من معه إسرائيل وجميع يشوع صعد

 .بها نفس وكل فحرّمها ،بعجلون فعل ما كل حسب شارداً  يبق لم ،بها نفس وكل مدنها وكل ملكها
 بحـد وضـربوها مـدنها وكـل ملكهـا مـع وأخـذها ،اوحاربهـ دبيـر إلـى معـه إسـرائيل وكل يشوع رجع ثم 

 فعـل وكمـا وملكهـا بـدبير فعـل كـذلك بحبـرون فعـل كمـا ،شـارداً  يبـق لـم، بها نفس كل وحرّموا ،السيف
 .وملكها بلبنة
 حـرّم بـل ،شـارداً  يبـق لـم ،ملوكهـا وكـل والسـفوح والسـهل والجنـوب الجبـل رضأ كل يشوع فضرب 
 ).٤٠ -١٠/٢٨وع ش" (ي لإسرائي لهإ الرب أمر كما نسمة كل

نســب كيــف اليهــود اليــوم   زراتــذكر بمجــ والتــي، طويلــة مــن المجــازرالسلســلة رأينــا بعــد هــذه ال وقــد
" ( يشــوع  إســرائيل لــهإ الــرب أمــر كمــا"  :فــي آخــره أمــر الــرب، فقــالى لــإجــازر المريعــة مالســفر هــذه ال

١٠/٤٠ (. 
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منهـا أنـه  ،فتخصه التوراة بقبائح لم تذكر لغيـره، القرآن بالأواب ي يصفهوالذوأما داود عليه السلام 

، لمــا أراد الــزواج مــن ابنــة شــاول ملــك إســرائيل الأول ( طــالوت ) قــدم إليــه مهــراً عجيبــاً فلقــد "قــام داود
(الجلـــدة التـــي تقطـــع فـــي وأتـــى داود بغلفهـــم ، وقتـــل مـــن الفلســـطينيين مـــائتي رجـــل، وذهـــب هـــو ورجالـــه

، فمـا ذنـب أولئـك المسـاكين ) ١٨/٢٧) ١وها للملك لمصاهرة الملـك " ( صـموئيل (فأكمل، الختان)
 .الذين قتلوا لغير جريرة ولا إثم

يــد  مـن يحكـي سـفر صـموئيل عـن رقــص النبـي داود وتكشـف عورتـه، وهـو فــرح باسـترجاع التـابوتو 
د يـرقص بكـل قوتـه " كـان داو  الفلسطينيين، وقد استاءت زوجه ميكال من هذا المنظـر، واحتقرتـه لأجلـه

أمــام الــرب ... أشــرفت ميكــال بنــت شــاول مــن الكــوة ، ورأت الملــك داود يطفــر ويــرقص أمــام الــرب ، 
فاحتقرتــه فــي قلبهــا .. وقالــت : مــا كــان أكــرم ملــك إســرائيل اليــوم حتــى تكشــف اليــوم فــي أعــين إمــاء 

 ). ٢٠ - ٦/١٤) ٢عبيده، كما يتكشف أحد السفهاء " ( صموئيل (
قـام عـن سـريره  داود إنفي وقت المساء  وكانوراة قصة داود مع أوريا الحثي وزوجته "ثم تحكي الت

جميلــة المنظــر  المــرأةوكانــت  فــرأى مــن علــى الســطح امــرأة تســتحمّ.، وتمشــى علــى ســطح بيــت الملــك
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 ؟وريــا الحثــّيأبثشــبع بنــت اليعــام امــرأة  هــذهأليســت  :فقــال واحــد ،داود وســأل عــن المــرأة فأرســل ،جــداً 
 بيتها.  إلىثم رجعت ، وهي مطهّرة من طمثها معهافاضطجع  ،إليهفدخلت ، وأخذها داود رسلاً  فأرسل

 أرسـل :يـوآب يقـول إلـىداود  فأرسـل. حبلـى إنـي :وقالـت ،داود وأخبـرت ،فأرسلت ،المرأة وحبلت
بيتــك  ىإلــانــزل  :وريــاداود لأ وقــال .. إليــه أوريــا فــأتىداود.  إلــى أوريــايــوآب  فأرســل، الحثــيوريــا أ إلــي

 وخرجت وراءه حصة من عند الملك. ،من بيت الملك أوريافخرج  .رجليكواغسل 
 :داود قـائلين خبرواأفـبيتـه.  إلـىزل ـولـم ينـ ،سـيدهعلى باب بيت الملـك مـع جميـع عبيـد  أوريا ونام 
 أوريـا فقـال ؟بيتـك إلـىزل ـفلمـاذا لـم تنـ !جئـت مـن السـفر أمـا لأوريـا:فقـال داود  .بيته إلى أوريانزل ـلم ي

فـي الخيـام وسـيدي يـوآب وعبيـد سـيدي نـازلون علـى وجـه  سـاكنونويهـوذا  وإسرائيلالتابوت  إن :لداود
فعـل هـذا أوحياتـك وحيـاة نفسـك لا  ؟ضـطجع مـع امرأتـيأشـرب و أو  لآكـلبيتـي  إلـىآتـي  وأنا، الصحراء

 .الأمر
ذلــك اليــوم وغــده.  أورشــليمفــي  أوريــا فأقــام، أطلقــك وغــداً  ،أيضــاً هنــا اليــوم  أقــم لأوريــا:داود  فقــال 
 ،ليضـطجع فـي مضـجعه مـع عبيـد سـيده المسـاءوخـرج عنـد  سـكره.أو  ،وشرب ،أمامه فأكلداود  ودعاه

فــي المكتــوب  وكتــب. أوريــا بيــد وأرســلهيــوآب  إلــى الصــباح كتــب داود مكتوبــاً  وفــي، زلـلــى بيتــه لــم ينــإو 
ــااجعلــوا  :يقــول  )٢( فيضــرب ويمــوت" (صــموئيل ،وارجعــوا مــن ورائــه، الشــديدة الحــربفــي وجــه  أوري
٢٦-١١/٢(.   

الذي يشـرفه  ، ومنها أنجب سليمان، وضم داود تلك الزانية إلى زوجاته، ومات أوريا، وكان كما أراد
 أجداد المسيح. كتاب الأناجيل، فيجعلونه أحد

ــالعمويينداود عــن مجــازر يشــيب لهــا الولــدان فعلهــا الأســفار ثــم تحكــي   فقــد " أخــرج الشــعب ، ب
وهكـذا صـنع ، وأمرَّهم في أتون الآجـر، ووضعهم تحت مناشير ونوارج حديد وفؤوس حديد، فيها الذي 

، وفــي )71F١( )١٢/٣١) ٢جميــع الشــعب إلــى أورشــليم " (صــموئيل (و  ثــم رجــع داود، بجميــع مــدن عمــون
وهكذا صنع داود لكـل ، ونشرهم بمناشير ونوارج حديد وفؤوس ،خرج الشعب الذين بهاأو سفر الأيام "

 سبحانك هذا بهتان عظيم. .)٢٠/٣) ١" (الأيام (بني عمون مدن
نعهـــا مـــن وصـــفه يمنبـــي االله داود، لـــم ى لـــإلكــن العجـــب العجـــاب أن كـــل مـــا نســـبته الأســـفار زوراً 

 الـذي ،قلبـي حسـب رجـلاً  يسّى بن داود وجدتُ فقد قال عنه االله: " بصفات الكمال ونعوت الجلال،

                                      
، فهــم فــي غايــة الرقــة هــذه الجريمــة المقزعــة الآبــاء اليســوعيونلــم يطــق مترجمــو الترجمــة العربيــة المشــتركة و   (١)

وفرض  ،هاواستعبد أهل لى التلاعب بالنص وتحوير معناه ، إذ تقول الترجمة العربية المشتركة: "إ، فعمدوا والإنسانية
 "، فهم أكثر رقة وإنسانية من النبي المرسل من قبل االله؟!عليهم العمل بالمعاول والمناشير والفؤوس وأفران الطوب
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وك عله المثل الأعلى والمقياس الأوفـى الـذي يـوزن بـه ملـوج )،١٣/٢٢" (أعمال مشيئتي كل سيصنع
بنــي إســرائيل، فقــد ذكــرت الأســفار أن االله لــم يمــزق مملكــة ســليمان إكرامــاً لأبيــه الــذي حفــظ وصــايا 

 ،داود عبــدي لأجــل ،حياتــه أيــامكــل   رئيســاً  أصــيرهبــل  ،ولا آخــذ كــل المملكــة مــن يــده االله، فتقــول: "
 .)١١/٣٤) ١" (الملوك (وفرائضي الذي حفظ وصاياي ،الذي اخترته

أبيـه الـذي ويؤكد سفر الملوك استقامة داود على فرائض االله، وتنعي علـى سـليمان أنـه لـم يكـن مثـل  
" كـداود أبيـه  ولـم يتبـع الـرب تمامـاً  ،عمـل سـليمان الشـر فـي عينـي الـرب" اتبع أوامـر االله بالتمـام، فتقـول:

 ).١١/٦) ١(الملوك (
ة أياً من الرزايا المنسوبة إلى داود ذنباً فيما عـدا قصـته مـع امـرأة أوريـا الحثـي، التوراأسفار ولم تعتبر 

محرقتــه ونشــره لعظــام وأمــا مذابحــه المزعومــة التــي صــنعها للفلســطينيين جمعــاً لمهــر خطيبتــه ميكــال أو 
ولـم يحـد عـن شـيء ممـا  ،داود عمل مـا هـو مسـتقيم فـي عينـي الـرب" ، فذلك كله لا خطيئة فيهالعمويين

 ).١٥/٥) ١" (الملوك (الحثّي أوريافي قضية  إلا ،حياته أيامبه كل  أوصاه
 

¬›nªA …Œºß ∆B¿Œºm 
). ٢/١٢) ٢(انظــر الأيــام ( .بالحكمــة شــهد لــه القــرآن والتــوراةي يالــذوأمــا ســليمان النبــي الحكــيم 

نسـائه اللاتـي  لأصـنام فقـد جعلتـه التـوراة عابـداً ، سلسـلة المخـازي التوراتيـة فـيفقد كان لـه نصـيب أكبـر 
 مـن ئـةام سـبع لـه كانـتتقول التوراة: "، فغضب عليه الرب وسخط ،كما بنى المعابد لعبادتها،  بلغن ألفاً 

 أن سـليمان شـيخوخة زمـان فـي وكـان ،قلبـه نسـاؤه فأمالـت ،السـراري مـن ئـةام وثـلاث ،السيدات النساء
 .أبيه داود كقلب إلهه الرب مع كاملاً  قلبه يكن ولم ،أخرى آلهة وراء قلبه أملن نساءه
 فـي الشـر سـليمان وعمل ،العمونيين رجس وملكوم الصيدونيين لهةإ عشتورث وراء سليمان فذهب 
 علـى المـوآبيين رجـس لكمـوش مرتفعـة سليمان بنى حينئذ ،أبيه كداود تماماً  الرب يتبع ولم ،الرب عيني

 كـنّ  اللـواتي الغريبـات نسـائه علجميـ فعل وهكذا، عمون بني رجس ولمولك ،أورشليم تجاه الذي الجبل
 .لآلهتهنّ  ويذبحن يوقدن
 فـي وأوصـاه مـرتين لـه تراءى الذي إسرائيل لهإ الرب عن مال قلبه نلأ ،سليمان على الرب فغضب 
 أن جــلأ مــن :لســليمان الــرب فقــال ،الــرب بــه أوصــى مــا يحفــظ فلــم ،أخــرى آلهــة يتبــع لا أن الأمــر هــذا
 وأعطيهـا تمزيقـاً  عنـك المملكـة أمـزق نيإفـ ،بهـا أوصـيتك التـي وفرائضـي عهـدي تحفـظ ولـم عندك ذلك

 .)١١-١١/٣) ١" (الملوك (لعبدك
رت بشـارة االله لأبيـه داود بهـذا الابـن الـذي سـيبني بيـت وكانت الأسفار قد أثنت على سـليمان، وذكـ

صـــلاح لفـــظ يــدل علـــى بلفظـــة البنــوة الله، وهـــو الأســـفار ه بـــالبر والطهــارة الـــذي عبـــرت عنــه تصــفو االله، و 
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 ،يكون صاحب راحـة ،هوذا يولد لك ابن، تقول البشارة لداود: "- كما هو معهود في التوراة - صاحبه
أيامـه، فـي  إسرائيلوسكينة في  جعل سلاماً أف، ن اسمه يكون سليمانلأ ،حواليه أعدائهمن جميع  وأريحه

، كمـا ذكـرت الأسـفار أن )١٠-٢٢/٩) ١أباً" (الأيـام (له  وأنا ،وهو يكون لي ابناً  ،لاسمي هو يبني بيتاً 
، فهـل ضـيع سـليمان )١٢/٢٤) ٢" (صـموئيل (حبهأ الرب"االله سماه "يديديا" (أي حبيب الرب) ، لأن 

 -أوامـــر الـــرب؟ وهـــل عمـــل الشـــر وبنــى معابـــد الأوثـــان طمعـــاً فـــي رضـــا نســـائه أم كـــان  -المبَشــر بـــه  -
ــه قــول االله -المحبــوب عنــد االله  ــد إنــه فــي القــرآن، فقــال:  فصــدق في ــداود ســليمان نعــم العب ــا ل ووهبن

 ).٣٠(سورة ص:  أواب
ذا كـان المختـارون مـن البشـر إفما فائـدة النبـوات بعـد ذلـك  ؛لو كان هذا حال أنبياء االله: ونتساءل 

أي خيـــر يرتجـــى فـــي إصـــلاح البشـــرية وتطهيرهـــا مـــن دنـــس الشـــرك و  ؟وصـــفوتهم علـــى مثـــل هـــذه الحـــال
 ؟بعد الذي قرأنا والخطيئة
يصـدر عـن وحـي السـماء ؟ لـو كـان ذلـك الـذي ذكرتـه التـوراة مـن المخـازي حقـاً تخليـد هـذا هـل ثم 

 .هذا بهتان عظيم ؟ سبحانكمنه حتى يسطره االله في وحيهالمرجوة ائدة فما فائدة ذكره؟ ما الف
ثــم نتوجـــه بالســـؤال لأولئـــك الـــذين يطلبـــون التهـــذيب والكمـــال الروحـــي مـــن خـــلال ســـطور الكتـــاب 

قول: لو كان هذا الكتاب إلهياً فإنه كما رأينا عجز عن تهذيب الأنبياء الـذين أوحـي إلـيهم ، المقدس، فن
 فقتلوا وزنوا وسكروا وبنوا معابد للأصنام، وهو بالتالي أعجز عن أن يهب الهداية لغيرهم من القراء!
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للتقـويم والتأديـب الـذي ، للتعلـيم والتـوبيخ ونـافع، يقول بولس : " كل الكتاب هو مـوحى بـه مـن االله
 .) ٣/١٦) ٢البر " ( تيموثاوس (في 

 وصالحاً للتأديب ؟ ، فهل كان الكتاب المقدس فعلاً موبخاً للخطيئة ومعلماً للبر ومقوماً للسلوك
التـي مسـت الجانـب والـذي يعنينـا هنـا تلـك النصـوص ، ء جنبات الكتاب بالنصوص المختلفـةىتمتل

، فقــد امــتلأت أســفار الكتــاب المقــدس بالحــديث عــن رذائــل مارســها بنــو إســرائيل وغيــرهم ،الأخلاقــي
   .وحكت طويلاً عن سكرهم وزناهم ووثنيتهم

   .ولقد يظن الظان أنها حكت ذلك في باب النهر والتأديب والتبصر في عاقبة المجرمين
غيــر رات النصــوص ولكـن شــيئاً مــن ذلــك لــم يكــن فــي الكتــاب المقــدس الــذي حــوى بــين دفتيــه عشــ

 التي تمثل صورة لأدب الفراش والجنس المكشوف. المناسبة 
ثـم قـلَّ أن تجـد عقوبـة أو تحـذيراً علـى ، مـع تركيـز علـى عنصـر الجريمـة، الإثـارةكما تمتلـئ بقصـص 

   .هذه الجريمة أو تلك
مـن االله؟ مـا أنـه مـوحى بـه  واليهـود من ذكر هذا كله في كتاب يزعم النصارى اً ونتساءل ما الفائدة إذ

الفائدة من ذكر عشر حالات من زنا المحارم في كتاب مقدس ؟ والعجب أن كـل هـذه الحـالات العشـر 
  .تتعلق بالأنبياء وأبنائهم

 فائدة ذلك كله ؟ ما .وعلاوة على ذلك عشرات من قصص الحب القذر
القاضــي وأيضــاً  ،فـي هــذا الأدب المكشــوف منهـا قصــة يهـوذا وكنتــه ثامـاراعــدة ذكـرت التــوراة أمثلـة 

 ). ٣ - ١٦/١(انظر القضاة  .شمشون والعاهرة
بوصــف عجيــب تصــفه التــوراة  يونــاداب الــذيوأيضــاً اغتصــاب أمنــون بــن داود لأختــه ثامــار بمشــورة 

   .ومثله كثير، ) ٢٢ - ١٣/٣) ٢(انظر صموئيل ( .حكيم جداً غريب، حيث وصفته أنه 
المــذكور فــي ذ لــم تخبرنــا التــوراة أن حــد الزنــا إ، وتبحــث فــي هــذا كلــه عــن عقوبــة للمجــرم فــلا تجــد

   .) قد طبق مرة واحدة٢٠/١٧(سفر اللاويين 
نعـــرض لمـــا جـــاء فـــي ســـفر صـــموئيل عـــن عـــالي رئـــيس الكهنـــة  المفقـــودة وكنمـــوذج للعقوبـــة التوراتيـــة

وبـــأنهم كـــانوا ، عملـــه بنـــوه بجميـــع إســـرائيل وســـمع بكـــل مـــا، وقاضـــي بنـــي إســـرائيل " وشـــاخ عـــالي جـــداً 
فقـال لهـم : لمـاذا تعملــون مثـل هـذه الأمــور ؟  .ون النسـاء المجتمعـات فــي بـاب خيمـة الاجتمــاعيضـاجع

بنــي لأنــه لــيس حســناً الخبــر الــذي أســمع "  يــا لا، لأنــي أســمع بــأموركم الخبيثــة مــن جميــع هــذا الشــعب
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ن و مـع أولئـك الـذين يزنـكبير قضاة بني إسـرائيل هذا كل ما صنعه  فهل ، ) ٢٤ - ٢/٢٢) ١(صموئيل (
   ؟في خيمة الاجتماع!

، نماذج من الأدب الفاجر الـذي تخلـده التـوراة والتي تمثل، توجد الكثير من النصوص القبيحةكما 
   .تجده إلا في كتب الجنس والفجور الذي لا، أدب الفراش

   .ولسوف نعرض لشيء من هذه النماذج مع الاعتذار للقارئ الكريم عن قبيح ما يقرأه
لأن حبـك ، " ليقبلنـي بقـبلات فمـه :صحاح الأول المنسـوب لسـليماند في الإجاء في نشيد الإنشا

 لذلك أحبتك العذارى.، اسمك دهن مهراق، لرائحة أدهانك الطيبة، أطيب من الخمر
نـــذكر حبـــك أكثـــر مـــن ، هج ونفـــرح بـــكتنبـــ، أدخلنـــي الملـــك إلـــى حجالـــه، اجـــذبني ورائـــك فنجـــري

 .  .الخمر
. . نصــنع لــك سلاســل مــن ذهــب مــع جمــان مــن فضــة، دوعنقــك بقلائــ، مــا أجمــل خــديك بســموط

 .) ١٥ - ١/١... " ( نشيد . بين ثديي يبيت، حبيبي لي
بــل تســوء " فــي الليــل علــى فراشــي طلبــت مــن تحبــه ، وعلــى هــذا تســتمر بقيــة إصــحاحات الســفر 
، ولـم أرخـه حتـى أدخلتـه بيـت أمـي، . حتى وجـدت مـن تحبـه نفسـي فأمسـكته. طلبته فما وجدته، نفسي

فأنَّـــت عليـــه ، . حبيبـــي مـــد يـــده مـــن الكـــوة. . قـــد خلعـــت ثـــوبي فكيـــف ألبســـه. حجـــرة مـــن حبلـــت بـــيو 
 .) ٥ - ٣/١( نشيد " ...أحشائي

 ،وثمــانون ســرية ،نّ ســتون ملكــةوفــي الإصــحاح الســادس حــديث عــن نســاء الملــك ســليمان "هــ
هـــي حمـــامتي   واحـــدة"، لكـــن واحـــدة مـــنهن متميـــزة ، لـــذا يصـــفها المنشـــد بقولـــه: "وعـــذارى بـــلا عـــدد

 ، فمن هي هذه المحظوظة؟ "مها هيالوحيدة لأ، كاملتي
(إنها شولميت

72F

ليـك إفننظـر  ،ارجعـي ارجعـي ،يث مّ  ـِرجعـي ارجعـي يـا شولـ"ا التي يناديها المنشد: )١
دوائـر فخـذيك  بـالنعلين يـا بنـت الكـريم، جمـل رجليـكِ أمـا ، ماذا ترون في شولميث مثـل رقـص صـفين

بطنــك صــبرة حنطـــة  س مــدورة لا يعوزهــا شــراب ممـــزوج،أع، ســرتك كـــصــنعة يـــدي صــنا ، مثــل الحلــي
  ... عيناك كالبرك ، عنقك كبرج من عاج،توأمي ظبية ،مسيجة بالسوسن، ثدياك كخشفتين

                                      
) شولـــمّيث كمــا يــرى بعــض الشــراح اســم يشــير إلــى أبيشــج الشــونمية زوجــة الملــك ســليمان، واقتــرح آخــرون أنــه ١(

" انظر دائـرة المعـارف الكتابيـة، عروس الملك وشريكة حياتهى هو "الصيغة المؤنثة لاسم سليمان في العبرية، والمعن
 ).٥٣٥مادة (شولميت)، وقاموس الكتاب المقدس، ص (
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 ... وثــدياك بالعناقيــد، قامتــك هــذه شــبيهة بالنخلــة ،يتهــا الحبيبــة باللــذّاتأحــلاك أجملــك ومــا أمــا 
لحبيبـي السـائغة المرقرقـة ، وحنكـك كـأجود الخمـر، نفـك كالتفـاحأورائحـة  ،وتكون ثدياك كعناقيـد الكـرم
 ليّ اشتياقه.إو ، نا لحبيبي، أالسائحة على شفاه النائمين

زهـر الكـرم هـل ألننظـر هـل  لى الكـرومإلنبكرنّ ، القرىلى الحقل ولنبت في إتعال يا حبيبي لنخرج  
   ... عطيك حبيأهنالك  ر الرمان.هل نوّ  ؟تفتح القعال
دخـل بـك أقـودك و أو  ،ولا يخزوننـي، قبلـكأجـدك فـي الخـارج و أف، مـيأالراضع ثديي ، خ ليأليتك ك

ويمينـه ، سـيأشـماله تحـت ر ، سـقيك مـن الخمـر الممزوجـة مـن سـلاف رمـانيأف، وهـي تعلمنـي، ميأبيت 
 ).١٣-٧/١ -٦/١٣" (نشيد تعانقني

"الســفر :  فيقــول ،يــاتماوجــود هــذه الغر "، شــبهات وهميــة"كتابــه   فــيمنــيس عبــد النــور القــس ويبــرر 
وكـأني بالكتـاب المقـدس  ، )73F١( الـزواج" إطـار فـيهـو  الـذيالجـنس  فيولا خطأ ، يصف المباهج الزوجية

ن القـــس غفـــل عـــن تلـــك إكمـــا و ،  الـــزواجالخطبـــة ويرومـــون كتـــاب يـــدفع لأولئـــك الـــذين يقـــدمون علـــى 
 .النصوص التي تتحدث عن العلاقة الآثمة خارج إطار الزوجية

لقس عبد النور ينسـج القـس صـموئيل يوسـف فيبـرر وجـود هـذه النصـوص الغراميـة فـي وعلى منوال ا
الكتاب بقوله: "بوجوده أعطى كمالاً للأسـفار المقدسـة، لأن االله يهـتم بكـل جوانـب الحيـاة الإنسـانية .. 

ر عندما نقرأ سفر النشيد تتطهر قلوبنا أكثـر، ونـدرك حقيقـة التجربـة وبشـاعتها التـي يسـقط فيهـا عـدد غيـ
(قليل من جراء عدم الأمانة بين المتزوجين، فالسفر هدفه أخلاقي تعليمي".

74F

٢( 
 فـين وجودهـا إهـذه الكتابـات الغراميـة فـ أمـرمهما يكـن مـن : قصة الحضارة فيل ديورانت و  يقول 

مــن  يغــانهــذه الأ فــيتغافــل رجــال الــدين عمــا  أوكيــف غفــل   ي.. ولســنا نــدر . خفــيالعهــد القــديم ســر 
 .الكتاب المقدس فيوضعها  وأجازوا ،عواطف شهوانية

يلائمهــم   لأنــه لا، يقــرأ نشــيد الإنشــاد إلا القليــل مــن المــؤمنين "لا :وتقــول مقدمــة الآبــاء اليســوعيين
 .كثيراً"

التـــين  رتيناهلعـــالرمزيـــة لقصـــة الومنهـــا مـــا جـــاء فـــي ، ة تتكـــرر فـــي أســـفار عـــدةســـيئالصـــورة ال وهـــذه
: سـوءهاورمزيتهـا لا تبـرر ، التي ترمز لمـدينتي السـامرة وأورشـليمو ، أسلمهما االله ليد عشاقهما فذبحوهما

، فــي صــباهما زنتــا، وزنتــا بمصــر ،م واحــدةأابنتــا ، يــا ابــن آدم كــان امرأتــان :لــيّ كــلام الــرب قــائلاً إوكــان "

                                      
 ).٢٠٩) شبهات وهمية حول الكتاب المقدس، القس منيس عبد النور، ص (١(
 ).٢٤٥) انظر المدخل إلى العهد القديم، القس الدكتور صموئيل يوسف، ص (٢(



 
) iÃƒªAÀ ‘f�A “ºnºm) iÃƒªAÀ ‘f�A “ºnºm11((  

 )٨٦ ( 

وكانتـا ، ختهـاأوأهوليبـة ، وهناك تزغزغت ترائـب عـذرتهما. واسـمها أهولـة الكبيـرة، هناك دغدغت ثديهّما
 ورشليم أهوليبة.أو ، سماهما السامرة أهولةأو  دتا بنين وبنات.لي وول
،  ولاة وشـــحنا، ســـمانجونيبطـــال اللابســـين الأشـــور الأأوعشـــقت محبيهـــا  ،وزنـــت أهولـــة مـــن تحتـــي 

وتنجسـت بكـل  ،شـور كلهـمأكلهم شبان شهوة فرسان راكبون الخيل. فدفعت لهم عقرها لمختاري بني 
 صنامهم.أمن عشقتهم بكل 

وسـكبوا عليهـا ، نهم ضاجعوها فـي صـباها وزغزغـوا ترائـب عـذرتهالأ، يضاً أزناها من مصر  ولم تترك 
 ..شور الذين عشقتهم. هم كشفوا عورتها.أذلك سلمتها ليد عشّاقها ليد بني زناهم. ل

ختهــا. أكثــر مــن زنــى أوفــي زناهــا  ،كثــر منهــاأفســدت فــي عشــقها أختهــا أهوليبــة ذلــك أفلمــا رأت  
راكبــين الخيــل كلهــم شــبان  فرســاناً  ،فخــر لبــاسأبطــال اللابســين لاة والشــحن الأشــور الــو أعشــقت بنــي 

 نها قد تنجست ولكلتيهما طريق واحدة.أفرأيت ، شهوة
عشـقتهم عنـد لمـح  .. لـى رجـال مصـوّرين علـى الحـائط صـور الكلـدانيينإوزادت زناها ولما نظرت  

 رض الكلدانيين.ألى إ ليهم رسلاً إرسلت أو ، ياهمإعينيها 
وكشـفت زناهـا  ،فتنجست بهم وجفتهم نفسها، تاها بنو بابل في مضجع الحب ونجسوها بزناهمأف 

 ختها.أفجفتها نفسي كما جفت نفسي  ،تهاوكشفت عور 
وعشـقت معشـوقيهم الـذين لحمهـم   ،رض مصـرأيام صـباها التـي فيهـا زنـت بـأكثرت زناها بذكرها أو  

ـــال ( "ومنـــيّهم كمنـــيّ الخيـــل، ]مـــذاكيرهم كمـــذاكير الحميـــر والمعنـــى:[ كلحـــم الحميـــر  - ٢٣/١حزقي
٤٩.( 

فـي مسـاء ، فـي العشـاء"حيـث يقـول: ، وهـو سـفر الأمثـال، فـي سـفر آخـرالمعيبـة  اللغـةتكرر هـذا تو 
 صــخّابة هــي وجامحــة. زانيــة وخبيثــة القلــب. ذ بــامرأة اســتقبلته فــي زيّ إاليــوم فــي حدقــة الليــل والظــلام. و 

طلـب لأ، خرجت للقائـك .. :وقالت له ،وقحت وجههاأ، ته وقبّلتهمسكأف ... في بيتها لا تستقر قدماها
 عطـرت فراشـي بمـرّ وعـود وقرفـة. ،بموشّى كتان مـن مصـر ،جدك. بالديباج فرشت سريريأوجهك حتى 
غوتـه أ ... ذهـب فـي طريـق بعيـدة ،ن الرجل ليس فـي البيـتلأ ،نتلذذ بالحب ،لى الصباحإ هلم نرتو ودّاً 
لــى قيــد إو كــالغبي أ ،لــى الــذبحإكثــور يــذهب   ،ذهــب وراءهــا لوقتــه ،ها طوحتــهبملــث شــفتي ،بكثــرة فنونهــا

 .) ٢٣ - ٧/٩مثال الأ( "ه، ولا يدري أنه لنفسِ لى الفخإكطير يسرع ،  حتى يشق سهم كبده، القصاص
"وافــرح  أيضــاً، ولكنــه هــذه المــرة يتحــدث عــن الزوجــة، فيقــول: هــذا قــول ســفر الأمثــال وقريبــاً مــن
" وبمحبتهــا اســكر دائمــاً ، ك ثــدياها فــي كــل وقــتروِ ة الزهيــة. ليــُلَــوالوعْ  ،ة المحبوبــةظبيّــال ،بــامرأة شــبابك

 ..وسوى ذلك .)١٩ -٥/١٨مثال الأ(
 ؟عن حمأة الجنس وأحاديثه تطيق البعدالتي لا  فهل هذا وحي االله؟ أم أنها النفوس المريضة  
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 ... ه: "االله قـد تكلـم بقدسـهكمـا فـي قولـ،  قـزعمكما تحوي الأسفار المقدسة بعض صور السباب ال
مـم الأفهـل يعتبـر الإلـه العظـيم أمـة مـن ، )٨-٦٠/٦مزمورال" (وعلى أدوم ألْقي حذائي، موآب مرْحضتي

وهــل يحتــاج إلـــى  ؟أو قـــذر بــل هـــل لــه حاجــة، أو التنظــف مـــن قــذره التــي خلقهــا محــلاً لقضـــاء حاجتــه
 ؟ولو على سبيل الاستعارة، مرحاض

شـاول أنـه قـال الملـك مـا تنقلـه الأسـفار عـن   العظـيم الجليـل ووحيـهبـااللهومن السباب الذي لا يليـق 
 وخـزي لخزيـك ]داود[ يسّـى ابـن اختـرت قـد نـكأ علمـت أمـا ،المتمـردة المتعوّجـة ابن يا: "ابنه ليوناثان

 ).٢٠/٣٠)١" (صموئيل (مكأ عورة
نســل الفاســق ، رةحلســابنــي ا " أمــا أنــتم فتقــدموا إلــى هنــا يــا :قــال لبنــي إســرائيل إشــعيامـن ذلــك أن و 

   .) ٥٧/٣ إشعياوالزانية..." ( 
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 وبعد : ما هي آثار الكتاب المقدس على قـارئيه ؟ 
إلـى وتـدفع ، إن نظرة إلى المجتمع الغربي ودراسة سريعة للأرقام الوبائية للفساد في أوربا تثير الذعر

   .مصدر هذا البلاء والبحث عنلتفكير ا
هـل  ،" مـن ثمـارهم تعرفـونهم :فقـد قـال المسـيح، أسـباب الـبلاءأن الكتاب المقدس هو أحـد  نرىو 

وأمـا الشـجرة ، هكـذا كـل شـجرة جيـدة تصـنع أثمـاراً جيـدة، أو من المسـك تينـاً ، يجتنون من الشوك عنباً 
 .)١٧ - ٧/١٦ثماراً ردية " ( متى الردية فتصنع أ

حتــى  ، يمارسـون الرذيلـةانوا زنـاةلا غرابـة البتـة أن تنتشـر الخمـور والزنـا فـي أمـة تـؤمن أن أنبياءهـا كـو 
أو يخلع عنهم صـفة القداسـة  من غير أن يعاقبهم االله، حتى الثمالة، كانوا يشربون الخمور،  مع محارمهم

 ، فجعلهم أجداداً لابنه المسيح!!وعهرهم اهمبل أكرم أبناء زن، والرسالة والاصطفاء
ويراه حـلاً لمشـاكل الفقـراء ، رب الخمرلا غرابة أن تنتشر الخمور في أمة ينصح كتابها المقدس بش

 يشـربوا نأ للملـوك لـيس يقـول سـفر الأمثـال: "، -بديلاً عن الإيمان والرضا بالقضاء  -وذهاباً لهمومهم
 مسـكراً  عطـواأ ،المذلـة بنـي كـل حجـة ويغيّروا المفروض وينسوا يشربوا لئلا ،المسكر للعظماء ولا خمراً 

 ).٣١/٦ل مثا(الأ" بعد تعبه يذكر ولا، فقره وينسى يشرب، النفس لمرّي وخمراً ، لهالك
ولا غرابــــة أن تنتشــــر الجريمــــة فــــي مجتمــــع يــــؤمن بــــأن االله يــــأمر بقتــــل الأبريــــاء والنســــاء والأطفــــال 

 ودون سبب.، والحيوانات
، لأرضا" أخطـــر الكتـــب الموجـــودة علـــى وجـــه  :عـــن الكتـــاب المقـــدسوهـــو يقـــول ، برنـــارد شـــو وصـــدق

 )75F١(.بالمفتاح " احفظوه في خزانة مغلقة
 

                                      
 ).٧٠،  ٥٤كتاب المقدس كلام االله ، أحمد ديدات ، ص () انظر : هل ال١(
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فالأسفار ، بالصبغة البشرية الضعيفة التي نجدها في سائر الأسفار تصطبغ أسفار العهد القديم
، ناهيك عن اب تَّ ها صغار الكُ كثير من الأخطاء التي قد لا يقع فيالمقدسة كتاب تاريخ يقع في  

 أصحاب الذوق الرفيع منهم.
 

N¿ºª wv≥—f÷B∞ºª ‹ “® 

وفـي كثيــر مـن فقراتــه يفتقــد الكتـاب المقــدس إلــى المعلومـة المفيــدة التــي تسـتثمر الحــدث التــاريخي 
 .واللهو البعيد عن العبرة والفائدة بل فيه ما تجده في كتب الإثارة والمتعة الرخيصة، لهدف ديني

ائـدة مـن قصـة زنـا يهـوذا بكنتـه ؟ مـا الفالواردة فيه فما الفائدة والثمرة من قبل بعض هذه الحكايات 
فلمــا عــرف بحملهــا أراد أن ، يعرفهــا ثــم زنــى بهــا وهــو لا، ثامــار بعــد أن زوجهــا أبنــاءه واحــداً بعــد واحــد

" هـــي أبـــر منـــي " (انظـــر  :قـــال، منـــه اهـــا وحملهـــازن فلمـــا علـــم أن ،" أخرجوهـــا فتحـــرق ": يحـــدها فقـــال
 .) ٢٦ – ٣٨/١التكوين 

عاقبهم الرب لأنهم كانوا يعزلـون ، مات عنها أزواجها واحداً بعد آخر امرأة، أين المغزى من القصة 
 الـذي تشـرف فأضـحى أحدهما فـارص، ونتج عن هذا السفاح ابنان، ثم زنت بوالدهم، عنها في الجماع

 ). ١/٢(انظر متى  كما في سلسلة نسب المسيح في متىأحد أجداد المسيح  
، مســتحقاً للمــوتعــن الزوجــة فـي الجمــاع ان العــزل فهــل كـ، عقوبــة ولا وعيــد  ثـم تمضــي القصــة بـلا

، فــأي بــِر " هــي أبــر منــي "، بــل شــهادة ببــِر تلــك الزانيــة زنــا المحــارم جريمــةعلــى  حــدّ  عقوبــة ولا بينمــا لا
 صنعته وهي تغوي والد أزواجها؟!.

ن دفعـت " ونـذر يفتـاح نـذراً للـرب قـائلاً : إ قصة أخرى تخلو عن العبرة والفائدة تقول التـوراة:وفي 
فالخــارج الــذي يخــرج مــن أبــواب بيتـي للقــائي عنــد رجــوعي بالســلامة مــن عنــد عمــون ، بنـي عمــون ليــدي

ففعـل "فـذبحها  ،وكانـت أول مسـتقبليه ،فلما انتصـر اسـتقبلته ابنتـه مهنئـة ،يكون للرب وأصعده محرقة "
لماذا يخلـدها االله ، ما فائدة القصة لو كانت صحيحة ،) ٤٠ - ١١/٣٠( القضاة  "بها نذره الذي نذر

   ؟ووحيه في كتابه
(أي  ثــم صــعد مــن هنــاك" ، وســخروا منــهأليشــعالنبــي  ومثلهــا مــا جــاء عــن قتــل االله لأطفــال نــالوا مــن

 ،وسـخروا منـه ،بصبيان صغار خرجوا من المدينـة إذا ،وفيما هو صاعد في الطريق، يلإبيت  إلى )أليشع
فخرجـت ، ولعـنهم باسـم الـرب إلـيهم،ونظـر  ،ورائه إلىت فالتف. قرعأاصعد يا  قرع.أاصعد يا  :وقالوا له
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، فهــل يعقــل أن نبيــاً )٢٤-٢/٢٣) ٢" (الملــوك (ولــداً  وأربعــينوافترســتا مــنهم اثنــين  ،دبتّــان مــن الــوعر
  ؟روه؟ وهل يستجيب االله ، فيقتل الطفل البريء الذي أساء الأدبيدعو بالهلاك على أطفال صغار عيّ 
تتعلمــه  ى، وأي خيــر أو هــدإلــى االلها فائــدة تخليــده فــي كتــاب ينســب ثــم لــو كــان هــذا صــحيحاً، فمــ

 ؟البشرية منه، هل نقتل أطفالنا وندعو عليهم بالثبور إذا أخطؤوا في حقنا أو حق الآخرين
، ذلك الحـوار الـذي سـجلته أسـفار التـوراة: "عـاد بنـو إسـرائيل أيضـاً  ؛أسفار االله مثله  تتنـزه عنومما 

قــد تــذكرنا الســمك الــذي كنــا نأكلــه فــي مصــر مجانــاً والقثــاء والبطــيخ ، طعمنــا لحمــاً وقــالوا: مــن ي، وبكــوا
وأمـا المـنّ ، لـيس شـيء غيـر أن أعيننـا إلـى هـذا المـنّ ، والآن قد يبسـت أنفسـنا والكرّاث والبصل والثوم.

ــالرحى، كــان الشــعب يطوفــون ليلتقطــوه،  ومنظــره كمنظــر المقــل، فكــان كبــزر الكزبــرة ــه ب أو ، ثــم يطحنون
وكــان طعمــه كطعــم قطــائف بزيــت" (العــدد ، تويعملونــه مــلاّ  ،ويطبخونــه فــي القــدور، يدقونــه فــي الهــاون

٨-١١/٥(. 
، ولعـل مـرد ذلـك اخـتلاف لكن كاتب سـفر الخـروج يخـالف كاتـب سـفر العـدد فـي طعـم هـذا المـنّ  

ــة، يقــول كاتــب ســفر الخــروج لخــروج (ا "وطعمــه كرقــاق بعســل ،بــيضأهــو كبــزر الكزبــرة " :أذواق الكتب
١٦/٣١(. 

اتفقـت أمـه وجارتهـا علــى الطفـل المســلوق الـذي أكـل قصـة  مـن القصـص التـي لا فائـدة مــن ذكرهـاو 
 :هـذه المـرأة قـد قالـت لـي إن :فقالـت ... وكان جوع شديد فـي السـامرة" أكل ابنيهما في جوع السامرة

هـاتي  :ت لهـا فـي اليـوم الآخـرثـم قلـ، وأكلناه. فسلقنا ابني ثم نأكل ابني غداً ، فنأكله اليوم، هاتي ابنك
 ، إذ ما الذي نستفيده من هذه القصة؟)٢٩-٦/٢٥) ٢ملوك (ال( "فخبأت ابنها، فنأكله، ابنك
والتـي مـن المفتـرض أن نقـرأ فـي ، أسـفار الحكمـة والشـعر في هذه المعاني المعيبة مثل دكذلك نجو 

وات وقــت، للــولادة وقــت، اســم"لكــل شــيء زمــان، ولكــل أمــر تحــت ال :نقــرأفــإذا بنــا ، ثناياهــا الحكمــة
للبكـاء وقـت، وللضـحك وقـت، وللنـوح وقـت،  ... وللموت وقت، للغرس وقت، ولقلع المغـروس وقـت

وللرقص وقت، لتفريق الحجارة وقت، ولجمع الحجارة وقـت، للمعانقـة وقـت، وللانفصـال عـن المعانقـة 
، وللبغضـة وقـت ،قـتللحـب و  ،وللـتكلم وقـت ،للسـكوت وقـتوقت، للتمزيق وقت، وللتخييط وقت، 

 .)٨-٣/١" (الجامعة وللصلح وقت ،للحرب وقت
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% مـن موضــوعات الأســفار ٩٠تلـك المعلومــات التاريخيــة التـي تبلــغ  وممـا لا طائــل منـه ولا فائــدة،
ســفر  فــيمــا ورد  مــن ذلــك، والكثيــر منهــا معلومــات تافهــة لا تفيــد حتــى مــن الناحيــة التاريخيــة، المقدســة
 ،" فبـــادرت أبيجـــال هـــل بيتـــهأعـــن الطعـــام الـــذي قدمتـــه امـــرأة نابـــال إلـــى داود حتـــى لا يقتلـــه و  صـــموئيل
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ومــائتي ، وخمــس كــيلات مــن الفريــك، وخمســة خرفــان مهيئــة، وأخــذت مــائتي رغيــف خبــز وزقــي خمــر
ا فمــ، )٢٥/١٨) ١علــى الحميــر " (صــموئيل (ووضــعتها ، ومــائتي قــرص مــن التــين، عنقــود مــن الزبيــب

نـافع : " -كمـا قـال بـولس  –مـن االله ، والكتـاب، كـل الكتـاب المـوحى بـه ذلـك الذي أفاد البشرية معرفةُ 
 !التوبيخ ، للتقويم والتأديب"للبر و 

فمــا علاقــة ذلــك ، ) يعــرض لنــا قائمــة طويلــة لــوكلاء داود وولاتــه ٢٧ - ٢٤) ١الأيــام ((وفــي ســفر 
  ؟، وأين التهذيب والتأديب في ذلكبوحي االله

فــي ســفر الملــوك الأول إصــحاحان كــاملان فــي وصــف الهيكــل وطولــه وعرضــه وســماكته وارتفاعــه و 
ــ ... وعــدد نوافــذه وأبوابــه يريــدها الــرب لمســكنه الأبــدي  يوتفاصــيل تــزعم التــوراة أنهــا المواصــفات الت

 .) ٧/٥١ - ٦/١) ١ملوك (ال(انظر 
السـموات وسـماء السـموات لا  هـوذا، الأرضعلـى  هل يسـكن االله حقـاً  ثم في موضع آخر تقول: "

 .)٨/٢٧ )١( ملوكال( "هذا البيت الذي بنيت بالأقلفكم ، تسعك
 (انظر الأيام .وفي أخبار الأيام الأول ست عشرة صفحة كلها أنساب لآدم وأحفاده وإبراهيم وذريته

)٩/٤٤ - ١/١ )١ (.  
ئلـــة إضـــافة لأعـــداد وأعـــداد كـــل عا، ثـــم قائمـــة أخـــرى بأســـماء العائـــدين مـــن بابـــل حســـب عـــائلاتهم

 .) ٦٧ - ٢/١حميرهم وجمالهم و.... (انظر عزرا 
 وعـدد كـل جـيش و.... (انظـر الأيـام، قوائم أخرى بأعداد الجيوش والبـوابين مـن كـل سـبط كما ثمة

)٢٧/٣٤ - ٢٣/١ )١ (. 
فهـل وحـي ، وفي سفر الخروج يأمر موسى بصناعة التابوت بمواصفات دقيقة تستمر تسـع صـفحات

 .كله وغيره مما يطول المقام بتتبعهينزل بذلك  
وأحياناً يُشعر كُتّاب الأسفار قراءهم بأن لـديهم مصـدراً موثوقـاً فيمـا يسـردونه مـن معلومـات تاريخيـة، 
فهــم لا يلقــون الكــلام علــى عواهنــه، كمــا صــنع كاتــب ســفر الملــوك، وهــو يتحــدث عــن قتــل الملــك يــاهو 

؟ من؟معـي مـن :وقـال الكـوّة نحـو وجهـه رفـعمنـه إلا أن "لإيزابل وقد جاءت تطلب منه الأمان، فمـا كـان 
ــه شــرفأف ــة أو اثنــان علي )، فالكاتــب المجهــول لســفر الملــوك ٩/٣٢) ٢" (الملــوك (الخصــيان مــن ثلاث

ــره  الــذي ألُهــم كتابــة القصــة متشــكك فــي عــدد الخصــيان الــذين أجــابوا الملــك، ولفــرط أمانتــه ذكــر تحي
لـه  برهنيأن ثبت للقارئ نزاهته وأمانته ودقته، و أراد أن ي"، ثلاثة أو اثنانوتشككه في عددهم، فهم إما "

 أيضاً أنه يكتب بحسب معلوماته ومصادره؛ لا بوحي االله الذي لا تغيب عنه غائبة.
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ة فـلا فـي أسـفار التـوراة الخمسـ والبعث والنشور ويبحث الباحثون عن ذكر يوم القيامة والجنة والنار
ألــيس القيامــة مــا جــاء فــي ســفر التثنيــة "وأقــرب نــص فــي الدلالــة علــى يــوم ، واحــداً  يجــدون نصــاً صــريحاً 

دامهم " (التثنيـــة لــي النقمـــة والجــزاء فــي وقـــت تــزل أقــ، ذلــك مكنــوزاً عنـــدي مختومــاً عليــه فـــي خزائنــي
مـا قبلـه وبعـده ، ولـو أمعنـت فيمحتمـل الدلالـة، غيـر مصـرح بهـا -كما ترى   -، وهو ) ٣٥ - ٣٢/٣٤

 .لرأيت أنه يتحدث عن يوم أرضي يعاقبهم االله فيه
لصــلاة كيفيــة اوصــفاً ل -علــى مــا فيهــا مــن إطنــاب فــي أمــور لا أهميــة لهــا -تجــد فــي التــوراة  لا كمــا

، )١٦/٢١أن اسـمي : يهـوه " ( إرميـا  " فيعرفون ،إلا نادراً الأعظم يرد فيها اسمه  كما لا،  يأمر به الرب
 . ويغفل اسمه الأعظم!الإله، الرب، السيد :باسم االله الكتاب يذكرف

بــراهيم نــا ظهــرت لإأو  والعجـب أن التــوراة تــزعم أن هـذا الاســم لــم يعرفــه أنبيـاء االله مــن قبــل موسـى "
ــه القــادر علــى كــل شــيءني الإأســحق ويعقــوب بــإو  " (الخــروج  عــرف عنــدهممــا باســمي يهــوه فلــم أُ أو ، ل
٦/٣.( )

76F

١(   
 

XÃV¿ùA iAj∏NªA 

 مــن فهــل نســي االله أو الــروح القــدس أنــه أمــلاه، قــع الأســفار فــي التكــرار الحرفــي لــبعض الأحــداثوت
 أو أن النسيان قد وقع من الكتبة الذين ينسون ويغفلون ويخطئون؟، قبل

مـن  ٣٠ - ٢٥ورد فـي الإصـحاحات  مـاالـذي لا طائـل مـن ورائـه نقـرأ كنموذج للتكـرار الممجـوج و 
 .جتماع كما أمر الرب أن تكونالخروج وصف دقيق لخيمة الا

، تنفيـــذشـــروع فـــي البنـــاء والهوليـــاب للأثـــم تكـــرر الوصـــف بتمامـــه لمـــا اســـتدعى موســـى بصـــلئيل و  
ــن  :وكــان يغنــي عــن ذلــك كلــه لــو قــال .) ٤٠ - ٣٦واســتغرقت الإعــادة الإصــحاحات (  ( وبصــلئيل ب

 .أروى صنع كل ما أمر به الرب موسى ومعه أهولياب بن أخيساماك )
فــي  كمــا فــي ذكــر نــص ثــم إعادتــهســميه ســرقة أدبيــة  نب العهــد القــديم أو كتَّابــه فيمــا تــاقــع ككمــا ي

، كلمـة بكلمـة  )١٢ – ٣٧/١ إشـعيا(مع  )١٢ – ١٩/١) ٢ملوك ((التطابق  ه:أمثلت ومن، موضع آخر
 .حرفاً بحرفبل 

                                      
) وهذا غير صحيح، فقد عـرف إبـراهيم هـذا الاسـم مـن أسـماء االله، فسـمى المكـان الـذي أراد أن يقـدم فيـه ابنـه ١(

 )، ومعناها: (الرب يرى).٢٢/١٤"يهوه يرأه" (التكوين 
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 ." !كتاب" هذه هي عظمة ال :فيقول، هذا التماثل شوبرجكبير قساوسة السويد ويعلل  
وأحيانــا يكــرر كاتــب الســفر بصــورة متطابقــة عــدة ســطور ســبق لــه أن كتبهــا مــن غيــر أن يفهــم ســبب 
حصــول ذلــك، ومنــه مــا صــنعه كاتــب ســفر الأيــام وهــو يتحــدث عــن أســلاف وابنــاء الملــك شــاول (انظــر 

 ).٤٣-٩/٣٥) ١، وطابق مع الأيام (٣٦-٨/٢٩) ١الأيام (
صـموئيل يذكر في بعض الكلمات (انظـر  سيط لاوتكرر هذا النقل في إصحاحات أخرى مع تغيير ب

، ١٨) ١يـــــام (الأوانظـــــر ( ، ) ٧) ٢وصـــــموئيل (، ١٧) ١يـــــام (الأ)، وانظـــــر (٢١والمزمـــــور  ٢٢) ٢(
ــام الأو ، ٨) ١ملــوك (الوانظــر (، ) ١٠) ٢وصــموئيل (، ١٩) ١يــام (الأوانظــر ( ، ) ٨) ٢وصــموئيل ( ي

 .من الشواهد وغير ذلك، )٦ )٢(
ــ ــل فــإن ق ارئ الأســفار يــروق لتلــك الإحــالات التــي نجــدها خــلال الأســفار إلــى مواضــع وفــي المقاب

أي أنهـا مــن   ،أخـرى مـن الكتــاب، ويعجـب لتلــك التـي تحيـل فيهــا كلمـة االله إلــى مواضـع خـارج كلمــة االله
مـن  كلام البشر، وقد أراد من خلالها المؤلف أن لا يعيد سرد معلومات سبق له أن قرأها في سـفر آخـر

 ب أو بعض الكتابات التاريخية أو بالأصح الضائعة من الأسفار المقدسة.أسفار الكتا
ولكن العجب في هذه الإحالات حـين تكـون متقابلـة ، أي حـين يحيـل كـل مـن السـفرين إلـى الآخـر 

، ويتسـاءل المــرء مـن غيـر أن يجــد جوابـاً: أي الســفرين كتـب أولاً، ومـن الــذي كتبهمـا، ولا أجــد بالتبـادل
 أحيل إلى جهل البشر وتلاعبهم بالنصوص.من جواب إلا أن 

ومن أمثلـة ذلـك تلـك الإحـالات المتكـررة، والتـي تبادلهـا كاتبـا سـفري الملـوك والأخبـار (الأيـام) فـي 
أمـا هـي مكتوبـة فـي سـفر  ،مصياأ أموروبقية " عدد من المواضع، منها إحالة سفر الملوك إلى سفر الأيام

 )، مما يدل على أن سفر الأيام قد كتب قبلُ.١٤/١٨) ٢( ملوكا" (اللملوك يهوذ الأيام أخبار
ــه إلــى ســفر الملــوك ــام ، وبتواضــع جــمّ يحيــل قارئ  الأولــىمصــيا أ أمــوروبقيــة " لكــن كاتــب ســفر الأي

)، فـأي السـفرين كتــب ٢٥/٢٦) ٢وإسـرائيل" (الأيـام (أمـا هـي مكتوبـة فـي سـفر ملــوك يهـوذا  والأخيـرة،
 أولاً؟

مــراراً ، فكــلا مــن الكــاتبَِين يصــر علــى أن الآخــر قــد كتــب أولاً، وأنــه  وقــد تكــرر هــذا التــداول بينهمــا
 )٢( ملــوكتــرك بعــض التفصــيلات التــي قرأهــا عنــد الآخــر [انظــر حــديث الســفرين عــن الملــك يوثــام (ال

)، وتأمل ثانية في إحالتهما المتبادلة عن أخبـار الملـك يهويـاقيم (الأيـام ٢٧/٧) ٢و(الأيام (  )١٥/٣٦
 )].٢٤/٥ )٢( ملوك(الو  )٣٦/٨) ٢(
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ومـن ذلـك قصـص ، أخباراً هي للخرافة أقرب منها للأخبـار المعقولـة عهد القديمكما تحوي أسفار ال
ومـن أعاجيبـه أنـه بينمـا ، شمشون الجبار وخصلات شعره التي كانـت سـبباً فـي أعاجيبـه وقوتـه وانتصـاراته

ولــيس فــي يــده ، فشــقه كشــق الجــدي، فحــل عليــه روح الــرب، ائــه" إذ بشــبل أســد يزمجــر للق يهــو يمشــ
بعـدها بصـفحتين وهـذا الـذي حـل عليـه روح الـرب يـذكر سـفر القضـاة ، ) ٦ - ١٤/٥ء " ( القضاة شي

 ، فبطولته لا تعرف الحدود!)١٦/١القضاة انظر ( .قصة زناه مع العاهرة الغزية
، ووجـد لحـي حمـار طريـاً ، فحـل الوثـاق عـن يديـه ن موثقاً "يلما ربطه قومه وسلموه للفلسطيني وأيضاً 
 بلحــيِ ، ]هكــذا[ نيْ ت ـَكــومَ   ةً ومَــحمــار كُ  بلحــيّ  :فقــال شمشــون .وضــرب بــه ألــف رجــل، وأخــذه، فمــد يــده

 .)١٦-١٥/١٤ألف رجل " (القضاة  حمار قتلتُ 
لحــي مســامعنا إليهــا، وهــي أن  شــدّ ه إلــى الملاحظــة المهمــة التــي أراد كاتــب الســفر يــولا يفوتنــا التنب

الحمار الذي قتل به شمشون هؤلاء كان طرياً، فكيـف يكـون الحـال لـو كـان قاسـياً، إنهـا طريقـة العجـائز 
ــة القصــص  ــارة تســتخدمها الأســطوريةفــي حكاي ــادة هــي نــوع مــن عناصــر التشــويق والإث ، ومثــل هــذه الزي

 .ما قبل النوم ةقصعلى أحفادها وهي تقص  ،الجدّة
ئــة مــن أبنــاء عه بحقــول الفلســطينيين، حيــث أحضــر ثــلاث ماومــن غرائــب شمشــون وعجائبــه مــا صــن

في حقول الفلسطينيين، فأحرقوها انتقامـاً  اها النار، وأطلقهفيببعض، ثم أشعل  آوى، وربط ذيول بعضها
 .غريبــة دُّ ! قصــة جِــفكيــف جمــع هـذه الثعالــب! وكيــف ربطهــا جميعـاً مـن زوجتــه الفلســطينية التـي هجرتــه، 

 .)٦-١٥/٤(انظر القضاة 
ــيس أغــرب منهــا مــا صــنعه ببــاب  ، هنــا إلــىشمشــون  أتــىقــد  :قيــل للغــزّيين مدينــة غــزة، حيــث "ول

، عنـد ضـوء الصـباح نقتلـه :وا الليـل كلـه قـائلينؤ فهـد ،وكمنوا له الليل كله عند بـاب المدينـة ،به فأحاطوا
 ،متينخـذ مصـراعي بـاب المدينـة والقـائأو  ،ثم قام فـي نصـف الليـل ،نصف الليل إلىفاضطجع شمشون 

(القضــاة " س الجبــل الــذي مقابــل حبــرونأر  إلــىوصــعد بهــا  ،ووضــعها علــى كتفيــه ،وقلعهمــا مــع العارضــة
 .)١٦-١٤(انظر القضاة  .وشعره العجيب شمشون الجبار إلى غير ذلك من أخبار )،٤-١٦/٢
م وهي تتحدث عن بنـي إسـرائيل وأعـدادهتصنعه  لتوراةا؛ فإن يبالغ البشر في عرض بطولاتهم كما و 

) ٢" (صــموئيل (قــتلهم ئــةام ثــلاث علــى رمحــه هــزّ البطــل أبيشــاي ، فقــد "قصــة ومــن ذلــك ، وبطــولاتهم
٢٣/١٨.( 

يشبعام بن حكموني رئـيس  " واحدة وبهزة رمح، قتل ثلاثمائة دفعة واحدة قدف، يشبعامومثله البطل 
 ).١١/١١) ١يام (الأ(  " قتلهم دفعة واحدة ،ئةاهو هزّ رمحه على ثلاث م، الثوالث
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 خمســمائة -بهــزة رمحــه  -القتلــى ويزيــد عــدد  ،يوشــيبايشــبعام بالبطــل وفــي ســفر صــموئيل يســمى 
فكـم كـان طـول  ،) ٢٣/٨) ٢قـتلهم دفعـة واحـدة " (صـموئيل ( ،" هـز رمحـه علـى ثمانمائـةفقـد  ،مقاتل

 ؟!!  ؟ وكيف تم هذاهذا الرمح
بمنسـاس يـر سـلاح، لقـد قـتلهم مـن غقتـل مـن الفلسـطينيين سـتمائة رجـل فقـد شمجر بـن عنـاة  وأما 
(القضـاة  "ئـة رجـل بمنسـاس البقـر افضـرب مـن الفلسـطينيين سـت م ،وكان بعـده شـمجر بـن عنـاة"  البقر

 ). كيف يحصل هذا ؟ كيف لم يهربوا ؟ هل انتظر كل منهم دوره ؟!!٣/٣١
 لاثــين كــرّ " كــان طعــام ســليمان لليــوم الواحــد ث كــل مــا يتعلــق ببنــي إســرائيلومثلــه المبالغــة فــي عــرض  

ومائــة خــروف عــدا الأيائــل ، وعشــرين ثــوراً مــن المراعــي، وعشــر ثيــران مســمنة، دقيــق وســتين كــرّ ، ســميذ
   ).٢٣ - ٤/٢٢) ١ملوك (الامير والأوز المسمن " ( حوالي

وصــعد جميــع انشــقت لقــوة صــوت غنـاء بنــي إســرائيل وفــرحهم "مـن المبالغــة المضــحكة أن الأرض و 
أصـواتهم" من  الأرضحتى انشقت  ،عظيماً  ويفرحون فرحاً  ،ربون بالنايوكان الشعب يض ،الشعب وراءه

 نحوه كثير.... )، ١/٤٠) ١(الملوك (
ولا تنقضــي عجائــب بنــي إســرائيل ولا فرائــدهم، والتــي مــن بينهــا أبشــالوم بــن داود، والــذي كــان فــي 

كـان   ،فيحلقـه ،ليـهنـه كـان يثقـل علأ ،كان يحلقه فـي آخـر كـل سـنة  غاية الحسن، وأما شعر رأسه فكان "
)، وهـو مـا يعـادل كيلـوين وربـع! فهـل ١٤/٢٦) ٢" (صـموئيل (سـه مئتـي شـاقل بـوزن الملـكأيزن شـعر ر 

 يعقل مثل هذا؟! أين رأت الدنيا أو سمعت بمثله؟
اقـة باللب - مـن المـؤلفين ككثيـرٍ  -يمتـاز  التـوراة كاتـب أسـفارهذا كله لن يمنعنا من الإقـرار أن  لكن 

فر خاتمـــة ســـفـــي  يقـــولفـــي آخـــر كتابـــه ، ف ، وذلـــكقصـــيره فـــي الكتابـــةلقرائـــه عـــن تر يعتـــذف والاحتـــرام،
" إن كنت قد أحسنت التـأليف ، وأصـبت الغـرض ،  : (آخر أسفار التوراة الكاثوليكية) المكابيين الثاني

فذلك ما كنت أتمنى ، وإن كان قـد لحقنـي الـوهن والتقصـير فـإني قـد بـذلت وسـعي ، ثـم كمـا أن شـرب 
(حدها أو شرب الماء وحده مضر الخمر و 

77F

، وإنما تطيب الخمـر ممزوجـة بالمـاء وتعقـب لـذة وطربـاً ،   )١
 ١٥/٣٩) ٢ن (و مكــابيالكـذلك تنميــق الكــلام علــى هــذا الأسـلوب يطــرب مســامع مطــالعي التــأليف " ( 

- ٤٠.( 

                                      
ر، فمثـل هـذه المعلومـة لا يوافقـه عليهـا مرجـع ) لا نستطيع موافقة الكاتب في زعمه بـأن شـرب المـاء وحـده مضـ١(

 طبي واحد، فالماء مفيد وحده، وليس فيه أي ضرر، وبإمكان القارئ الكريم أن يتأكد من ذلك بنفسه.
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العبـــارات الركيكـــة التـــي صـــدرت عـــن مـــا تقـــدم ذكـــره، وعـــن بعـــض ولعـــل مـــراده الاعتـــذار عـــن بعـــض 
علـى لســان وعـة مـؤلفي هـذا الكتـاب والتـي حـار المحققـون فــي فهـم المـراد منهـا، ومـن ذلـك قـولهم مجم

 .لا معنى لها )أيام(، فكلمة ) ١٠/٢" ( دانيال  !اً ثلاثة أسابيع أيامح" كنت نائ دانيال النبي:
ك فـي شـلّوم بـن يـابيش ملـوقد تكرر ذكر هذه الكلمة بلا فائـدة ولا معنـى فـي سـفر الملـوك، وفيـه: "

 .)١٥/٣) ٢" (الملوك (في السامرة أياموملك شهر  ،السنة التاسعة والثلاثين لعزّيا ملك يهوذا
 .)٣/١٤مراً في حرارة روحي " ( حزقيال  ذهبتُ فحزقيال "  لنبيإلى اما نسبوه  في الركاكة مثلهو  

ـــذين "، النبـــي، وجـــزم المفســـر آدم كـــلارك أن بـــه ســـقطاً وتحريفـــاً  إشـــعياســـفر  فـــي ومثلـــه مـــا جـــاء ال
وغيرهـا ، ) ٦٤/٥ إشـعياهـي إلـى الأبـد فـنخلص " (  ،ها أنـت سـخطت إذ أخطانـا ،يذكرونك في طرقك
 .من مبهمات الكتاب
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يا أهل الكتـاب لـم  :تحدث القرآن الكريم عن تحريف التوراة في آيات كريمة منها قول االله تعالى
ين هـادوا مـن الـذ  :ويقـول، )٧١ (آل عمـران:   الحـق وأنـتم تعلمـون  تلبسون الحق بالباطل وتكتمون

وقد كان فريق مـنهم يسـمعون كـلام االله ثـم يحرفونـه مـن  ، )٤٦ (النساء:   هيحرفون الكلم عن مواضع
 .)٧٥ (البقرة:   بعد ما عقلوه وهم يعلمون 

ــ وعــن تحــريفهم  ــور   :يقــول النقصب اً وهــدى للنــاس قــل مــن أنــزل الكتــاب الــذي جــاء بــه موســى ن
إن الـذين يكتمـون مـا أنـزل االله مـن الكتـاب  ، )٩١(الأنعام:   تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً 

ويشــترون بــه ثمنــاً قلــيلاً أولئــك مــا يــأكلون فــي بطــونهم إلا النــار ولا يكلمهــم االله يــوم القيامــة ولا يــزكيهم 
كتـاب قـد جـاءكم رسـولنا يبـين لكـم كثيـراً ممـا  يـا أهـل ال  :ويقـول، )١٧٤ (البقـرة: ولهم عـذاب ألـيم

 .)١٥ (المائدة:   كنتم تخفون من الكتاب 
فويـل للـذين يكتبـون الكتـاب بأيـديهم ثـم يقولـون       وعن تحريفهم بالزيادة والكذب على االله يقـول:

 بقـرة:(ال هذا مـن عنـد االله ليشـتروا بـه ثمنـاً قلـيلاً فويـل لهـم ممـا كتبـت أيـديهم وويـل لهـم ممـا يكسـبون
وإن مــنهم لفريقــاً يلــوون ألســنتهم بالكتــاب لتحســبوه مــن الكتــاب ومــا هــو مــن الكتــاب    وقــال:  )٧٩

 (آل عمــران:   ويقولــون هــو مــن عنــد االله ومــا هــو مــن عنــد االله ويقولــون علــى االله الكــذب وهــم يعلمــون
٧٨(. 

 .كما سنرى  وكل ذلك وقع في التوراة، يكون بالنقص والزيادةإذاً التحريف ف
يستوقفنا سؤال يطرحـه النصـارى دائمـاً : هـل مـن الممكـن  فبل أن نلج لعرض بعض صور التحريوق
 كلام االله؟ وكيف أذن االله بهذا التحريف؟  أحد فأن يحرِّ 

مر معنـا شـهادة الأنبيـاء يسـكمـا - ويـذكر لنـا، فـهيونقول: الكتاب المقدس يتحدث عـن إمكانيـة تحر 
 هفيـ لآخر فقـرة وردتأي معنى أو فائدة ن التحريف لما كان فلو كان الكتاب غير ممك، -على تحريفه 

 عليـــه االله يزيـــد هـــذا علـــى يزيـــد حـــدأ كـــان إن ،الكتـــاب هـــذا نبـــوة أقـــوال يســـمع مـــن لكـــل شـــهدأ "لأنـــي
 االله يحــذف النبــوّة هــذه كتــاب أقــوال مــن يحــذف حــدأ كــان نإو  ،الكتــاب هــذا فــي المكتوبــة الضــربات

تحريـف  فهـذه الفقـرة تحـذر مـن، )١٩-٢٢/١٨(الرؤيـا "  المقدسـة المدينة ومن الحياة سفر من نصيبه
 فدل ذلك على أنه ممكن الحدوث.، وتتوعد فاعله ،الكتاب
 فـي جوعـاً  أرسـل :يقـول السـيد الـرب ،تـأتي أيامهوذا ، فيقول: "تنبأ النبي عاموس بفقد كلمة الربوي

ومـن  ،بحـر إلىفيجولون من بحر ، ببل لاستماع كلمات الر  ،للماء ولا عطشاً ، للخبز لا جوعاً  الأرض،
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النص ، فــ)١٢ -٨/١١" (عــاموس  فــلا يجــدونها ،يتطوّحــون ليطلبــوا كلمــة الــرب ،المشــرق إلــىالشــمال 
نبوءة عن فقد الكتاب، وذاك وعيد لمن يحـرف الكتـاب بزيـادة أسـفار الأبوكريفـا السـبعة   - كما ترى  -

 .ر التحريف، أو غير ذلك من صو همن وإسقاطها في الكتاب أو حذفها
، نسي سنة االله في الكافرين والمـارقين فإن القائل ؟كيف يسمح االله بحدوث ذلك  :همقائل وأما قول

ومثلـه تحريـف كتابـه الـذي أمـر ، بسـبّه والكفـر بـه وعصـيان أوامـره - وفـق مشـيئته وقـدره - لهم أذنوقد 
وفـق قـدر  وا فـي دمـاء أنبيائـه، وكمـا ولغـكمـا صـنعوا بكـل شـرائعه  ،فأضاعوه وحرفـوه ،بني إسرائيل بحفظه

   .االله ومشيئته
 

w¥ƒªA ±ÕjÑ 
نجـــدها فــي الأســـفار  النقص تلـــك الإحــالات الإنجيليـــة إلــى التـــوراة والتــي لاالتحريـــف بــ ومــن صــور

ليكمـل قـول ، جـاء فـي متـى " ثـم أتـى وسـكن فـي بلـد تسـمى ناصـرة ومـن ذلـك مـا ،الموجودة بـين أيـدينا
 .) ٢/٢٣( متى "  الأنبياء : أنه سيدعى ناصرياً 

قــال ممفــرد الكــاثوليكي فــي كتابــه " ســؤالات الســـؤال " :  .ولا يوجــد ذلــك فــي شــيء مــن التــوراة 
يوجـــد فـــي واحـــد منهـــا أن  لأن كتـــب الأنبيـــاء الموجـــودة الآن لا، "الكتـــب التـــي كـــان فيهـــا هـــذا انمحـــت

   )78F١(.عيسى يدعى ناصرياً "
الكهنـــة فـــي  أنمـــا قـــرأتم فـــي التـــوراة  الـــنقص مـــا شـــهد المســـيح بضـــياعه حـــين قـــال: "أوومـــن صـــور 

)، ولا يوجـد مثلـه فـي كـلام التـوراة، فـدل ١٢/٥أبريـاء" (متـى السبت في الهيكل يدنسـون السـبت وهـم 
 ذلك على ضياعه وفقده.
" (يوحنـــا نهــار مــاء حــيّ أتجــري مـــن بطنــه  - كمــا قــال الكتــاب -مــن آمــن بـــي ونحــوه فــي قولــه: "

 تاب.)، وهذه الإحالة مفقودة من الك٧/٣٧
ومما نفقده في سفر المراثي أخبار رثاء الملك يوشيا، فقد ذكر كاتب سـفر الأيـام الثـاني أنـه موجـود 

ــىفيــه فقــال: " ــاإ ورث ــىإ مــراثيهم فــي يوشــيا ينــدبون والمغنيــات المغنــين جميــع وكــان، يوشــيا رمي ، اليــوم ل
 ).٣٥/٢٥) ٢" (الأيام (المراثي في مكتوبة هي وها، سرائيلإ على فريضة وجعلوها

وهذا الموضوع لم يتطرق إليه سفر المراثي أبداً بشـهادة الآبـاء اليسـوعيين الـذين كتبـوا فـي حاشـيته: 
"ســـفر المراثـــي المنســـوب إلـــى هـــذا النبـــي (إرميـــا) لا يحتـــوي علـــى شـــيء يتعلـــق علـــى وجـــه خـــاص بهـــذا 

(الملك، إن هذا النص الذي يستند محرر الأخبار إليه مفقود".
79F

١( 

                                      
 ).٥٣٩ – ٢/٥٣٨) انظر : إظهار الحق ، رحمة االله الهندي (١(
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ن كــان المــذنب مســتوجب الضــرب يطرحــه القاضــي إفــجــاء فــي ســفر التثنيــة "الــنقص مــا ومــن صــور 
زاد فـي جلـده علـى هـذه ضـربات   إذالا يـزد لـئلا  ،يجلـده أربعـين بالعـدد ،على قدر ذنبه أمامه،ويجلدونه 

(الثور في دراسه مَّ كُ لا تَ  ، (بياض)،في عينيك أخوككثيرة يحتقر 
80F

موضوع آخـر) إلى ، (ثم ينتقل النص )٢
فثمة نقص واضح فـي المعنـى اسـتعاض  ،)٥-٢٥/٢" (التثنية ....مومات واحد منه معاً  إخوة سكن إذا

، ولا علاقـة بـين مثـل كـم الثـور ومـا ناسخو الكتاب عنه بترك بياض، للدلالـة علـى وجـود سـقط فـي الـنص
 .قبله من حديث عن العدل في عقوبة المذنب

وج، الذي ينتهـي بصـورة فجائيـة، عنـد قولـه: ومن السقط أيضاً خاتمة الإصحاح الثاني من سفر الخر 
)، وقـد أشـار محققـو نسـخة الرهبانيـة اليسـوعية إلـى ٢٥/ ٢" (الخروج م االلهُ وعلِ  ،سرائيلإونظر االله بني "

 أن الإصحاح مبتور.
كتــاب ، منهــا النســخة العربيــة لــدار النجومــاً بــدلاً منــهوالنســخ  مــن الــنقص مــا تضــع بعــض التــراجمو 

 .ناها في هذه السلسلةالتي اعتمدالمقدس 
بيــان جــزاء بنــي إســرائيل إن اســتقاموا علــى عبــادة االله، ففيــه أن صــموئيل نقــص ســفر صــموئيل ففــي 
الـذي  أيضـاً نـتم والملـك أوكنـتم  ،ولم تعصوا قـول الـرب ،اتقيتم الرب وعبدتموه وسمعتم صوته قال: "إن

تسـمعوا صـوت الـرب بـل عصـيتم ن لـم إو  ،]هكـذا فـي المطبـوع[ ***** إلهكـميملك عليكم وراء الرب 
 ).١٥-١٢/١٤) ١" (صموئيل (قول الرب تكن يد الرب عليكم

وتتكــرر النجــوم مــرة أخــرى فــي ســفر صــموئيل الثــاني مشــيرة إلــى وجــود ســقط فــي تمــام حــديث داود 
 إلــىالــذي يضــرب اليبوســيين ويبلــغ  إن :قــال داود فــي ذلــك اليــومعــن العــرج والعمــي، فيقــول الســفر: "

لا يــدخل  :لــذلك يقولــون ]هكــذا فــي المطبــوع[ ***** ج والعمــي المبغضــين مــن نفــس داودالقنــاة والعــر 
 ).٥/٨) ٢أعرج" (صموئيل ( أو أعمىالبيت 

ونحوه سقط بعـض الـنص فـي سـفر حزقيـال فـي وصـف الزانيـة وبيـان حالهـا، واسـتعيض عنـه بـالنجوم 
فــدخلوا عليهــا كمــا ، ]ي المطبــوعهكــذا فــ[ وهــي*** ،الآن يزنــون زنــى معهــا :اليــة فــي الزنــالبا عــن فقلـت"
 .)٢٣/٤٣(حزقيال  "زانيةل على امرأة دخَ يُ 

                                      
 ).٣٠٣) وانظر المدخل إلى العهد القديم، د. صموئيل يوسف، ص (١(
يُضــرب فــي الــدعوة إلــى عــدم حرمــان المــرء مــن ثمــرة عملــه كمــا يحــرم الثــور مــن الأكــل بتكمــيم فمــه حــين ) مثــل ٢(

الدراس، قال شراح التفسير التطبيقي: "إن لهذه الآية معنى أوسـع، وهـو ألا تكـون بخـيلاً مـع مـن يعملـون لأجلـك". 
 ).٤٠٠(انظر ص 
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 فيـه يقـولبالكتاب إلى ملك إسرائيل  فأتى" ملك إسرائيل في رسالة ملك أرام إلى وقع النقصومثله 
مـن برصـه"  فاشـفه، هوذا قد أرسلت إليك نعمـان عبـدي ،إليكفالآن عند وصول هذا الكتاب ،  ******
 .)٥/٦ )٢( (الملوك

فكتب ياهو رسـائل كما وقع النص في رسالة أخرى، وهي رسالة ياهو، حيث جاء في سفر الملوك "
فـالآن عنـد وصـول ، ******: خـآب قـائلاً آلـى مربـّي إرؤسـاء يزرعيـل الشـيوخ و  إلى ،السامرة إلى وأرسلها

 ).٢-١٠/١) ٢" (الملوك ( إليكمهذه الرسالة 
خــر عوضــه كتبــة الكتــاب المقــدس بنجــوم أثبتــوا مــن خلالهــا نــا نقــص آؤ وفــي ســفر الأيــام الأول يفج

ــاموس، إذ يقــول: " ــالونضــياع بعــض كلمــات الن وحبلــت بمــريم ، ****** وبنــو عــزرة يثــر ومــرد وعــافر وي
)، فيــا تــرى كــم ســقط مــن أبنــاء عــزرة، ومــن هــم الــذين ٤/١٧) ١" (الأيــام (بــي اشــتموعأوشــماي ويشــبح 

 تي سقط اسمها، والتي حبلت بمريم؟تحدث عنهم النص قبل أن يعود لتلك ال
محـــررو الترجمـــة العربيـــة المشـــتركة للـــنقص، فـــأكملوه مـــن عنـــدياتهم، الآبـــاء اليســـوعيون و  وقـــد تنبـــه

 ،وبنــو عــزرة: يــاتر ومــارد وعــافر ودالــون وأراحــوا القــراء مــن عنــاء الإجابــة عــن ســؤالنا، فــالنص عنــدهم: "
نهم يكملون عن الروح القدس والأنبياء ما فـاتهم أن ، إ"واتخذ مارد بتية، فحبلت بمريم وشماي ويشباح

 !!ما ضاع من أسفارهم يستكملون ، أو بالأحرىيسجلوه
كما وقع النقص في خاتمة الإصحاح السادس من سفر زكريا، ولـم يجـد طـابعو الكتـاب المقـدس مـا 

يبنــون فــي هيكــل والبعيــدون يــأتون و يكملــون بــه الجملــة إلا أربعــة مــن النجــوم ختمــوا بهــا هــذا الإصــحاح "
" **** إلهكـــمصـــوت الـــرب  ســـمعتم ســـمعاً  إذاويكـــون إلـــيكم،  أرســـلنيرب الجنـــود  أنفتعلمـــون  ،الـــرب
 ).٦/١٥(زكريا 

) للدلالــة علــى وجــود ســقط فــي الــنص، ومــن --وفــي أحيــان أخــرى وضــع طــابعو الكتــاب المقــدس (
)، ونحـوه ٢٤/٢٣مثـال " (الأمحاباة الوجوه في الحكم ليست صالحة ---للحكماء يضاً أهذه صوره "

)، ومثلـه ٢٣/٩ي" (إرميـاء ارتخـت كـل عظـام، انسـحق قلبـي فـي وسـطي --نبيـاءالأ يفـفي سفر إرميـاء "
" لحبيبــي الســائغة المرقرقــة الســائحة علــى شــفاه النــائمين --وحنكــك كــأجود الخمــرفــي نشــيد الإنشــاد "

 ).٧/٩(نشيد 
ة منيــامين، فقـد ســها عنـه كاتــب ســفر ومـن الــنقص فـي الأســفار ضـياع اســم الكـاهن الــذي كــان لعشـير 

)، وعلقـت الترجمـة العربيـة ١٢/١٧" (نحميـا لموعديا فلطاي ،ولمنيامين ،بيا زكريولأنحميا حين قال: "
المشـــتركة بقولهـــا: "لا يـــورد الـــنص العبـــري اســـم الكـــاهن فـــي عشـــيرة منيـــامين"، وأمـــا الآبـــاء اليســـوعيون، 

 فوضعوا نقطاً بدلاً عن الاسم المفقود. 
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سب سفر طوبيا (من أسفار الأبوكريفا) إلى توراة موسى ما ليس فيها، فقـد أمـر مـلاك الـرب طوبيـا وين
بخطبـــة ســـارة بنـــت رعوئيـــل، وقـــال لـــه مطمئنـــاً: "فأنـــا أعلـــم أن رعوئيـــل لا يقـــدر أن يزوجهـــا لأحـــد ســـواك 

غيــر )، وهـذا الحكــم ٦/١٣حسـب شــريعة موسـى، لأنــه يعاقـب بــالموت، لأنــك أحـق النــاس بهـا" (طوبيــا 
موجود فـي شـريعة موسـى، لـذا علـق محققـو الترجمـة العربيـة المشـتركة علـى هـذا الـنص بقـولهم: "لا نجـد 

 في شريعة موسى عقاب الموت في هذه الحالة".
آلاف المخطوطـات التـي  لم تنجح في اسـتدراكها القديمأسفار العهد  من ضائعةمواضع الإن هذه ال

لرؤيـة و بتمامهـا،  التوراتيـة النصـوص لـم تكـن كافيـة فـي إبلاغنـا هـاعلـى كثرت فهـي يتباهى بكثرتها النصارى،
المزيد مما استعاض عنه طابعو الكتـاب المقـدس بـالنجوم تـارة وبتـرك بيـاض تـارة أخـرى نـدعو للتأمـل فـي 

 وغيرها من المواطن.) ١٣٧/٥(المزمور )، ٦-٦/٥)، و(عزرا ١/٣)، و(عزرا ٣٦/٢٣) ٢(الأيام (
 

 قص تلك الأسفـار الضائعةومن صور التحريف بالن 

وانـدرس خبرهـا ، وشـهد توراتيـة ضـاعت  اً أسـفار  يمتد السقط والضياع في الأسـفار التوراتيـة ليشـملو 
 .الموجودة في الكتاب المقدس العهد القديم أسفارلضياعها 

لـذلك يقـال فـي كتـاب حــروب "المـذكور فـي سـفر العـدد ، حيـث يقـول: منهـا : سـفر حـروب الـرب  
 .) ٢١/١٤( العدد  "رنونأودية أسوفة و  الرب واهب في

فوقفـت الشـمس  :فـي سـفر ياشـر لـيس هـذا مكتوبـاً " أ ، فقـد قـال يشـوع النبـي:سفر ياشركذا فقُِد و  
ن يــتعلم ، وفـي موضـع آخـر: "أ) ١٠/١٣( يشـوع  "فـي كبـد السـماء ولـم تعجـل للغـروب نحــو يـوم كامـل

 .)١/١٨) ٢(صموئيل ( "هوذا ذلك مكتوب في سفر ياشر ،بنو يهوذا نشيد القوس
وأخبـار ، وسـفر أخبـار ناثـان النبـي، سفر أخبار صموئيل الرائيلضياع ويألمون رثي المحققون يَ كذا و  

خيـرة هـي مكتوبـة ولـى والأوأمـور داود الملـك الأحيـث يقـول: " ،سـفر الأيـام جاد الرائي الذين ذكروا في
 .)٢٩/٢٩) ١( الأيام ( "الرائيفي أخبار صموئيل الرائي وأخبار ناثان النبي وأخبار جاد 

مـور "أ سـفر الأيـام الرائـي المـذكوران فـي وسـفر عـدوَ ، سفر أخبـار شـمعيا النبـيمن الأسفار الضائعة و 
 .)١٢/١٥) ٢( الأيام (" دّو الرائي أما هي مكتوبة في أخبار شمعيا النبي وعِ  ،خيرةولى والأرحبعام الأ

فــي أخبــار ناثــان النبــي وفــي نبــوّة هــي مكتوبــة " يلوني ســفر أخبــار النبــي أخيــا الشــمــن الضــائع أيضــاً و 
 .) ٩/٢٩) ٢( الأيام ( "دو الرائي خيا الشيلوني وفي رؤى يعْ أ

مــور عزيــا الأولــى أومنهــا أيضــاً ســفر ينســب للنبــي إشــعيا ذكــره كاتــب ســفر الأيــام حــين قــال: "وبقيــة 
معلـوم أن سـفر إشـعيا الحـالي لـم )، ومـن ال٢٦/٢٢) ٢والأخيرة كتبها إشـعيا بـن آمـوص النبـي" (الأيـام (
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أو أن الإحالــة إلــى ســفر آخــر كتبــه النبــي إشــعيا، ، يتحــدث مطلقــاً عــن الملــك عزيــا، فإمــا أنــه ســقط منــه 
  .التوراةأسفار وضاع فيما ضاع من 
 " حصل لقلوب العلماء قلق عظيم لأجل فقدان تاريخ المخلوقات فقداناً أبدياً". :يقول آدم كلارك

 لفــاً أوكانــت نشــائده ، وتكلــم بثلاثــة آلاف مثــل فــي ســفر الملــوك عــن ســليمان: " ومقصــوده مــا جــاء
وتكلـم عـن البهـائم ، لى الزوفا النابت في الحائطإرز الذي في لبنان شجار من الأوتكلم عن الأ ،وخمساً 

 )، فأين هذا السفر؟٣٣ - ٤/٣٢) ١" (الملوك (وعن الطير وعن الدبيب وعن السمك
" اتفــاق العــالم علــى أن الكتــب المفقــودة مــن الكتــب المقدســة  اثوليكي:يقــول طــامس أنكلــس الكــ 

 )81F١( .ليست بأقل من عشرين "
وكـان ومن الأسفار التي نفتقدها في العهد القديم سفر أخنوخ الذي استشهد بـه يهـوذا فـي رسـالته،  

هـوذا  :ن آدم قـائلاً خنـوخ السـابع مـأ أيضـاً وتنبـأ عـن هـؤلاء قـال: "، ) 82F٢( سبباً فـي تـأخر الاعتـراف برسـالته
 أعمـالليصنع دينونة على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على جميع ، قد جاء الرب في ربوات قديسيه

ر" (يهـــوذا وعلـــى جميـــع الكلمـــات الصــعبة التـــي تكلـــم بهـــا عليـــه خطـــاة فجـــا ،فجــورهم التـــي فجـــروا بهـــا
١/١٤(. 

كمـا نقـل محـررو قـاموس  )١/٩خ وهذا السفر موجود بالفعل، واقتباس يهوذا منه موجود فـي (أخنـو  
الكتاب المقدس، لكن آباء الكنائس النصرانية اعتبروه سـفراً مزيفـاً غيـر قـانوني، ولـم يشـفع لـه استشـهاد 
يهــوذا والآبــاء الأوائــل للكنيســة بــه، يقــول محــررو قــاموس الكتــاب المقــدس عــن هــذا الســفر: "ســفر مــن 

الدينونــة الأخيــرة وملكــوت رؤى عــن المســيّا المنتظــر و .. والكتــاب ملــيء بأخبــار الــ الأســفار غيــر القانونيــة
ــاء الأوائــل فــي العصــور المســيحية الأولــى بعــض أقــوال هــذا الســفر المجــد ..  .. وقــد اقتــبس بعــض الآب

(ولكن قادة المسيحيين فيما بعد أنكروا هذا الكتاب ورفضوه.." 
83F

٣(   
 

—eBÕlªBI ±ÕjZNªA 
، وهـو بـاب  الزيـادةتحريـف  عند اليهـود والنصـارى الذي تعرضت له الأسفار المقدسة ومن التحريف

 كمــا يشــمل مــاو ، لأنبيــاءونســبت إلــى ا، الأســفارفــي التــي أضــيفت المشــينة تلــك المواضــع  كبيــر يشــمل

                                      
 ).٥٨٧،  ٢/٥٨٣) انظر : إظهار الحق ، رحمة االله الهندي (١(
 ).١/٤٨) انظر : علم اللاهوت النظامي، واين جرودم (٢(
 ).٣٢) قاموس الكتاب المقدس، ص (٣(
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ومنــه تلــك الأخبــار ، كمــا ســبق بيانــه،  بعــدهم تاريخيــة ومســميات ظهــرتمعلومــات  ه الأســفار مــنتضــمنت
 .اه قبلُ عن االله ورسله مما ذكرن والمكذوبة الملفقة

مـن  بـدلاً ، حيقصـة الـذبسـياق اسـم إسـحاق فـي كاتـب سـفر التكـوين   ذكـرصور تحريف الزيادة  ومن
لــذي تحبــه إســحاق " (التكــوين الوحيــد " خــذ ابنــك وحيــدك ا هإبــراهيم بــذبح ابنــاالله أمــر قــد ف، عيلاإســم
٢٢/٢(. 

إسـحاق بـأربع عشـرة سـنة وأنه ولد قبل ، بأن إسماعيل أكبر أبناء إبراهيم تصرحقد التوراة  وكانت 
، فيمـا ولــد )١٦/١٦ (التكـوين "لأبـرام أبـرام ابـن سـتٍّ وثمـانين سـنةً لمّـا ولـدت هـاجر إسـماعيل كـان"

 .)٢١/٥ (التكوين "ولد له إسحاق ابنه ئة سنةٍ حيناوكان إبراهيم ابن م" إسحاق بعده بأربعة عشر عاماً 
ويتناســون ، لأنـه ابــن جاريـة ،لإبــراهيم لكـن النصـارى يزعمــون أن إسـماعيل لا يصــلح أن يحسـب ابنـاً 

مــن المصــرية جاريتهــا فأخـذت ســاراي امــرأة أبــرام هـاجر كمـا فــي التــوراة نفســها "،  أنـه ابــن شــرعي حقيقــي
ــرام فــي أر  بعــد عشــر ســنين هــاجر  وأعطتهــا لأبــرام رجلهــا زوجــةً لــه. فــدخل علــى، كنعــانض  لإقامــة أب

 .)٤-١٦/٣١ (التكوين "فحبلت..
ودعــا أبــرام اســم ابنــه الــّذي ولدتــه  ولــدت هــاجر لأبــرام ابنــاً."  يقــول: الســفر آخــر مــن موضــعوفــي  
 ).١٦-١٦/١٥ (التكوين "سماعيلإ :هاجر

لأنّ ابـن هـذه الجاريـة لا  ،الجاريـة وابنهـاه اطـرد هـذقالـت لإبـراهيم: "وعندما غارت سـارة مـن هـاجر 
فقــال االله  .(أي إســماعيل) نــهاب إســحاق. فقــبح الكــلام جــدّاً فــي عينــي إبــراهيم لســبب يــرث مــع ابنــي

 ).  ١٢-٢١/١٠ (التكوين "الغلام ومن أجل جاريتك لإبراهيم: لا يقبح في عينيك من أجل
 "مغــارة المكفيلــة يوإســماعيل ابنــاه فــق نــه إســحودففيقــول: "، البنــوة مــرة أخــرىالكتــاب ويثبــت لــه 

 .)٢٥/٧ (التكوين
فهـذه سـارة امـرأة إبـراهيم ، لإبـراهيم ير شـرعغيـ ن إسـماعيل ابـنأوالعجيـب أن التـوراة لـم تقـل أبـداً 
جــاريتي لعلــّي أرزق منهــا  ادخــل علــى"فــآثرت أن تزوجــه بهــاجر: ، أيقنــت أنهــا لــن تنجــب لإبــراهيم نســلاً 

ودعـا أبـرام اسـم ابنـه  فولدت هاجر لأبـرام ابنـاً." ،)٤-١٦/١ (التكوين "ساراي فسمع أبرام لقول، بنين
 .)١٦-١٦/١٥ ين(التكو " الّذي ولدته هاجر إسماعيل

أن يريـه  االله وقد وعـده، بذبح إسحاق يمهإبرا أن االله أمر المؤمنون بالكتاب المقدسثم كيف يدعي 
لأنـه ، لـن يمـوت ولـن يـذبح إسـحاق يعلـم أن ابنـه إبراهيمفـ، ولـد بعـديلـم  ، وهـو ة ونسلاً من إسـحاقذري

لأنـّه بإسـحاق يـدعى ، قولهـال سـمعفـي كـلّ مـا تقـول لـك سـارة اوستكون له ذرية كما وعـده االله " ،سيكبر
 .)١٣-٢١/١٢ (التكوين "لك نسلٌ 
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 .للحق بالباطل لبسٌ زيادة و  وكلمة " إسحاق "، " خذ ابنك وحيدك " حق :فقوله 
ولم يـذكر فيـه  ،) ١٦، ٢٢/١٢" لم تمسك ابنك وحيدك عني " ( التكوين  :لهو ق للتبديلويشهد  

 اسم إسحاق.
رجمين كلمة الوحيد بالمفضل في بعض التـراجم، وهـو تحريـف ولا ومن التحريف أيضاً استبدال المت

 ريب لأن النص العبراي استخدم كلمة (يخيداخا) ومعناها: الوحيد، وليس المفضل.
 

îö�ùA ±ÕjÑ 
منين علـى تولمترجمي الكتـاب المقـدس نصـيبهم مـن التحريـف الـذي أضـحى سـمة لكـل أولئـك المـؤ 

مــن صــور هــذا النــوع مــن ، وهــم يقومــون بترجمتهــا ،بالنصــوص حيــث يتلاعــب هــؤلاء، الكتــاب المقــدس
توضــح مقـــدار الحريــة التــي تعامـــل بهــا المترجمـــون مــع النصـــوص نعرضــها والتـــي  الصــور التـــي التحريــف
ومــن  .يصــح أن تكــون فــي كتــاب أصــل لغتــه العبريــة إذ الــنص العربــي يــذكر اشــتقاقات عربيــة لا، التوراتيــة

   :ذلك
 ،)٤/١( التكـوين  جـلاً مـن عنـد الـرب "اقتنيـت ر  :وقالـت، دت لـه قـايين" وولـيقول سـفر التكـوين: 

فالمناسـبة معدومـة بـين الاقتنـاء  ، )84F١("حـداد  " :فكلمة " قايين" كما في قاموس الكتـاب المقـدس معناهـا
 واسم قايين الذي يعني: حداد.، أو الشراء

 .) ١١/٩رض " ( التكــوين لأن الــرب هنــاك بلبــل لســان كــل الأ، دعــي اســمها بابــل "قولــه: ومثلــه  
(ب الرب " كمـا فـي قـاموس الكتـاب المقـدسا" بمعنى : " ب و" باب ايلكلمة بابل في اللغة الآكادية و 

85F

٢( 

فالمناسبة التي يزعمها الكاتـب غيـر ، وعليه فليس من مناسبة بين اسم بابل والبلبلة التي تذكرها التوراة، 
 متحققة.

علاقــة بــين اســم موســى وانتشــال ابنــة فرعــون لــه مــن المــاء،  ومثلــه حــاول كاتــب ســفر الخــروج إيجــاد
 :وقالـت. موسـى :ودعت اسـمه، لى ابنة فرعون فصار لها ابناً [أخته] إولما كبر الولد جاءت به  فقال: "

سـمته  -التـي لا تعـرف العبرانيـة  -)، فـزعم أن المـرأة المصـرية ٢/١٠" (الخـروج ني انتشلته من الماء"إ
 اشتقت اسمه من الكلمة العبرانية (مشا) أي (انتشل). وأنهاته من الماء، لأنها انتشل ؛بموسى

                                      
 . )٧١٠، ص ( قاموس الكتاب المقدس) ١(
 . )١٥٢، ص ( قاموس الكتاب المقدس) ٢(
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يتشـكك بـه الآبـاء اليسـوعيون فـي تعلـيقهم علـى الـنص، إذ يقولـون:  بعبرانية اسم موسـىوهذا الزعم 
، ومعنـاه: "إن ابنة فرعون لا تتكلم العبرية، في الواقع هذا اسم مصري يعـرف بصـيغته المختصـرة مـوزس"

 ن.ولد أو اب
وأما محققو الترجمة العربية المشتركة فيعلقون: "موسى: اسم من أصل مصري، ولكن الكاتـب وجـد 

 له اشتقاقاً خاصاً به".
ومن صور التحريف الهامة مـا صـنعه المترجمـون المسـيحيون للمزمـور الثـاني والعشـرين ليكـون نبـوءة 

حاطـت أنه قـد لأيقول المزمور: " مزعومة عن المسيح الذي مات على الصليب وقد ثقبت يداه ورجلاه،
)، ولــيس فــي الــنص ٢٢/١٦" (المزمــور ثقبــوا يــديّ ورجلــيّ ، شــرار اكتنفتنــيجماعــة مــن الأ، بــي كــلاب

(كــأري) التــي تعنــي  ) כָּאֲרִי(التــي تنطــق (كــأرو)، بــل يســتخدم كلمــة  ،ثقبــوا ) כָּאֲרִוּ( العبرانــي كلمــة:
  ".וְרַגְלָי בִים: עֲדַת מְרֵעִים, הִקִּיפוּנִי; כָּאֲרִי, יָדַיכִּי סְבָבוּנִי, כְּלָ " :  بتمامه كأسد، والنص

وقــد اعترفــت نســخة الرهبانيــة اليســوعية بــالتحريف، وذكــرت أن الــنص المحــرف "بحســب الترجمــة 
اللاتينيـــة الشـــائعة، والكلمـــة العبريـــة تعنـــي: (كالأســـد)، وهـــي غامضـــة"، وهكـــذا فلغمـــوض كلمـــة الأســـد 

 "ثقبوا يديّ ورجليّ". تلاعبوا بالنص وحوروه إلى
 :قولــه، خاليــاً مــن التحريــفصــحيحاً  مفكــان فعلهــ ،علــى حالهــا ونومــن الصــور التــي أبقاهــا المترجمــ

 .)٣١/٤٨ي اسمها جلعيد " ( التكوين لذلك دع ،"وقال لابان : هذه الرجمة شاهدة بيني وبينك اليوم
  ." رجمة الشهادة " :اهاوكلمة جلعيد كما يفيد قاموس الكتاب المقدس كلمة عبرانية معن 

I ¡»NM KN∏ªA�  ±ÕjZNªBI ΩŒ÷AjmG 

فحين كان بنو إسرائيل في بابل بـدأ عـزرا  ،تتهم القوم بتحريف التوراةالعهد القديم  ثم ها هي أسفار
وهــو  -، الكاتــب فــي كتابــة الأســفار الضــائعة، والتــي غابــت عــن بنــي إســرائيل طــويلاً ، لكــن النبــي إرميــا 

بوا إلـى بابـل ، وأخبـر علـى أولئـك الأنبيـاء الكذبـة الـذين سُـكثيـراً نعـى   - السـبيما قبـل ء عظم أنبياأأحد 
منهــا  ة،عديــدوحــي االله، وقــد وقــع ذلــك منــه فــي نصــوص إلــى  بــانحرافهم وكــذبهم علــى االله فيمــا ينســبونه

" (إرميــا حلُمــتُ ، وا باســمي بالكــذب قــائلين : حلُمــتُ ؤ " قــد ســمعت مــا قالتــه الأنبيــاء الــذين تنبــقولــه: 
٢٣/٢٥ (. 

الكتبـة م لهـا قلـوَّ ح، إنـه إلـى الكـذب، شريعة الرب معنا حقاً ، " كيف تقولون : نحن حكماء :قولوي 
 .، فقد حرفت كلمة االله بيد الكتبة الكذبة) ٨/٨الكاذب " ( إرميا 
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ه، ويتهدد بالعقوبة أولئك الذين مازالوا يتحـدثون عـن كـلام الـرب الـذي حرفـو ، ويؤكد وقوع التحريف
 ؟ إنــيوحــي أي :فقــل لهــم ؟مــا وحــي الــرب :كــاهن قــائلاً   أونبــي  أوســألك هــذا الشــعب  وإذا "فيقــول: 
ذلــك الرجــل  أعاقــبوحــي الــرب  :الشــعب الــذي يقــول أوالكــاهن  أوفــالنبي  ،هــو قــول الــرب أرفضــكم

وحـي  مـاأ :الرب وماذا تكلـم بـه الـرب أجاببماذا  لأخيه،والرجل  ،الرجل لصاحبه ،وبيته. هكذا تقولون
الحــي رب الجنــود  الإلــهقــد حــرّفتم كــلام  إذ ،تكــون وحيــه إنســانن كلمــة كــل لأ ،الــرب فــلا تــذكروه بعــد

 .)٣٦-٢٣/٣٣إلهنا" (إرمياء 
فكتـب فيـه ، ودفعه لباروخ بن نيريـا الكاتـب، " فأخذ إرمياء درجاً آخرالتحريف في سفره  عوقومثله 

كـلام كثيـر مثلـه "   وزيـد عليـه أيضـاً ، م ملـك يهـوذا بالنـارفم إرميا كل كلام السفر الذي أحرقه يهوياقي عن
  .ولم يذكر السفر من الذي زاد على قول إرمياء النبي ،)٣٦/٣٢( إرميا 

"قال رب الجنـود إلـه إسـرائيل  :الرب لم يرسلهمو  ،عن أولئك الذين يدعون النبوة إرمياكما تحدث 
لأنهـــم ، تســـمعوا لأحلامهـــم التـــي يتحلمونهـــاولا ، تغشـــكم أنبيـــاؤكم الـــذين فـــي وســـطكم وعرافـــوكم : لا
 ).  ٩ - ٢٩/٨إرميا أنا لم أرسلهم يقول الرب " (، ون لكم باسمي الكذبؤ يتنب

"وصـار فيقـول: ، اللهإلـى اسـبونها نبـون الكتـب ويتصل إرميـا الحـديث عـن أولئـك الـذين رآهـم يكاويو 
وشـــعبي هكـــذا ، علـــى أيـــديهم والكهنــة تحكـــم، ون بالكـــذبؤ الأنبيـــاء يتنبـــ، ش وقشـــعريرةهَـــفــي الأرض دَ 

ـــا  ـــى هـــذا التحريـــف).  ٣١ - ٥/٣٠أحـــب " ( إرمي ـــع عل ـــة والكهنـــة ، لقـــد تمـــالأ الجمي ـــاء الكذب الأنبي
 والشعب اليهودي.

، فتصــير أعمــالهم فــي الظلمــة، الــرب " ويــل للــذين يتعمقــون ليكتمــوا رأيهــم عــن: إشــعياالنبــي ويقــول 
   .) ١٦ – ٢٩/١٥ إشعيا" (  ومن يعرفنا ؟ يالتحريفكم، ويقولون : من يبصرنا

. وتكلمــتم بعرافــة كاذبــة قــائلين: وحــي . . والــرب لــم يرســلهمفــي حزقيــال " القــائلون : وحــي الــربو 
  .) ٧ - ١٣/٦وأنا لم أتكلم " ( حزقيال  ،الرب

ــذين يــدعون الــوحي وتحريــف بنــي ، وهكــذا تعــرض التــوراة نــوعين مــن التحريــف : تحريــف الكتبــة ال
 .كلام االله الذي جاء على لسان أنبيائهإسرائيل وهم يحرفون  

لقــد حصــل مــا توقعــه موســى عليــه الســلام حــين قــال : " خــذوا كتــاب التــوراة هــذا وضــعوه بجانــب 
لأنـــي عـــارف أنكـــم بعـــد مـــوتي تفســـدون وتزيغـــون عـــن الطريـــق " ( التثنيـــة  .. تـــابوت عهـــد الـــرب إلهكـــم

٢٩ - ٣١/٢٤ (. 
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اجـــع النصـــرانية بوقـــوع التحريـــف والزيـــادة المســـتمرة حيـــث تقـــول لجنـــة الكتـــاب ويعتـــرف كبـــار المر 
" يوجـــد ازديـــاد تـــدريجي فـــي الشـــرائع الموســـوية ســـببته  :م١٩٤٨المقـــدس البابويـــة فـــي مـــدخلها ســـنة 

 .مناسبات العصور التالية الاجتماعية والدينية "
، لين مـن االلهنــز توراة والإنجيل الميحتوي على ال اول حالياً لاد" الكتاب المقدس المت :ويقول كيرت

 .ولقد اعترف علماء باحثون باللمسات البشرية في إعداد هذا الكتاب المقدس "
" ومــع هــذا فإننــا نتوقــع أن نجــد خــلال صــفحات الكتــاب المقــدس بعــض  :يســتنججويقــول جــيمس 

مون الكتـــاب ممـــا يتحـــتم معـــه دراســـة جـــادة لكـــي تجعـــل مضـــ، الأجـــزاء مـــن التـــوراة والإنجيـــل الأصـــليين
 المقدس مفهوماً".

 حيث يقـول : "لاعن تحريف الأسفار التوراتية، اسبينوزا اليهودي الشهير نقل ما قاله الناقد ونختم ب
ويقـررون أن االله بعنايـة  ،م معظم المفسرين بوقوع أي تحريف فـي الـنص ، حتـى فـي الأجـزاء الأخـرىيسلِّ 

 ."قد حفظ التوراة كلها من أي ضياع فريدة
أمــا اخــتلاف القــراءات فهــو فــي نظــرهم علامــة علــى أســرار فــي غايــة العمــق ، ويتناقشــون ف: "ويضــي

ــل تبــدو أشــكال الحــروف ذاتهــا ــة والعشــرين الموجــودة وســط إحــدى الفقــرات ، ب  بشــأن النجــوم الثماني
، ولســت أدري إن كــان ذلــك ناجمــاً عــن اخــتلال العقــل، وعــن نــوع مــن وكأنهــا تحتــوي علــى أســرار كبيــرة

وحـــدهم هـــم حتـــى نعتقـــد أنهــم  ،لعجـــائز المخــرفين، أم أنهـــم قـــالوا ذلــك بـــدافع الغـــرور والخبــثتقــوى ا
، ولكني أعلم فقط أني لم أجد مطلقاً أي شـيء عليـه سـيما السـر فـي كتـبهم، ولـم الأمناء على أسرار االله

 )86F١(.أجد فيها إلا أعمالاً صبيانية "

                                      
يع )، الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف ، يحيى رب٣٩ - ١/٣٨) انظر : إظهار الحق ، رحمة االله الهندي (١(

 ).٣٢٦، ص (
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 عـز إلـى االلهكتـاب أي  نسـبة توثيـق  اشـتراطه فـي لـزومتلف العقلاء على لا يخالتناسق الداخلي شرط 
ار بقيتــه بــيمكــن اعت كمــا لا،  يمكــن اعتبــاره كتابــاً مقدســاً  لا، ب بعضــه بعضــاً فالكتــاب الــذي يكــذِّ ، وجــل

أفلا يتـدبرون القـرآن ولـو كـان  إذ وجود الكذب في بعضه يطرح الشك في مصدره الكاذب. ، مقدساً 
 .)٨٢ (النساء:   لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً من عند غير االله

أنه يثبت أن هـذه الأسـفار بشـرية فـي  :ولوجود التناقضات في الكتاب المقدس دلالات كثيرة أهمها
ــمــا يقــع فيابهــا تّ فقــد وقــع كُ ، مصــدرها ــذين يتوقــع مــنهم الجهــلفي ــو كانــت هــذه ، ه البشــر الضــعفاء ال ول

 هم فيما أوردوه من معلومات تاريخية وغيرها.تابها بعضَ كُ   الأسفار ملهمة من قبل االله لما خالف
اب التـوراة فـي قضـايا بسـيطة يسـهل حفظهـا والـتمكن منهـا تَّ ووقوع الخطأ من أحد المتناقضين من كُ 

يشير إلى إمكانية بل تحقـق وقـوع مثلـه فـي المسـائل اللاهوتيـة والغيبيـة التـي تحتـاج إلـى مزيـد مـن العنايـة 
 والتدقيق.

معظمهـا توصـلنا إليـه مـن خـلال دراسـة أجـزاء تـم إعـادة كتابتهـا ثانيـة  ،تناقضات التي نسوقهاوهذه ال
ل كـــل صـــفحة مـــن تطـــالوقفنـــا علـــى تناقضـــات  ولـــو كتبـــت بقيـــة الأجـــزاء ثانيـــة، مـــن قبـــل كتـــاب الأســـفار

 .  الذي يدعي البعض أنه مقدس صفحات هذا الكتاب
ومنها ما هو متعلق بصـفات االله عـز ، بأصول المعتقد ومنها ما هو متعلق، لتناقضات التوراتية كثيرةاو 
 .فالأسفار التوراتية تصف االله بالصفة ونقيضها، وجل

، )٤٠/٢٨ إشـعيا" ( يعيـا ولا يكـل لا، رضالأ طـرافأ خـالق الـرب الـدهر لهإ أن االله " فتذكر التوراة
سـتراحة التـي لا غنـاء أن االله يحتـاج للاورد في مواضع أخـرى زعمـت  لكنه يناقض ما، ولا ريب وهو حق

 -كـذباً  -تـزعم الأسـفار السـماوات والأرض  االله فبعـد أن خلـق، للمتعب عنها بعد طـول العمـل والعنـاء
، )٢/١لـــذي عمـــل فاســـتراح " (التكـــوين " فـــرغ االله فـــي اليـــوم الســـابع مـــن عملـــه اأنـــه اســـتراح، فتقـــول: 

" وفـي اليـوم السـابع اسـتراح وتـنفّس ،والأرضصنع الرب السـماء  أيامفي ستة  "ونحوه في سفر الخروج 
   ).٣١/١٧(الخروج 

فهـــو لا ينـــدم ولا ، فتـــذكر أنــه لـــيس كمثـــل البشــر وضـــعفهم، العلـــيم وتحــدثنا التـــوراة عـــن االله العظــيم
يــتكلم ولا  أو، هــل يقــول ولا يفعــل، فينــدم إنســانولا ابــن ، فيكــذب إنســاناً لــيس االله  فتقــول: "، يكــذب

لا يكــذب ولا  إســرائيلنصــيح م صــفة الإنســان الجهــول بعواقــب الأمــور "، فالنــد)٢٣/١٩" (العــدد ؟يفــي
 .)١٥/٢٩) ١" (صموئيل (ليندم إنساناً ليس  لأنه ،يندم
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علــى اختيــار  هندمــ ومــن ذلــك، تنســب إلــى االله النــدم علــى أمــور صــنعهاتنــاقض ذلــك فالتــوراة لكــن و 
ولـم ، لأنه رجع من ورائـي، اً " ندمت على أني جعلت شاول ملك حيث يقول:، شاول لملك بني إسرائيل
 فهل االله يندم أم لا؟.، ) ١٥/١٠) ١يقم كلامي " (صموئيل (

، )٤٥/١٥ إشــــعياا إلــــه إســــرائيل " ( يــــ، أنــــت إلــــه محتجــــب يــــرى " حقــــاً  لا تــــذكر التــــوراة أن االلهو 
 يرانــي تقــدر أن تــرى وجهــي لأن الإنســان لا " لا :قــال االله لموســىفقــد ، الإنســان لا يقــدر علــى رؤيتــهو 

 ).٢٠ - ٣٣/١٩ويعيش " ( الخروج 
" لمــا صــعد موســى وهــارون مــنهم شــيوخ بنــي إســرائيل ، لكــن الأســفار التوراتيــة تــذكر كثيــرين رأوا االله

ومـنهم يعقـوب فقـد رآه ، )٢٤/٩وناراب وأبيهو وسبعون من شيوخ إسرائيل رأوا إلـه إسـرائيل" ( الخـروج 
ونجيـــت ، قـــائلاً : لأنـــي نظـــرت االله وجهـــاً لوجـــه " فينئيـــل " يعقـــوب اســـم المكـــان: ا" فـــدعحـــين صـــارعه 

 .) ٣٢/٣٠نفسي " ( التكوين 
ــه وفــي صــورة مجــده،  ــم يــروه علــى هيئت ــذين رأوا االله رأوه حــال تجســده، ول وقــد يــزعم الــبعض أن ال
ويرون أن المنفي رؤيته هو االله في مجده، وهذا التفريق لا دليل عليـه، وتدحضـه النصـوص التـي تحـدثت 

 .االله في صورة مجده  عن أناس رأوا
 ،علـى كرسـي عـال ومرتفـع في سنة وفاة عزيـا الملـك رأيـت السـيد جالسـاً حيث يقول: " إشعيامنهم  

ــاثنين يغطــي وجهــه أجنحــة،لكــل واحــد ســتة  ،الســرافيم واقفــون فوقــه  ،تمــلأ الهيكــل وأذيالــه ــاثنين  ،ب وب
سـاكن بـين  وأنـا ،نجـس الشـفتين انإنس لأنيهلكت  إني ،ويل لي :فقلت .. وباثنين يطير  ،يغطي رجليه

وبيــده  ،واحــد مــن الســرافيم إلــيّ ن عينــيّ قــد رأتــا الملــك رب الجنــود.  فطــار لأ ،شــعب نجــس الشــفتين
ن هــذه قــد مســت شــفتيك فــانتزع إ :وقــال ،ومــس بهــا فمــي ،بملقــط مــن علــى المــذبح أخــذهاجمــرة قــد 

ــ إثمــك حولــه الملائكــة، وخــاف علــى )، فقــد رأى االله علــى عرشــه و ٧-٦/١ إشــعياك" (وكفــر عــن خطيت
 لأنه رأى االله الذي توعدت النصوص من يراه بالموت. ،نفسه الموت

علـى   قـد رأيـت الـرب جالسـاً ومثله ما جاء فـي سـفر الملـوك عـن رؤيـة النبـي ميخـا الله، حيـث يقـول: "
ــه وعــن يســاره ،كرســيه ). فميخــا ٢٢/١٩) ١.. " (الملــوك (. وكــل جنــد الســماء وقــوف لديــه عــن يمين
 ... النص يرى االله في السماء على كرسيه، وهو بين ملائكته، فهو ليس متجسداً  حسب

 :فقــاللكنــه لــم يــر وجهــه " ،وموســى طلــب رؤيــة االله فــي مجــده، ويــذكر ســفر الخــروج أنــه رآه بالفعــل
هـوذا عنـدي  :لا يراني ويعـيش.  وقـال الـرب الإنسانن لأ، ترى وجهي أنلا تقدر  :. قال..أرني مجدك 

بيـدي  وأسـترك ،في نقرة مـن الصـخرة أضعك أنيقف على الصخرة. ويكون متى اجتاز مجدي فت، مكان
) فتفيد القصـة أن ٢٣-٣٣/١٨" (الخروج وجهي فلا يرى وأما ،حتى اجتاز. ثم ارفع يدي فتنظر ورائي



 
) iÃƒªAÀ ‘f�A “ºnºm) iÃƒªAÀ ‘f�A “ºnºm11((  

 )١١٠ ( 

أي الحقيقي لا يرى، ومن رآه يموت، لكن جسده الحقيقـي رئـي مـن قبـل موسـى، فقـد مـر مـن  ،وجه االله
 الصخرة فرآه.أمام 
مــن تناقضــات التــوراة ترددهــا فــي وصــف االله بالقــدرة التامــة تــارة، وبــالعجز تــارة أخــرى، فقــد وصــفه و 

، ومثلـه فـي (أيـوب )١٣/٤"لا إله قادر على كـل شـيء سـواه" (طوبيـا  سفر طوبيا بوصف حق حين قال:
٤٢/٢(. 

فـي غلبـة  معنـا  العجـز كمـا مـرّ اللهإلى انسبت ، وهذا المعتقد الصحيح تنقضه التوراة في مواطن كثيرة
كمـا عجـز عـن طـرد الكنعـانيين الـذين  ،  ) ٣٢ - ٣٢/٢٤( انظـر : التكـوين يعقوب عليـه فـي المصـارعة 

ولــم يطــرد ، فملــك الجبــل، وكــان الــرب مــع يهــوذا" :تقــول الأســفارإذ ، كــانوا يمتلكــون مركبــات حديديــة
 .)١/١٩لأن لهم مركبات من حديد " ( القضاة ، سكان الوادي

" الــرب حنــان رحــوم بطــيء عــن الغضــب، وعظــيم وتتحــدث التــوراة عــن رحمــة االله وحلمــه، فتقــول: 
الـذين رأوا التــابوت  مـا حصــل مـع أهــل بيـت شــمسحـين تــذكر نقضــه ثـم ت ،)١٤٥/٨مزمــور الالنعمـة " (

لأنهــم رأوا  ،"وضــرب الــرب مــن أهــل بيــت شــمس رجــل ألــففقــتلهم جميعــاً، وكــانوا أكثــر مــن خمســين 
) فهــل  ٦/١٩) ١رب ، وضــرب مــن الشــعب ســبعين رجــلاً وخمســين ألــف رجــل" ( صــموئيل (تــابوت الــ

 !  بطيء الغضب يستحق هذا الفعل هذه العقوبة ؟ واالله حنان رحوم
" ينا الرب محيطتان بكـل الأرض" ع :فتقول ومعرفته بما يصنعه عباده، وأيضاً تصف التوراة بصر االله

لأمثال " عينا الرب في كل مكـان يترقبـان الصـالحين والطـالحين في سفر اتؤكده )، و ١٦/٩) ٢( الأيام (
 .  )٢/٣) ١، وتقول: "الرب إله عليم" (صموئيل () ١٥/٣مثال الأ" ( 

لمــا اختبــأ آدم فــي الجنــة  فتجعلــه جــاهلاً بــبعض صــنائع عبــاده، إذ ،تنقضــه ولكــن فــي ســفر التكــوين
 آدم ، ثــم لــم يعــرف أن) ٣/٩أنــت؟" ( التكــوين وقــال لــه: أيــن  آدمَ  الإلــهُ  بحـث عنــه الإلــه " فــدعا الــربُ 

نـك أ أعلمـكمـن  قد أدرك سوءة العـري، فقـال لـه: "أنه أكل من الشجرة وصار عارفاً للخير من الشر، و 
 .)٣/١١" (التكوين ؟ن لا تأكل منهاأ أوصيتكمن الشجرة التي  أكلتهل ؟ عريان
أن يعــرف مـــاذا  -تعــالى عــن ذلـــك  –وبــرجهم، أراد الـــرب  مــدينتهمببنـــاء أهــل بابــل  دألمــا بـــكــذا و 

وقـال الـرب هـوذا شـعب واحـد ..." فنـزل الـرب لينظـر المدينـة والبـرج الـذي كـان يبتنيـه بنـو آدم يصنعون
ـــع علـــيهم كـــل مـــا ينـــوون ، وهـــذا ابتـــداؤهم بالعمـــل ،ولســـان واحـــد لجمـــيعهم  يعملـــوه" أنوالآن لا يمتن

زل ـهلــم ننــيمكــن أن ينــتج عنــه، فقــال: " بنــي آدم ومــا اجتمــاع، فكأنــه خشــي مــن ) ٦-١١/٥(التكــوين 
، رضفبددهم الرب من هناك علـى وجـه كـل الأ ،ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض

 .)١١/٧(التكوين  "فكفّوا عن بنيان المدينة
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ففــي ســفر الخــروج ذكــر أن الــرب ، فــي مســألة وراثــة الــذنب الأســفارومــن التنــاقض أيضــاً تنــاقض  -
فالأبنـاء  ) ٣٤/٧فـي الجيـل الثالـث والرابـع " ( التثنيـة ، وفـي أبنـاء الأبنـاء، الآباء فـي الأبنـاء"مفتقد إثم 

 والأب لا، يحمـل مـن إثـم أبيـه " الابـن لا :وفـي سـفر حزقيـال كـذب ذلـك فقـال يعاقبون بجريـرة آبـائهم.
 .) ١٨/٢٠وشر الشرير عليه يكون" ( حزقيال ، بر البار عليه يكون، يحمل من إثم الابن

وفـــي ســـفر حزقيـــال ينعـــي الـــرب علـــى بنـــي إســـرائيل أنهـــم تركـــوا شـــريعتهم وعملـــوا بشـــرائع الأمـــم  -
" أنــا الــرب الــذي لــم تســلكوا فــي فرائضــه، ولــم تعملــوا بأحكامــه، بــل عملــتم حســب  ، فيقــول:المجــاورة

 يــذكر أنهــم لــم ، حــيننفســه لكنــه ينقضــه الســفرو  ،) ١١/١٢أحكــام الأمــم الــذين حــولكم " ( حزقيــال 
ولـــم تعملـــوا  ،" لـــم تســـلكوا فـــي فرائضـــي ، فيقـــول:يعملـــوا بشـــرائع االله ولا بشـــرائع الأمـــم الـــذين حـــولهم

، فهـل عملـوا وفــق ) ٥/٧حسـب أحكـامي، ولا عملـتم حسـب أحكـام الأمــم التـي حـواليكم " ( حزقيـال 
 الأمم المجاورة أم لم يعملوا؟ أحكام
مصـر، ففـي بعـض المواضـع يخبـر الكتـاب ي مسألة عـودة بنـي إسـرائيل إلـى ويتناقض الكتاب ف -

 ؛فــرايم كثــّر مــذابح للخطيــةأن لأبــأن االله توعــدهم بــإرجوعهم إلــى أرض ذلــتهم، إلــى مصــر فقــال لهــم: "
" (هوشـع لـى مصـر يرجعـونإنهـم ، إويعاقـب خطيـتهم، ثمهم إالآن يذكر  .. صارت له المذابح للخطية

بـل  ،رض الـربألا يسـكنون فـي ي بقولـه: ")، ويؤكد على هذه العقوبة في الإصـحاح التـال١٣-٨/١١
 ).٩/٣" (هوشع شورأويأكلون النجس في  ،لى مصرإفرايم أيرجع 

يذكر الكتاب أن بني إسـرائيل ارتـدوا عـن عبـادة االله لكن الكتاب في موضع آخر من نفس السفر 
نـــا أو "، ولـــذلك عــاقبهم بقولــه: علــيهم وعلـــى ســبط أفــرايم خصوصــاً وعبــدوا البعلــيم رغــم إنعـــام الــرب 

شـور أبـل  ،ض مصـرأر لـى إ لا يرجـع .. ني شـفيتهمأفلم يعرفوا ، ذرعهم أياهم بإ فرايم ممسكاً أدرجّت 
" جـل آرائهـمأكلهم مـن أويـ ،ويتلـف عصـيّها ،يثور السيف فـي مـدنهم، ن يرجعواأنهم أبوا لأ، هو ملكه
للنصـين  خلافـاً  هـي عـدم إرجـاعهم إلـى مصـر -حسـب هـذه الفقـرة  –بتهم و )، فعق٦-١١/٥(هوشع 

السـابقين، لـذا يثــور السـؤال: أيهمـا هــو العقوبـة الحقيقيـة التــي توعـد االله بهـا بنــي إسـرائيل؟ العـودة إلــى 
 مصر أم الحرمان منها؟

الغريبـة مــا ورد فـي آخـر سـفر صــموئيل الأول وأول سـفر صـموئيل الثـاني، حيــث  ومـن التناقضـات -
يقــول الســفر الأول بموتــه منتحــراً بســيفه، فقــد ، فيتحــدث الســفران عــن نهــايتين مختلفتــين للملــك شــاول

ــه: " ــه :فقــال شــاول لحامــل ســلاحهجــاء في ــي ب ــئلا  ،اســتل ســيفك واطعنّ ــأتيل هــؤلاء الغلــف ويطعنــوني  ي
ولمـا رأى حامـل ، وسقط عليه ،خذ شاول السيفأف، خاف جداً  لأنه ،فلم يشأ حامل سلاحه، ويقبحوني
 ).٥-٣١/٤)١(صموئيل ( "يفه ومات معهعلى س أيضاً سقط هو  ،نه قد مات شاولأسلاحه 
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إلـى الصـفحة التاليـة فإنـه واجـد أن شـاول مـات بيـد رجـل مـن العمـاليق ببصره القارئ  ولكن لو ألقى 
اتفـق  :خبـرهأفقـال الغـلام الـذي وأن داود قتله انتقاماً لشـاول مسـيح الـرب، حيـث يقـول السـفر الثـاني: "

، بالمركبـــات والفرســـان يشـــدّون وراءه وإذا ،رمحـــه شـــاول يتوكـــأ علـــى وإذا ،كنـــت فـــي جبـــل جلبـــوع  أنـــي
. فقـال أنـاعمـاليقي  :فقلـت لـه أنـت؟مـن  :فقـال لـي ،نـذاأ هـا :ودعـاني فقلـت ،فرآنـي ،ورائه إلىفالتفت 

 لأنــي ،وقتلتــه ،ن كــل نفســي بعــد فــيّ. فوقفــت عليــهلأ ،قــد اعترانــي الــدوار لأنــه ،قــف علــيّ واقتلنــي :لــي
تيـت أو  ،والسـوار الـذي علـى ذراعـه رأسـهالـذي علـى  الإكليـل أخـذتو  ،نه لا يعيش بعـد سـقوطهأعلمت 

ومـا  )، فهل قتل شاول نفسه أم قتله الرجل العمـاليقي؟١٠-١/٦ )٢" (صموئيل (سيدي ههنا إلىبهما 
 سبب ورود الطريقتين معاً في الكتاب؟

 ."ختلفةتقليد آخر في موت شاول .. وهي مزيج من عناصر ميجيب محققو الرهبانية اليسوعية: "
وأياً كانـت طريقـة مـوت شـاول فـإن االله قتلـه نتيجـة لأخطائـه، والتـي منهـا أنـه لجـأ إلـى العرّافـة ولـم  -

 يضــاً أو ، يحفظــه لــم الــذي الــرب كــلام جــلأ مــن ،الــرب خــان بهــا التــي بخيانتــه شــاول فمــاتيســأل االله "
 ).١٠/١٣) ١" (الأيام (ماتهأف ،الرب من يسأل ولم ،للسؤال الجان إلى طلبه جللأ

قبــل أن يلجــأ  االلهَ  شـاولُ  لكـن ســفر صـموئيل يبــرئ ســاحة شـاول مــن أحـد هــذه الآثــام، فقـد ســأل
ـــالأحلام لا ،الـــرب يجبـــه فلـــم ،الـــرب مـــن شـــاول فســـأل للعرافـــة يقـــول الســـفر: " ـــالأ ولا ب  ولا وريمب

 )، فـأي٧-٢٨/٦) ١" (صـموئيل ( جـان صـاحبة امـرأة على لي فتشوا :لعبيده شاول فقالبالأنبياء، 
 ن يسأل العرافة؟بل أقالسفرين يصدق القارئ الكريم؟ هل سأل شاول االله أم لم يسأله 

جليــات الجتــي الفلســطيني، فقــد أماتــه الكتــاب خبــر مــوت شــاول بأعجــب مــن مــوت خبــر ولــيس  -
وفيمـا هـو يكلمهـم  على يد داود كما في سـفر صـموئيل الأول " في أيام شاول المقدس مرتين : أولاهما

" ثـم يمضـي السـفر من جتّ صاعد من صفوف الفلسطينيين  ،اسمه جليات الفلسطيني ،بارزبرجل م إذا
واخترطــه مــن  ،خــذ ســيفهأو  ،ووقـف علــى الفلســطيني ،فــركض داود "فيبـين كيــف قتلــه داود عليــه الســلام 

) ١" (صـــموئيل ( هربـــوا ،جبـــارهم قـــد مـــات أنفلمـــا رأى الفلســـطينيون رأســـه، وقطـــع بـــه  ،وقتلـــه ،غمـــده
٥١-١٧/٢٣ .( 

 ، وذلـك زمـن حكـم داودلحانـان بـن يعـريأأما سفر صموئيل الثاني فيذكر أن الذي قتل جليات هـو 
لحمـي قتـل جليـات  رجـيم البيـتألحانان بـن يعـري أف، حرب في جوب مع الفلسطينيين أيضاً ثم كانت  "

 داود أم ألحانان؟ ،تل جليات)، فأيهما قَ ٢١/١٩) ٢" (صموئيل (الجتّي 
فقتـل  ،حـرب مـع الفلسـطينيين أيضـاً وكانـت  الأيام حل هذه المعضلة، فيقـول : "يحاول كاتب سفر 

)، فالمقتول علـى يـد داود هـو جليـات، ٢٠/٥) ١" (الأيام (جليات الجتّي أخالحانان بن ياعور لحمي أ
، وســببه كمــا نقــل والمقتــول علــى يــد ألحانــان هــو أخــوه، ومــا جــاء فــي صــموئيل الثــاني خطــأ غيــر مقصــود
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يل عــن بعــض العلمــاء أنــه "حــدث هــذا الخلــط عنــد إعــادة كتابــة ســفر صــموئيل للتشــابه فــي القــس صــموئ
) التـي تعنـي أخـا، وبهـذا يكـون الحانـان יאֲחִ داة المفعـول بـه، والكلمـة (أ)، وهـي תאֵ العبرية بين كلمة (

 )87F١(.قتل أخا جليات الفلسطيني الذي قتله داود"
د النـور، ومحققـو الترجمـة العربيـة المشـتركة الـذين القـس منـيس عبـ الإقـرار بهـذا الخطـأويوافق علـى 

فقتـل ألحانـان بـن يـائير  أصلحوا الخلل، وزادوا كلمة (أخا)  فـي سـفر صـموئيل، ليغـدو الـنص عنـدهم: "
"، فلهـم مـن قـراء الكتـاب المقـدس الكثيـر مـن الشـكر علـى هـذا الذي من بيت لحم أخا جليـات الجتـي

جـو مـنهم تنبيـه بقيـة طـابعي نسـخ الكتـاب المقـدس ليقومـوا بمثـل عشـرين قرنـاً، ونر خر أالتصحيح الذي تـ
هــذا التصــحيح فــي نســخهم وتــراجمهم العالميــة التــي مــا تــزال تضــل قراءهــا وتــذكر لهــم أن جليــات قتــل 

 مرتين.!
، فلجـؤوا إلـى حلـول متناقضـة علـى بسـاطته لكن علماء الكتاب المقدس لن يرضيهم مثل هذا الحـل

وهنـاك جملـة افتراضـات  نقلهـا إلينـا موسـوعة دائـرة المعـارف الكتابيـة، فتقـول: "ت، زادت المسـالة تعقيـداً 
   لحل هذه المسألة:

 .قتله داود ، والثاني قتله ألحانان  اافتراض وجود جبارين باسم جليات ، أحدهم •
 . لطائفة من الجبابرة أو افتراض أن "جليات" كان لقباً  •
   الزعم بأن كلمة "أخ" سقطت من سفر صموئيل . •
 .الزعم بأن كاتب سفر الأخبار أضاف كلمة "أخ" لحل المشكلة •
داود ، أمـا مـن قتلـه داود  ىثم نسبت إلـ ،عن ألحانان يزعم ايوالد وكنيدي أن القصة كانت أصلاً  •

[وإليـه يميـل محققـو الرهبانيـة اليسـوعية، وأن اسـم جوليـات قـد أضـيف علـى سـفر  فجبار مجهول الاسم
 .  صموئيل]
ص خأن داود وألحانـــان اســـمان لشـــ –تقليـــد قـــديم  ىبنـــاء علـــ –جـــوم العبـــري ذكـــر جيـــروم والتر  •
 )88F٢( ".واحد

دة علــى أن هــذا اشــهتفــق فــي الت -علــى كــل حــال  -، إلا أنهــا وتتضــاربوهكــذا تختلــف الحلــول 
 التناقض ليس من كلام االله.

                                      
ــى العهــد القــديم ، القــس الــدكتور صــموئيل يوســف (١( ــة علــى الكتــاب )١٦٥) المــدخل إل ، وانظــر شــبهات وهمي

 .)١٤٧المقدس، القس منيس عبد النور، ص (
 ).١/٣٦٦) دائرة المعارف الكتابية (٢(
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ســـفر وقبـــل أن نغـــادر خبـــر مقتـــل جليـــات، فإنـــه يلزمنـــا أن ننبـــه إلـــى خطـــأ تـــاريخي وقـــع بـــه كاتـــب 
" واتــه فــي خيمتــهأدووضــع ، ورشــليمألــى إوأتــى بــه ، س الفلســطينيأخــذ داود ر أصــموئيل حــين قــال: "

، وقـد كـان الملـك زمن قتل جليـاتلم تكن من مدن اليهود  أورشليم أن)، إذ ١٧/٥٤) ١(صموئيل (
نة )، ثم افتـتح داود أورشـليم فـي السـ١٤/٢) ١مقيماً في جبعة شاول (انظر صموئيل (حينذاك شاول 

، وهكذا فـإن مـن الخطـأ البـيِّن )٧-٥/٥) ٢(انظر صموئيل ( ، وجعلها عاصمة لملكهالثامنة من ملكه
ذهــــاب داود إلــــى أورشــــليم عاصــــمة اليبوســــيين حينــــذاك، وقــــد أقــــر بهــــذا الغلــــط الآبــــاء  الســــفر ذكــــر

 اليسوعيون فقالوا: "هذه الآية إضافة، إذ لم تفتح أورشليم إلا في وقت لاحق".
لـن يكـون أشـد غرابـة ممـا جـاء بـه سـفر الأمثـال،  وجليـات لكتاب في مسألة قتـل شـاولتناقض او  -

إذ يوصي في فقرة واحدة بوصيتين متناقضتين، فـي أولاهمـا يـدعو لعـدم مقابلـة الجاهـل حسـب حماقتـه، 
دهشـاً لا يـدري بـأي الوصـيتين يعمـل،  ثم يعود ليدعو إلى مقابلـة الجاهـل حسـب حماقتـه، ليتـرك للقـارئ

جاوب الجاهل حسب حماقتـه لـئلا  أنت،لئلا تعدله  ،لا تجاوب الجاهل حسب حماقته السفر: "يقول 
)، فكيف يقابل أولئـك الـذين يهتـدون بهـدي الكتـاب ٥-٢٦/٤" (الأمثال في عيني نفسه يكون حكيماً 

 حماقة الجاهل؟
 : وعـد داود فقـالاب التوراة أنـه جـاء فـي سـفر الملـوك أن االلهتَّ ها كُ فيالتي وقع ومن التناقضات  -  

 .)٢/٣٣) ١ملوك (ال"ويكون لداود ونسله وبيته وكرسيه سلام إلى الأبد" ( 
يفـارق السـيف بيتـك إلـى  " والآن لا فقـد قـال لـه االله:، لكن في سفر صموئيل ما ينقض ذلك تمامـاً  
يف د بالســـعِـــ، فهـــل وُ )١٢/١٠) ٢( صـــموئيل ( "وأخـــذت امـــرأة أوريـــا الحثـــي، لأنـــك احتقرتنـــي، الأبـــد

 .الأبدي أم بالسلام الأبدي، فالسيف والسلام ضدان لا يجتمعان
في الإصـحاح السـادس أن البهـائم التـي نجـت مـع نـوح  التكوينأنه جاء في سفر  التناقضات منو  -

  ومـنوبنـوك وامرأتـك ونسـاء بنيـك معـك.  أنـتالفلـك  فتـدخلالأرض " علـىكل ما يدب   من، اثنين اثنين
 مــن ،وأنثــى تكــون ذكــراً ، الفلــك لاســتبقائها معــك إلــىمــن كــلّ تــدخل ، نكــل حــيّ مــن كــل ذي جســد اثنــي

 إليـك.اثنين مـن كـلّ تـدخل كأجناسـها الأرضدبابـات  كـلومن  كأجناسها، ومن البهائم  كأجناسها، الطيور  
 .)٢١-٦/٢٠لاستبقائها" (التكوين 

ــ وجميــع أنــتادخــل  :الــرب لنــوح وقــالثــم نقــض ذلــك فــي الإصــحاح الســابع فقــال: "    إلــىك بيت
 يضــاً أطيــور الســماء  ومــن .. وأنثــى ذكــراً ، جميــع البهــائم الطــاهرة تأخــذ معــك ســبعة ســبعة مــن. .. الفلــك

، فمــا هــو الــذي أمــر )٣-٧/٢" (التكــوين الأرضلاســتبقاء نســل علــى وجــه كــل وأنثــى،  ســبعة ســبعة ذكــراً 
 بحمله نوح من طيور السماء، هل أمر بحمل زوجين، أم سبع أزواج؟!
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أو أخبــار تاريخيــة معينــة ، اقض فــي وصـف أشــياء محسوســة محـددةالتنــ عهــد القـديمالتناقضــات  مـنو 
ناقضــهم مــع نصــوص تيتنبــه الكتبــة الملهمــون إلــى ولــم ، ذكــرت فــي أكثــر مــن موضــع فــي أســفار التــوراة

 :سابقة
وممـا جـاء فـي ، ومنه أنه جاء في سفر الأيـام وصـف دقيـق للمـذبح النحاسـي الـذي صـنعه سـليمان -

 .) ٤/٥) ٢يسع ثلاثة آلاف بث " ( الأيام ( وصفه أنه "
قــد أورد وصــفاً دقيقــاً للمــذبح يتطــابق مــع مــا جــاء فــي ســفر الأيــام غيــر أن ســعة ســفر الملــوك وكــان  

فهل نسـي الـروح  .) ٧/٢٦) ١ملوك (ال% إذ جاء فيه " يسع ألفي بث " ( ٣٣المذبح تختلف بنسبة 
 ؟ بين الرقمين القدس ما كان أملاه أم ماذا سبب هذا التفاوت

أربعــون  وكــان لســليمان" إصــطبل لخيولــه، فيقــول: أربعــين ألــف ويــذكر ســفر الملــوك أن لســليمان -
 .) ٤/٢٦) ١ملوك (الشر ألف فارس " (واثنا ع ،ألف مذود لخيل مركباته

وهــذا الــرقم كبيــر جــداً، خاصــة مــع صــغر أورشــليم زمــن ســليمان عليــه الســلام، وهــو علــى كــل حــال 
واثنـا عشـر ألـف ، وفيه " كان لسليمان أربعة ألاف مذود خيـل ومركبـات، في سفر الأياملما جاء  قضمنا

  .) ٩/٢٥) ٢يام (الأفارس " ( 
فــي مناظرتــه مــع العلامــة إزالــة هــذا التنــاقض  كبيــر قساوســة الســويد  شــوبرجاســتانلي ويحــاول القــس 

فـي البدايـة كـان  ،ركـة االلههـذا يبـرهن علـى ب" إن تـدعو للضـحك: فيقول فـي محاولـة يائسـة منـه ديدات، 
 )89F١(.زادت إلى أربعين ألف مذود بانتهاء العام " ،عند سليمان أربعة آلاف مذود

وضــرب وتتحــدث الأســفار عــن غنــائم داود التــي غنمهــا مــن ملــك صــوبة، فيقــول ســفر صــموئيل: " -
 ألفــاً خــذ داود منــه أف، داود هــدد عــزر بــن رحــوب ملــك صــوبة حــين ذهــب ليــرد ســلطته عنــد نهــر الفــرات

" ئــة مركبــةامنهــا م وأبقــى ،وعرقــب داود جميــع خيــل المركبــات، راجــل ألــفوعشــرين  ،ئــة فــارساوســبع م
 فارس، سوى ما أخذه من راجلته. ١٧٠٠)، فقد أخذ منه ٤-٨/٣) ٢(صموئيل (

 ٧٠٠٠، حــين جعــل الفرســان المأســورين وهــذه الأرقــام لا تتفــق مــع الأرقــام التــي ذكرهــا ســفر الأيــام
عزر ملـك صـوبة فـي حمـاة حـين ذهـب ليقـيم  هدر وضرب داودُ "أخذه من راجلته، فقال:  فارس، عدا ما

وعرقـب  ،راجـل ألـفوعشـرين  ،مركبـة وسـبعة آلاف فـارس ألـفخـذ داود منـه أو ، سلطته عند نهر الفرات
 ).٤-١٨/٣) ١" (الأيام (ئة مركبةامنها م وأبقى ،داود كل خيل المركبات

                                      
 ).٦٠) انظر : مناظرتان في استكهولم ، أحمد ديدات ، ص (١(
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 )١١٦ ( 

، فيتفقــان فــي مجمــل الأســماء علــى جميــع إســرائيل عــد تملكــهويتحــدث الســفران عــن حاشــية داود ب
 ،بياثـار كـاهنينأخيمالك بن أخيطوب و أوصادوق بن " :ويختلفان في اسمين، فيقول كاتب سفر صموئيل

يسـتبدل اسـمين (أخيمالـك الكـاهن ن كاتب سفر الأيـام ، في حين أ)٨/١٧) ٢" (صموئيل (وسرايا كاتباً 
بياثـار كـاهنين أبيمالـك بـن أخيطـوب و أدوق بـن وصايقول: "ا الكاتب)، فبأبيمالك، وسرايا الكاتب بشوش

 )90F١( ).١٨/١٦) ١(الأيام ( "وشوشا كاتباً ، 
كما نلحـظ بـين السـفرين جملـة مـن الاختلافـات التـي ترجـع إلـى اخـتلاف النسـاخ، ومنهـا اسـم ملـك 

حديـد جـنس القتلـى طبحـة وخـون)، وت –هـدر عـزر)، واسـم مدينتيـه (بـاطح وبيروثـاي  –حماة (هدد عزر 
 أدوم). -الثمانية عشر ألفاً (أرام 

" وقتــل داود مــن أرام ســبعمائة  فيقــول:، ويقــص ســفر صــموئيل عــن حــرب أرام مــع بنــي إســرائيل -
 .) ١٠/١٨) ٢وأربعين ألف فارس " ( صموئيل (، مركبة

ــم أعــادت الأ ــام ســفارث أمــام  " وهــرب أرام مــن :ذكــر حــرب إســرائيل مــع أرام فقــال كاتــب ســفر الأي
   .) ١٩/١٨) ١وقتل داود من أرام سبعة آلاف مركبة وأربعين ألف راجل " (الأيام (، إسرائيل

 وبين السفرين تناقض واضح في نقطتين : 
ولـم يوضـح لنـا السـفر  ، ٧٠٠٠أم  ٧٠٠: كم عدد المراكب التي قتلها جـيش إسـرائيل هـل  ىالأول

   .كيف تقتل المراكب ؟ ولعله أراد من فيها
 م بين الفرسان والمشاة ؟: هل كان القتلى من الفرسان أم المشاة ؟ فكيف لم يفرق الملهِ  ةالثاني

عـاد فحمـي " بإحصـاء بنـي إسـرائيل، فيقـول: ويتحدث سفر صموئيل عن أن داود قد أمـره الـرب  -
ففعــل داود "  ،إســرائيل ويهــوذا " قــائلاً: امــض وأحــصِ هــاج علــيهم داود أف ،إســرائيلغضــب الــرب علــى 

 كان إسرائيل ثمانمائة ألـف رجـل ذي بـأس مسـتل السـيفيوآب جملة عدد الشعب إلى الملك، ف دفعف
   .ألف) ٥٠٠( ورجال يهوذا خمسمائة ألف رجل "، ألف) ٨٠٠(

والآن ، " لقـد أخطـأت جـداً فـي مـا فعلـت :وقـال للـرب ،ثم إن داود ندم علـى إحصـائه بنـي إسـرائيل
 .كما أمره  تماماً االله ، وصنع امتثل لأمر  إذ هو قد ، وهذا الندم عجيب،رب أزل إثم عبدك " يا

االله يخيــره بــين أمــور " أتــأتي عليــك ســبع ســني فــ، االله لــه عقوبــةَ  جــاد أن يبلــغ داودَ  النبــيَّ  ثــم أمــر االلهُ  
جــوع فــي أرضــك ؟ أم تهــرب ثلاثــة أشــهر أمــام أعــدائك وهــم يتبعونــك ؟ أم يكــون ثلاثــة أيــام وبــاء فــي 

   .)١٣ - ٢٤/١) ٢( صموئيل ( ظر ماذا أرد جواباً على مرسلي "وان ،أرضك ؟ فالآن اعرف

                                      
أخ  ١كلمة " أبيمالك " في (   لمعارف الكتابية أن الصحيح ما ذكره سفر صموئيل، وأن "يرجح محررو دائرة ا (١)
 ". (مادة أبياثار)) فالأرجح أنها خطأ من الناسخ١٦ /١٨
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 )١١٧ ( 

ــام  ــة القصــة ذاتهــا عــن ســفر صــموئيل ويختلــف ســفر الأي ووقــف الشــيطان ضــد فيقــول: " ،فــي رواي
فكـــان كـــل  ،لـــى داودإفـــدفع يـــوآب جملـــة عـــدد الشـــعب  .... ســـرائيلإغـــوى داود ليحصـــي أو  إســـرائيل

لـف أربـع مئـة وسـبعين أويهـوذا ، مسـتلّي السـيف ائـة ألـف)(مليـون وم لـف رجـلأئـة الف ومألف أسرائيل إ
 سرائيل.إفضرب  ،مروقبح في عيني االله هذا الأ ..).ألف ٤٧٠( رجل مستلّي السيف

نــي ســفهت لأ ،ثــم عبــدكإوالآن أزل ، مــرلأحيــث عملــت هــذا ا خطــأت جــداً ألقــد  :فقــال داود الله 
نـا عـارض أثلاثـة : هكـذا قـال الـرب :قـائلاً  وكلـم داود ،اذهـب: وقـال ،فكلم الـرب جـاد رائـي داود .جداً 

ــة أ ،مــا ثــلاث ســنين جــوعإ ... فعلــه بــكأمنهــا ف فــاختر لنفســك واحــداً ، عليــك مــام أشــهر هــلاك أو ثلاث
فـانظر الآن  ..رض يام يكون فيها سيف الرب ووبـأ فـي الأأثة أو ثلا، عدائك يدرككأوسيف  ،مضايقيك

 .)١٢ - ٢١/١) ١الأيام ((" لمرسلي رد جواباً أماذا 
 فقد تناقض النصان في أمور :  

" فـــإن  :ديــداتالعلامــة يقــول وكمــا ) مــن الــذي أمــر بإحصــاء بنــي إســرائيل الــرب أم الشــيطان ؟ ١
 )91F١( .الشيطان والرب ليسا مصطلحين مترادفين في أي الديانات "

ا وفـي الأيـام أضـحو ،  ٨٠٠٠٠٠صـموئيل كـان رجـال إسـرائيل سـفر ففـي ، ) أعداد بنـي إسـرائيل٢ 
ـــــام ، رجـــــل ٥٠٠٠٠٠صـــــموئيل كـــــان رجـــــال يهـــــوذا  ســـــفر وفـــــي ،١.١٠٠٠٠٠ فجعلهـــــم ســـــفر الأي

هـــل هـــو الـــروح القـــدس أم الكتبـــة  ،ومـــن المخطـــئفـــأي الســـفرين أرقامـــه صـــحيحة؟ ، رجـــل ٤٧٠٠٠٠
 ن؟و الملهم
 .) وهل كانت العقوبة التي خير داود ثلاث سنين جوع أم سبع سنين٣

رقــام القتلــى المهولــة بقولهــا: "مــن الواضــح أن الأرقــام مبــالغ وتعلــق نســخة الرهبانيــة اليســوعية علــى أ
 فيها كما في كثير من الأرقام المماثلة في العهد القديم، وقد زيد عليها أيضاً في سفري الأخبار".

ر آبـاارتحلـوا مـن  إسـرائيلوبنـو عن مكان موت ودفن نبي االله هارون، فتقـول: " سفاروتتحدث الأ -
 .)١٠/٦" (التثنية وهناك دفن ،نهارو هناك مات ، موسير إلىبني يعقان 

فـي  أخـوكرون اكمـا مـات هـوفي موضع آخر تذكر مكاناً آخر تزعم أن هـارون مـات فيـه، فتقـول: " 
 ).٣٢/٥٠" (التثنية جبل هور 

                                      
 ).٢٩) انظر : مناظرتان في استكهولم ، أحمد ديدات ، ص (١(
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 )١١٨ ( 

قض بــين النصــين ، فتقــول عـــن وتحــاول دائــرة المعــارف الكتابيــة الجمـــع بــين المكــانين وإزالــة التنـــا
فلابـد أنهـا كانـت قريبـة مـن جبـل ...  ن وهنـاك دفـنهـارو وهناك مـات ، يضاً موسيرويسمى أ : "مسيروت

(".ن مات في جبل هور هارو ن إحيث  ،هور
92F

١( 
والصــحيح أن جبــل هــور بعيــد عــن موســير (مســيروت)، فقــد مــرّ بنــو إســرائيل فــي طــريقهم إلــى أدوم 

ثــم  ور، يقــول ســفر العــدد: "بمســيروت، وارتحلــوا عنهــا ، فمــروا بســتة منــازل قبــل أن يصــلوا إلــى جبــل هــ
..   ونزلـوا فــي حــور الجــدجاد ،ثــم ارتحلــوا مـن بنــي يعقــان ،ونزلـوا فــي بنــي يعقـان ،ارتحلـوا مــن مســيروت

 ،ونزلـوا فـي بريـة صـين وهـي قـادش...  ونزلوا في عصيون جـابر .. نزلوا في عبرونة.. و  ونزلوا في يطبات
جبـل هـور  إلـىن الكـاهن هـارو فصـعد أدوم، ض ر أونزلـوا فـي جبـل هـور فـي طـرف  ،ارتحلوا من قادشثم 

)، وعليــه فجبــل هــور بعيــد عــن موســير بمقــدار ٣٨-٣٣/٣١" (العــدد  ومــات هنــاك ،حســب قــول الــرب
 فن؟ستة منازل، ففي أيهما مات هارون ودُ 

-٢/١ويذكر كل من سفري عزرا ونحميا قائمة طويلـة بأعـداد العائـدين مـن السـبي ، (انظـر عـزرا  -
)، ويتفقــان فــي كثيــر مـن الأرقــام التــي يــذكرانها، ويختلفـان أيضــاً فــي كثيــر منهــا، ٦٦-٧/٦، ونحميـا ٦٤

 ، نضعها في جدول ليسهل على القارئ الكريم المقابلة بينهما:وفيما يلي بعض هذه الأرقام 

                                      
 ).٤/١٦١) دائرة المعارف الكتابية (١(
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 )١١٩ ( 

 
 سفر نحميا سفر عزرا أسماء القبائل سفر نحميا سفر عزرا أسماء القبائل

 ٣٢٤ ٣٢٣  صايبي بنو ٢١٧٢ ٢١٧٢  فرعوش بنو
 ٣٢٨ ٢٢٣  حشوم بنو ٣٧٢ ٣٧٢  شفطيا بنو
 ٣٤٥ ٣٤٥  أريحا بنو ٦٥٢ ٧٧٥  آرح بنو
 (معاً) ١٢٣ لحم بيت بنو ٢٨١٨ ٢٨١٢ موآب فحث بنو

 ٥٦  نطوفة رجال ١٢٥٤ ١٢٥٤  عيلام بنو ١٨٨ 
 ١٢٨ ١٢٨  عناثوث رجال ١٢٥٤ ١٢٥٤ الآخر عيلام بنو
 ٤٢ ٤٢  عزموت بنو ٧٦٠ ٧٦٠  زكاي بنو
 ٣٢٠ ٣٢٠  حاريم بنو ٦٤٨ ٦٤٢ (بنوي) باني بنو
 ٩٨ ٩٨  آطير بنو ٦٢٨ ٦٢٣ باباي بنو
 ١٢٣ ٢٢٣  وعاي ايل بيت ٢٣٢٢ ١٢٢٢ (عزجد) عرجد بنو
 ١٢٢ ١٢٢  مخماس رجال ٦٦٧ ٦٦٦ ادونيقام بنو
 ٥٢ ٥٢ الأخرى نبو بنو ٢٠٦٧ ٢٠٥٦  بغواي بنو
 ٣٩٣٠ ٣٦٣٠  سناءة بنو ٦٥٥ ٤٥٤  عادين بنو
 ٧٤ ٧٤  وقدميئيل يشوع بنو ٦٢١ ٦٢١  وجبع الرامة بنو
 ٩٥ ٩٥ (جبعون) جبّار بنو ١١٢ ١١٢ (حاريف) يورة بنو

 عبيـد وبني النثينيم جميع
  سليمان

 حاديد بنو لود بنو ٣٩٢ ٣٩٢
  واونو 

٧٢١ ٧٢٥ 

 لم يذُكروا ١٥٦ مغبيش بنو ٦٤٢ ٦٥٢  طوبيا بنو دلايا بنو
 ١٤٨ ١٢٨  آساف بنو لمغنونا ٩٧٣ ٩٧٣  يدعيا بنو
 ١٠١٧ ١٠١٧ (الكهنة) حاريم بنو ١٠٥٢ ١٠٥٢  امّير بنو
 ٨٤٥ ٩٤٥  زتو بنو ١٢٤٧ ١٢٤٧  فشحور بنو
  شلوم بنو البوابين بنو
 طلمون بنو آطير بنو

 حطيطــ بنــو عقّــوب بنــو 
  شوباي بنو

 كفيــــر عــــاريم قريــــة بنـــو ١٣٨ ١٣٩
  وبئيروت

٧٤٣ ٧٤٣ 

 المجموع حسب الكتاب
 المقدس

 ٣١٠٨٩ ٢٩٨١٨ ناتج الجمع الصحيح ٤٢٣٦٠ ٤٢٣٦٠
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 )١٢٠ ( 

وكمـــا يلحـــظ القـــارئ الكـــريم فـــإن هـــذه الأرقـــام متباينـــة اختلـــف فيهـــا الســـفران اختلافـــاً بينـــاً، فأحـــد 
الملهمـــين أو كلاهمـــا أخطـــأ ولا محالـــة، والـــذي يخطـــئ فـــي مثـــل هـــذه المســـائل البســـيطة لا يـــؤمَن عليـــه 

 مور الهامة الأخرى.الخطأ في المسائل اللاهوتية والأ
لكــن الأعجــب أن الكــاتبين ورغــم اختلافهمــا الكبيــر فــي أعــداد عــدد مــن القبائــل العائــدة مــع زربابــل 

اثنــان  كــل الجمهــور معــاً )، فيقــول عــزرا: "٤٢٣٦٠فإنهمــا يتفقــان فــي المجمــوع الكلــي للعائــدين، هــو (
ربـع ربـوات أ كـل الجمهـور معـاً ول: ")، ويوافقه نحميا فيق٢/٦٤" (عزرا وثلاث مئة وستون  لفاً أربعون أو 
 ).٦٦/ ٧" (نحميا لفان وثلاث مئة وستونأو 

 ، فيمــــا عــــددهم حســــب نحميــــا )٢٩٨١٨( وكلاهمــــا خطــــأ ولا ريــــب، إذ العائــــدون حســــب عــــزرا 
، فمن الذي أخطأ في جمع أعداد العائـدين مـن السـبي، هـل هـم الكتبـة ، أم الـروح القـدس  )٣١٠٨٩(

أولئك الذين أعطوا لكلام البشر وتخليطهم صفة القداسـة والإلهـام، وزعمـوا  الذي زعموا أنه ألهمهم، أم
 أن تخليطهم وأخطاءهم هي وحي االله وكلمته! تعالى االله عن خطئهم وزللهم علواً كبيراً.

 

ƒNùA “ŒMAiÃNªA iBJafiA ≈øÀB“z≥: 
" سـنة واحـدة وملـك ،ين وعشـرين سـنة حـين ملـكتـأنه جاء في سـفر الملـوك " كـان أخزيـا ابـن اثن - 

 .) ٨/٢٦) ٢ملوك (ال(
وملــك ســنة واحــدة" ، كــان أخزيــا ابــن اثنتــين وأربعــين ســنة حــين ملــك" مــا يناقضــه:وفــي ســفر الأيــام  

  .) ٢٢/٢) ٢(الأيام (
، د أخزيــا قــد مــات وعمــره أربعــون ســنةإذ أن يهــورام الملــك والــ، ومــا جــاء فــي الأيــام خطــأ ولا ريــب

 . يمكن أن يكون عمر ابنه أخزيا حينذاك اثنين وأربعين سنةفلا، وتولى الحكم بعده ابنه أخزيا
لذلك عمد محققـو الترجمـة العربيـة المشـتركة إلـى تصـحيح الخطـأ فـي سـفر الأيـام، فـالنص عنـدهم: 

 -، لكنـه ) ٢٢/٢) ٢(الأيـام (" وكان أخزيا ابـن عشـرين سـنة حـين ملـك، وملـك سـنة واحـدة بأورشـليم"
 .اجم العالمية التي يتداولها المسيحيون في العالملم يصحح في مئات التر  -وللأسف 

وقـــد أقـــر القـــس الـــدكتور منـــيس عبـــد النـــور فـــي دفاعـــه الحمـــيم عـــن الكتـــاب المقـــدس الموســـوم بــــ 
فــي ســفر الأيــام، وردّه إلــى غلطــة الناســخ، لتشــابه الحــرف العبرانــي  "شــبهات وهميــة"؛ أقــر بوقــوع خطــأ

غلطــة )، لكنـه قلــل مــن أهميتــه، لأن "٤ل علــى الــرقم () مــع الحـرف الــذي يــد٢الـذي يــدل علــى الــرقم (
("!ر عقيدة يهودية ولا مسيحيةغيالناسخ هذه لا تُ 
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١( 

                                      
 ).١٦٦القس منيس عبد النور، ص ( ) شبهات وهمية حول الكتاب المقدس،١(
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 التـي يتفـاخرون بكثرتهـا، ناسـخ واحـد مـن نسـاخ المخطوطـاتوقع من خطأ الكان   إن :وهنا نتساءل
 ، ومتى سيصلحون هذا الخطأ.خذوا بالخاطئ منهاأو  ،فلم تركوا المخطوطات الصحيحة

، لأنـه حينـذاك يكـون خطـأ يجـرؤ علـى القـول بـأن الغلـط كـان فـي جميـع النسـخ نحداً لا نظن أن أإن
 صلي للسفر أو من الروح الذي أوحى إليه بهذا الغلط.مؤلف الأمن ال

؟ وكيـف لنـا أن نجـزم أخرى من المواضـع التـي لا تـؤثر علـى العقيـدة هل أخطأ النساخ في فقراتثم 
قضـايا العقيـدة دون القضـايا التاريخيـة التـي تشـكل غالـب أجـزاء الكتـاب  بأنهم معصومون من الخطأ في

 المقدس.
فقـد جـاء فـي سـفر الملـوك "كـان ، ومثله وقع الخطـأ فـي عمـر يهويـاكين الـذي ملـك بنـي إسـرائيل -

 .)٢٤/٨ )٢( ملوكال( وملك ثلاثة أشهر في أورشليم "، عشرة سنة حين ملك ييهوياكين ابن ثمان
"كــان يهويــاكين ابــن ثمــان ســنين حــين  إذ يقــول:، مــا ينقضــه ولا ســبيل إلــى الجمــعوفــي ســفر الأيــام 

   .)٣٦/٩) ٢وملك ثلاثة أشهر وعشرة أيام في أورشليم" ( الأيام (، ملك
ـــذا يقـــول محـــررو قـــاموس الكتـــاب المقـــدس: "يـــرجح أن روايـــة ســـفر الملـــوك الثـــاني هـــي الروايـــة  ل

(الصحيحة".
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١( 
شاول، فيجعله من ذرية قـيس بـن نيـر، فيقـول: "ونيـر ولـد قـيس،  ويتحدث سفر الأيام عن الملك -

)، وهذا مناقض لما جاء في سفر صموئيل ، حيـث يخبرنـا أن نيـر ٨/٣٣) ١وقيس ولد شاول" (الأيام (
وقيس أبـو شـاول، ونيـر أبـو أبنيـر؛ ابنـا إبيئيـل" (صـموئيل أبنير بن نير عم شاول، وقيس أخوان، فيقول: "

 ).٩/١) ١ظر صموئيل ()، و(ان٥١-١٤/٥٠) ١(
ويتناقض كُتاب العهد القديم في نِسبة يثر والـد عماسـا، فيجعلونـه مـرة إسـماعيلياً كمـا فـي سـفر  -

)، وفــــي مــــرة أخــــرى جعلــــوه إســــرائيلياً، لا ٢/١٧) ١" (الأيــــام (ســــمعيليالإ يثــــر عماســــا الأيــــام "وأبــــو
"  الإســـرائيليل اســـمه يثـــرا وكـــان عماســـا ابـــن رجـــإســـماعيلياً كمـــا زعـــم كاتـــب ســـفر صـــموئيل بقولـــه: "

)، فأيهما هو الصحيح، ولا يمكن بحال مـن الأحـوال أن يكـون يثـر مـن نسـل ١٧/٢٥) ٢(صموئيل (
 !إسحاق بن إبراهيم) وهو في نفس الوقت ينتسب لعمه إسماعيل بن إبراهيمإسرائيل (يعقوب بن 

صـور ، ففـي سـفر وتكرر نفس الخطأ والتناقض في سياق الحديث عـن أُم الملـك حـورام ملـك  -
)، وبينمـا يقـول كاتـب ٧/١٤) ١الملوك الأول أن حيرام "ابن امرأة أرملـة مـن سـبط نفتـالي" (الملـوك (

)، ودان ونفتـالي همـا ابنـا يعقـوب ٢/١٤) ٢سفر الأيام الثاني بأنه "ابن امـراة مـن بنـات دان" (الأيـام (

                                      
 ).١٠٩٩قاموس الكتاب المقدس، ص () ١(



 
) iÃƒªAÀ ‘f�A “ºnºm) iÃƒªAÀ ‘f�A “ºnºm11((  

 )١٢٢ ( 

أيـن ســمعت الـدنيا عـن شــخص مـن زوجتـه بلهـة، فكيــف أصـبحت أُم حـورام مـن ذريــة أخـوين شـقيقين؟ 
 ينتسب لأخوين إلا في الكتاب المقدس؟!

وزنــة  ٤٢٠فيــذكر أنهــا ، ويتحــدث ســفر الملــوك عــن الهــدايا التــي أرســلها الملــك حيــرام لســليمان -
 لــىإ فــأتوا، ســليمان عبيــد مــع بــالبحر العــارفين النــواتي عبيــده الســفن فــي حيــرام رســلأففيقــول: "، ذهــب

) ١( ن" (الملـوكسـليما الملـك لـىإ بهـا وأتـوا ،وزنة وعشرين وزنة ئةام ربعأ هباً ذ هناك من خذواأو  ،وفيرأ
٩/٢٨.( 

 عبيـده بيـد حـورام لـه رسـلأو " حيـث يقـول:، وزنـة ذهـب ٤٥٠لكن سـفر أخبـار الأيـام الثـاني جعلهـا 
 وزنـة وخمسـين ئـةام ربعأ هناك من خذواأو ، وفيرأ لىإ سليمان عبيد مع فأتوا، البحر يعرفون وعبيداً  سفناً 

فهـل أخطـأ الـروح ، وزنة ذهـب ٣٠فالفرق ، ) ١٨/ ٨) ٢" (الأيام (سليمان الملك لىإ بها تواأو ، ذهب
 ؟القدس أم الكتبة الذين لم يعصموا من الخطأ والنسيان

إن الكتبــة الـــذين يخطئــون فـــي مثـــل هــذه المســـائل البســـيطة لا يــؤمن مـــن أن يقـــع مــنهم الخطـــأ فـــي 
فمـن فقـد شـرط العصـمة والإلهـام جـاز عليـه الخطـأ فـي كـل  ، هوت وسـواهالقضايا العظيمـة المتعلقـة بـاللا

 كلامه بلا تفريق.
ــين وبنــت واحــدة اســمها ثامــار - ــة بن ــه " ولــد لأبشــالوم ثلاث وكانــت امــرأة ، ويــذكر ســفر صــموئيل أن

 .) ١٤/٢٧) ٢جميلة المنظر " ( صموئيل (
ملــوك ال: " معكــة ابنــة أبشــالوم" ( فيقــول ، وفــي ســفر الملــوك يــذكر ابنــة أخــرى غيــر ثامــار الوحيــدة 

 ؟ زعم سفر صموئيل أنها وحيدة) فكيف  ١٥/٢) ١(
بيـا ابـن أوأنها ولدت له أبيـا " وأقـام رحبعـام ، يذكر سفر الأيام أن رحبعام أحب معكة ابنة ابشالوم -

 . أم أبيا هي بشالومبنت أ معكةف ،) ١١/٢٢) ٢معكة رأساً وقائداً " ( الأيام (
واسم أمـه ميخـا ، ملك ثلاث سنين في أورشليم، " ملك أبيا على يهوذا :يقول هنفسر لكنه في السف

 إلــىبشــالوم أمعكــة بنــت  فقــد تغيــر اســم أمــه مــن ،)٢ - ١٣/١) ٢مــن جبعــة " ( الأيــام (بنــت أوريئيــل 
 ولا يمكن أن تكون كلتاهما أمه!! ل؟يميخا بنت أوريئ

 أبيـام الـذي ملـك بعـد أبيـه (أبيـا) سا بن أبيامآثم يعود سفر الملوك فيأتي بالعجب وهو يتحدث عن 
ملك إحـدى وأربعـين سـنة ، " ملك آسا على يهوذا :ساآفيقول السفر عن ، ) ١٥/٨) ١ملوك (ال(انظر 

 .) ١٠ - ١٥/٩) ١ملوك (الواسم أمه معكة ابنة أبشالوم " ( ، في أورشليم
سـفر الأيـام أمـاً  رأيناهـا فـيبينمـا ، آسـا هبنـلا اً وأم، بيام حسب سفر الملوكلأفأصبحت معكة زوجة  
كمـا فـي سـفر   ة أبيا وأم أبنائهفهل هي زوج، ) ١١/٢٢) ٢بيا ابن معكة " ( الأيام ("ألا زوجة له ، لأبيام

 .ولا يمكن أن تكون الاثنين معاً  ؟كما في الأيام  أمههي أم  الملوك
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ت شـاول ولـد إلـى "ولـم يكـن لميكـال بنـ :ويتحدث سفر صموئيل عـن ميكـال بنـت شـاول فيقـول -
وأن لهــم خمســة مــن  ،يــذكر أن لهــا ذريــة هنفســالســفر ولكنــه فــي  ،) ٦/٢٣) ٢يــوم موتهــا" ( صــموئيل (

بنــي ميكــال ابنــة شــاول الخمســة الــذين ولــدتهم لعــدرئيل  ، فيقــول: "الأبنــاء مــن زوجهــا عــدرئيل المحــولي
 .) ٢١/٨ )٢(صموئيل ( "ابن برزلاي المحولي

، بل خطأ وقع فيه كاتب صـموئيل الـذي لـم يميـز بـين ميكـال وأختهـا اوالحق أن ليس ثمة تناقض هن
صـموئيل " وكـان فـي وقـت إعطـاء ميـرب ابنـة سـفر فقـد جـاء فـي  ،ميرب التـي تزوجـت عـدرئيل المحـولي

، ثــم حكــى الســفر قصــة )١٨/١٧) ١شــاول لــدواد أنهــا أعطيــت لعــدرئيل المحــولي امــرأة " ( صــموئيل (
   .من أختها ميكال داود زواج
وقــد اعتــرف محــررو قــاموس الكتــاب المقــدس بهــذا الخطــأ ، وردوه إلــى خطــأ بعــض المخطوطــات  

(القديمة
95F

، وقد أبدلت نسخة الكتاب المقدس المسماة "الكتاب المقدس الأمريكي الجديـد" الصـادرة )١
م، أبـــدلت ميكـــال بميـــراب، لتصـــحح هـــذا الخطـــأ الكبيـــر الـــذي مـــازال شـــامخاً فـــي جميـــع ١٩٧٣عـــام 

 . لعالمية، ليدلل على أن هذا الكتاب ليس كلمة اهللالترجمات ا
فـزعم سـفر الملـوك ، ن علـى الشـعبيومما تناقض فيـه كتـاب التـوراة عـدد وكـلاء سـليمان المسـلط -
 رؤسـاء هـؤلاء يقول سفر الملـوك: "، وكيلاً فقط ٢٥٠في حين ذكر سفر الأيام أنهم ، وكيلاً  ٥٥٠أنهم 

 العـــاملين الشـــعب علـــى يتســلطون كـــانوا الـــذين ،وخمســون ةئـــام خمـــس ســليمان عمـــالأ علـــى المــوكلين
 .) ٩/٢٣ )١( (الملوك ..."فرعون بنت ولكن، العمل

 للملـك الـذين المـوكلين رؤسـاء وهـؤلاء فيقـول فـي نفـس السـياق: "، في حين أن سفر الأيـام يخالفـه
 .)٨/١٠ )٢( (الأيام " ...فرعون بنت ماأو ، الشعب على المتسلطون وخمسون ئتانام سليمان
 ، فتتنـاقض فـيوأسره لبعض أعيانهـا أورشليم إلىنبوخذ نصر  شرطةس رئيقدوم وتتحدث الأسفار  -

 .ضعامو  ةثلاثفي  هذا الخصوص
 خــذ مــن المدينــة خصـــياً أو  " :يقــول ســفر إرميــاءأولهــا: فــي عــدد المأســورين مــن خــواص الملـــك، ف 

ظــرون وجــه الملــك الــذين وجــدوا فــي وســبعة رجــال مــن الــذين ين ،علــى رجــال الحــرب كــان وكــيلاً   واحــداً 
الــذي جعــل المأســورين مــن خــواص الملــك  الملــوك، وهــو بــذلك ينــاقض ســفر )٥٢/٢٥" (إرميــا المدينــة

وخمسـة رجـال مـن  ،علـى رجـال الحـرب كان وكيلاً   واحداً  خذ خصياً أومن المدينة "خمسة فقط، فيقول: 
 ).٢٥/١٩) ٢( " (الملوك الذين ينظرون وجه الملك الذين وجدوا في المدينة

                                      
 ).٩٣٩قاموس الكتاب المقدس ، ص (انظر : ) ١(
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 )١٢٤ ( 

الــذي ســلبه رئــيس الشــرطة  التــاجارتفــاع تنــاقض فيهــا الســفران، حــديثهما عــن  يتــضــع الاوثــاني المو 
فيــذكر ســفر إرميــا أن ارتفاعــه خمســة أذرع ، فيمــا يجعلــه ســفر الملــوك ثلاثــة أذرع فقــط، يقــول  ،البابليــة

)، فيمـا يقـول سـفر ٥٢/٢٢ " (إرميـاذرعأوعليـه تـاج مـن نحـاس ارتفـاع التـاج الواحـد خمـس سفر إرميـا: "
 ).٢٥/١٧) ٢" (الملوك (ذرع أوارتفاع التاج ثلاث  ،وعليه تاج من نحاس" الملوك:

هـل كـان فـي سـابع الشـهر  وأما ثالثها فهـو تحديـد اليـوم الـذي قـدم فيـه رئـيس الشـرطة إلـى أورشـليم،
 وهـي ،الشـهر بعسـا في ،الخامس الشهر في" الخامس أم في عاشره، فكاتب سفر الملوك يرى أن قدوم

 إلــى بابــل ملـك عبــد الشـرط رئــيس نبـوزرادان جــاء ،بابــل ملـك ناصّــر نبوخـذ للملــك عشـرة التاســعة السـنة
، فقدوم رئيس الشرطة في اليوم السابع، وهو مكـذِّب لمـا جـاء فـي سـفر )٢٥/٨) ٢ملوك (الأورشليم" (

ــأن مقــدم رئــيس الشــرطة كــان فــي اليــوم العاشــر، ولــيس ا لســابع، يقــول كاتــب ســفر إرميــاء، فقــد صــرح ب
 ملــك راصــر نبوخــذ للملــك عشــرة التاســعة الســنة وهــي ،الشــهر عاشــر فــي ،الخــامس الشــهر فــي"إرميــاء: 

، فـأي )٥٢/١٢أورشـليم" (إرميـا  إلـى بابـل ملـك أمـام يقـف كـان الـذي الشرط رئيس نبوزرادان جاء بابل
 السفرين هو كلمة االله؟

هـود إلـى بابــل خـلال جـولات الســبي الـثلاث، فيــذكر تختلـف الأسـفار فــي عـدد المسـبيين مــن اليو  -
 فـي السـنة السـابعة :هذا هو الشـعب الـذي سـباه نبوخذراصـرله بقوله: ")، ويفصِّ ٤٦٠٠سفر إرميا أنهم (

ورشــليم ثمــان أمــن اليهــود ثلاثــة آلاف وثلاثــة وعشــرون. وفــي الســنة الثامنــة عشــرة لنبوخذراصــر ســبى مــن 
لســنة الثالثــة والعشــرين لنبوخذراصــر ســبى نبــوزرادان رئــيس الشــرط مــن . فــي امئــة واثنتــان وثلاثــون نفســاً 

 .)٣٠-٥٢/٢٨" (إرميا ربعة آلاف وست مئةأ جملة النفوس. ربعين نفساً أو  اليهود سبع مئة وخمساً 
ســبى  )، فقــد قــال: "١٠٠٠٠وهــذا الــرقم بعيــد جــداً عــن عــدد المســبيين الــذي أورده ســفر الملــوك (

لــم يبــق ، قيــانيــع جبــابرة البــأس عشــرة آلاف مســبيّ وجميــع الصــنّاع والأورشــليم وكــل الرؤســاء وجمأكــل 
)، فــأي الــرقمين للمســبيين هــو الصــحيح؟ ومــن ٢٤/١٤) ٢" (الملــوك (رضلا مســاكين شــعب الأإحــد أ

 المسؤول عن هذا الخطأ الرياضي في كتاب ينسب إلى االله؟
ان الـذي عـرض التبـرع بمكــان للـرب اشـترى مكـان المـذبح مـن أرنـ يبنـي مـذبحاً  نولمـا أراد داود أ -

 ؟المذبح، لكن داود رفض وأصر على دفع الثمن، فكم الثمن الذي دفعه داود لأرنان
لا بـل اشـتري  :رونـةفقـال الملـك لأ" ويجيب سفر صموئيل أنـه خمسـون شـاقلاً مـن الفضـة، فيقـول: 

مــن  ســين شــاقلاً فاشــترى داود البيــدر والبقــر بخم، لهــي محرقــات مجانيــةإصــعد للــرب أولا  ،منــك بــثمن
-٢٤/٢٤) ٢(صـــموئيل (" صــعد محرقـــات وذبــائح ســلامة أو  ،للــرب وبنــى داود هنــاك مـــذبحاً ، الفضــة

)، وهذا السعر أقل بكثير مما ذكره سفر الأيام الذي جعـل الـثمن سـتمائة شـاقل مـن الـذهب، فقـال: ٢٥
ـــان عـــن المكـــان ذهبـــاً " ـــه ســـتم ودفـــع داود لأرن ـــاك مـــذبحاً  ،ئة شـــاقلاوزن صـــعد أو  ،للـــرب وبنـــى داود هن
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ـــين فـــرق كبيـــر)٢٦-٢١/٢٥) ١" (الأيـــام (محرقـــات وذبـــائح ســـلامة  فأيهمـــا دفعـــه داود ،، وبـــين الثمن
 ؟لأرنان
ويحـــدثنا الكاتـــب المجهـــول لســـفر الملـــوك عـــن الملـــك الســـامري يـــاهو، فيـــذكر أنـــه ملـــك علـــى  -

 فـي إسرائيل على ياهو فيها ملك التي الأيام وكانتالسامرة مدة ثمان وعشرين سنة، يقول سفر الملوك "
 ).١٠/٣٦) ٢" (الملوك (سنة وعشرين يثمان السامرة

ولو سألتُ القـارئ الكـريم فـي أي سـني الملـك يهـوآش مـات يـاهو، فلـن يجـد كبيـر عنـاء فـي القـول  
 ملــك ،ليــاهو الســابعة الســنة يبــأن ذلــك كــان فــي الســنة الحاديــة والعشــرين مــن حكــم يهــوآش، لأنــه "فــ

)، فقـد تمـم يـاهو سـنوات حكمـه الثمـاني ١٢/١) ٢" (الملـوك ( ورشـليمأ فـي نةسـ ربعـينأ ملـك، يهوآش
ــولي يهــوآش الملــك علــى مملكــة يهــوذا، فببســاطة لا  والعشــرين، فمــات بعــد واحــد وعشــرين ســنة مــن ت

 .الحادية والعشرين للملك يهوآش ، لقد مات ياهو في السنة٢١=  ٧ – ٢٨يختلف عليها العقلاء  
القــارئ الكــريم يناقضــه الإصــحاح الــذي يليــه مــن إصــحاحات ســفر الملــوك، وهــذا الــذي توصــل إليــه 

حيث أفاد بموت ياهو وتولي ابنه يهوآحاز الملك في السنة الثالثـة والعشـرين مـن حكـم الملـك يهـوآش، 
ــ ،ك يهــوذاخزيــا ملِــأفــي الســنة الثالثــة والعشــرين ليــوآش بــن  وليســت الحاديــة والعشــرين، فيقــول: " ك ملَ

)، فهــل كانــت وفـــاة الملِــك يـــاهو ١٣/١) ٢" (الملـــوك ( فـــي الســامرة إســرائيلهو علــى يهوآحــاز بــن يـــا
 وتولية ابنه في السنة الحادية والعشرين من حكم يهوآش أم في السنة الثالثة والعشرين منه؟

ومن عجيب تناقضات الكتاب وقوعها في صفحة واحدة، يكذب آخرُها أولَها، ليترك القـارئ فـي  -
بـن يـاهو، وأنـه  يهوآحـازيقـرأ، إذ يخبرنـا سـفر الملـوك عـن مـدة حكـم الملـك السـامري  دهشة وحيرة ممـا

 فـيقد ملك مدة سبع عشرة سنة، بـدأت فـي السـنة الثالثـة والعشـرين مـن حكـم الملـك اليهـوذي يـوآش "
 الســامرة فــي إســرائيل علــى يــاهو بــن يهوآحــاز كملٍــ يهــوذا كملــَ خزيــاأ بــن ليــوآش والعشــرين الثالثــة الســنة

)، ولــو ســألتُ القــارئ فــي أي ســنة مــن ســني الملــك يــوآش مــات ١٣/١) ٢" (الملــوك (ســنة عشــرة عســب
 .يهوآحاز؟ فإنه سيجيب بأنها السنة الأربعين من حكم يوآش

ــة فــي أن نــدرك  مهمــا  ولــن أســهب فــي شــكره علــى توصــله إلــى الجــواب بســرعة، إذ لا صــعوبة البت
 ٤٠=  ١٧+  ٢٣اختلفت ثقافاتنا وقدراتنا الرياضية أن 

لكن هذه النتيجة على بساطتها لم يتوصل إليها الكاتب المجهول لسفر الملوك، إذ يقول فـي نفـس 
 ملـك ليوآش والثلاثين السابعة السنة وفي: "يهوآشوتولي ابنه  يهوآحازالإصحاح وهو يحدثنا عن موت 

، فهـل كـان مـوت )١٣/١٠) ٢" (الملـوك ( السـامرة فـي إسـرائيل علـى يهوآحـاز بـن يهـوآش ملك ،يهوذا
أم فــي الســنة الســابعة  -كمــا توصــل القــارئ الكــريم   -فــي الســنة الأربعــين مــن حكــم يهــوآش  يهوآحــاز



 
) iÃƒªAÀ ‘f�A “ºnºm) iÃƒªAÀ ‘f�A “ºnºm11((  

 )١٢٦ ( 

والثلاثــين منــه؟ إنــي أختبــئ الكثيــر مــن الشــكر والتقــدير لــذلك العبقــري الــذي ســيخبرني أي القــولين كــان 
 الحق الذي أوحى به االله العليم؟

الملـك يوثـام، فيـذكر  فـي سـياق حديثـه عـن مـدة حكـم ومثله تناقض الكتاب في صـفحة واحـدة -
كــان ابــن خمــس وعشــرين ســنة حــين ،  ملــك يوثــام بــن عزّيــا ملــك يهــوذاأنــه " نيثلاثــفــي الفقــرة الثانيــة وال

، لكـن الفقـرة الثلاثـين فـي نفـس )١٥/٣٣) ٢الملـوك (" (ورشـليم أوملـك سـت عشـرة سـنة فـي  ،ملك
رة سـنة، فتقـول بـأن هوشـع بـن أيلـة قتَـل الملـك فقـح الإصحاح تذكر أن يوثام ملك أكثر من سـت عشـ

). فهـل ملـك يوثـام عشـرين سـنة أم ١٥/٣٠) ٢بن رمليا في "السنة العشرين ليوثام بـن عُزيـا"(الملوك (
 .، ولا من مجيبست عشرة سنة؟ سؤال آخر يبحث عن جواب

تنـاقض  ثالـه لن يكون وقوع التناقض في صفحة واحـدة بأعجـب مـن وقوعـه فـي فقـرة واحـدة ، ومو  -
) ١قــال: "وابــن شيشــان أحــلاي" (الأيــام ( فقــد، حديثــه عــن شيشــان بــن يشــعيكاتــب ســفر الأيــام فــي 

)، وحتــى لا ٢/٣٤) ١)، ثـم قــال بعــدها بسـطرين: "ولــم يكــن لشيشـان بنــون، بــل بنـات" (الأيــام (٢/٣١
ر وقـوع التنــاقض يطـول عجـب القـارئ الكــريم فـإني أنقـل لــه مـا كتبـه محققــو الرهبانيـة اليسـوعية فــي تفسـي

"، أي أنهـا مـن مصـدر آخـر، وكاتـب ٣١خلال سطرين فقط: "تقليد يختلف عـن التقليـد الـذي فـي الآيـة 
 .آخر، لأنه لا يعقل أن يقع كاتب بمثل هذا

ــا نعتــرف بــأن كــاتبي   ــةلكــن دعون ــرة المعــارف الكتابي ــاقض حــين ذكــروا دائ أن  نجحــوا فــي إزالــة التن
مـن أنـه لـم يكـن لشيشـان ؛  ٣٤جـاء بعـدد  بنـاء علـى مـا ،ي اسم ابنتهاسم ابن شيشان أو بالحر أحلاي "

نعم لقد نجحوا هـذه المـرة ، فـأحلاي ابنـة شيشـان، وليسـت ابنـه، وقـد أخطـأ الكاتـب الملهـم  ،)96F١( "بنون
حين قال: "وابن شيشان أحلاي"، وكان ينبغي أن يقول: "وابنة شيشـان أحـلاي"، وهكـذا فبإمكـان قارئنـا 

 الشاهد من باب التناقضات إلى موضعه في الباب القادم "أغلاط العهد القديم". الكريم نقل هذا
يقــع سلســلة مــن التناقضــات قــارئ الكتــاب المقــدس ، وهــو يــرى  والــدهش يلجمــانلكــن العجــب  -

كاتـب سـفر الملـوك الثـاني، فينـاقض نفسـه مـرة بعـد مـرة، وهـو يحـدثنا عـن الملـك يهـورام بـن اخـآب   افيه
ل، فقد تولى الملك بعد أخيه أخزيا، وكان توليه الملـك إبـان حكـم الملـك يهـورام بـن ملك مملكة إسرائي

يهوشافاط لمملكـة يهـوذا، وتحديـداً فـي السـنة الثانيـة لحكـم الملـك يهـورام اليهـوذي، يقـول مؤلـف سـفر 
 " يهــوذا ملــك يهوشــافاط بــن ليهــورام الثانيــة الســنة فــي عنــه عوضــاً اخــآب)  (ابــن يهــورام وملــكالملــوك: "
 .)١/١٧) ٢(الملوك (

                                      
 ).١/٨٨) دائرة المعارف الكتابية (١(
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سـرعان مـا غيـّر رأيـه، فـزعم أن تـولي يهـورام  -الملهم حسب اعتقاد النصـارى  -لكن كاتب السفر  
للحكم كان فـي السـنة الثامنـة عشـرة مـن ملـك الأب يهوشـافاط، ولـيس فـي عهـد ابنـه كمـا كـان قـد زعـم، 

 ملــك ليهوشــافاط عشــرة منــةالثا الســنة فــي الســامرة فــي إســرائيل علــى اخــآب بــن يهــورام وملــك"يقــول: 
)، فمــرّة زعــم أن الملــك الســامري يهــورام تــولى الحكــم زمــن الملــك اليهــوذي ٣/١) ٢" (الملــوك (يهــوذا

يهوشافاط، ومرة زعم أنه تولاه في زمـن ابنـه ، وبـين التـاريخين فـرق تسـع سـنوات، وهـي السـنوات السـبع 
إضـافة إلـى السـنتين الأولـين مـن حكـم  )،٢٢/٤٢) ١الباقية من حكم الأب يهوشافاط. (انظر الملـوك (

   ابنه.
ورغــم الاخــتلاف الــذي ذكرنــاه آنفــاً فــي وقــت تــولي الملــك يهــورام ابــن آخــاب الملــك فــي الســامرة، 

) أو بعـد بعـد سـنتين مـن حكـم ابنـه يهـورام ٣/١) ٢سنة من حكم يهوشافط (الملـوك ( ١٨(هل هو بعد 
 لحكم بعد أن سبقه الاثنان إلى حكم أورشليم.) إلا أنه على كل حال تولى ا)،١/١٧) ٢(الملوك (

وهــذا مــا يعــود لنقضــه الكاتــب المجهــول لســفر الملــوك ، إذ يــزعم أن يهــورام بــن آخــاب ملــك علــى 
وفـي الســنة الخامسـة ليــورام بــن " ، فيقــول:أورشـليمالسـامرة قبــل تـولي الملــك يهـورام بــن يهوشـافاط علــى 

ــــن يهو  ــــكَ يهــــورام ب ــــكِ إســــرائيل ... ملَ ــــأي ٨/١٦) ٢" (الملــــوك ( شــــافاط ملــــك يهــــوذااخــــآب مل )، ف
كمـــا فـــي  يهوشـــافاط بـــنا) أم ٨/١٦) ٢اليهـــورامين تـــولى أولاً؟ ابـــن آخـــاب كمـــا يصـــرح فـــي (الملـــوك (

 ).١/١٧) ٢(الملوك (
تناقض عجيب لكاتب واحد نضعه بين يدي أولئك الذين مازالوا يزعمون أن هذا السفر بعـضُ وحـي 

 االله!
، فالملـــك يهـــورام )يهـــورام(ين يبخصـــوص الملكـــين المســـم الثـــاني الملـــوكولا تنتـــه عجائـــب ســـفر  -

ــا فــي الــنص الســابق   –اليهــوذي  الســنة الخامســة للملــك  فــيملــك مــدة ثمــاني ســنين بــدأت  –كمــا رأين
 اخآب، أي مات في السنة الثالثة عشرة من حكم الملك السامري. نالسامري يهورام ب

ملوك مرتين ، الأولى حين زعم أن وفاة الملك اليهـوذي وهذا الحساب البسيط يكذبه كاتب سفر ال
 ليـورام عشـرة الثانيـة السـنة فـيالملـك السـامري، فقـال: "حكـم عشرة سنة مـن  يوتولي ابنه كانت بعد إثن

 .)٨/٢٥) ٢" (الملوك (ايهوذ ملكُ  يهورام بن خزياأ كملَ  إسرائيل؛ ملكِ  خآبا بن
وذي مـات فـي السـنة الحاديـة عشـرة مـن ملـك يهـورام لكنه عاد فأكذب نفسـه، وزعـم أن يهـورام اليهـ

ــ ؛خــآبا بــن ليــورام عشــرة الحاديــة الســنة فــي "الســامري، فقــال:  ) ٢" (الملــوك (يهــوذا علــى خزيــاأ كملَ
كتب ما كتب بـوحي االله وقـد نـاقض   الثاني ، فهل من أحد يجرؤ أن يقول بأن كاتب سفر الملوك)٩/٢٩

 نفسه في هذه المواضع جميعاً؟
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تلاف والخطأ في أعمار الملوك أوصلت المؤرخين إلى طريق مسـدود فـي التوفيـق بينهـا، لـذا إن الاخ
كيـد منهــا لمناقشـتها بالتحديــد، أيقـول القـس صــموئيل يوسـف: "يصــعب حصـر فتــرات حكـم الملــوك والت

فرحبعــام ملــك يهــوذا ويربعــام ملــك إســرائيل اعتليــا العــرش فــي وقــت واحــد، وأخزيــا ملــك يهــوذا ويهــورام 
سـنة، وجملـة سـني  ٩٥يهـوذا حتـى هـذا الوقـت مملكة إسرائيل عاشا في وقت واحد، وجملة سني  ملك

 ..سنة. ٩٨مملكة إسرائيل 
ســقطت الســامرة عاصــمة المملكــة الشــمالية فــي إســرائيل فــي الســنة السادســة لحزقيــا ملــك يهــوذا، 

، وهــذا "ســنة ١٦٥ســنة، وفــي مملكــة يهــوذا  ١٤٣وجملــة الســنين لمملكــة إســرائيل حتــى هــذه الفتــرة 
الــروح وهــذه المعــاذير تلقــي باللائمــة علــى الفــارق الكبيــر أزعــج القــس فــانطلق يضــع لــه المعــاذير البــاردة، 

"ففـي بعـض الكتابـات لـم تحسـب مـثلاً  للكتاب الملهمـين لم تكن له قاعدة ثابتة في الإلهام لأنهالقدس 
ا، بينمـا فــي حــالات أخـرى تحســب مــن سـنة اعــتلاء العـرش، ويبــدأ احتســاب الحكـم فــي الســنة التاليـة لهــ

(وقت اعتلاء الحكم".
97F

١(   
 (النسـاء: كثيـراً  ن ولو كان مـن عنـد غيـر االله لوجـدوا فيـه اختلافـاً آأفلا يتدبرون القر   :وصدق االله

٨٢(. 

                                      
 ).١٨١-١٨٠) المدخل إلى العهد القديم، القس الدكتور صموئيل يوسف (ص ١(
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 وأن مـا فيـه هـو، فإنـه مـن الطبيعـي أن نسـلم بعصـمة هـذا الكتـاب، عندما نتحدث عـن كتـاب مقـدس
   .وحي االله عز وجل

 أو أن الرسول المبلغ يخطئ. ، أو أن الروح القدس يخطئ، إذ وجود الخطأ فيه يعني أن االله يخطئ
يمكــن أن  إذ الخطــأ صــفة بشــرية لا، وهــذه الاحتمــالات كلهــا مرفوضــة باتفــاق الأمــم وبدلالــة العقــل

 .على البشر وإضلال لهمففي ذلك تلبيس ، تصدر من االله أو أمناء وحيه من الملائكة أو الرسل
كــل منهــا يشــهد ببــراءة االله ،  توراتيــة كثيــرةاً أغلاطــلكنــا حــين نتصــفح أســفار الكتــاب المقــدس نجــد و 

 :من هذه الأغلاطو ووحيه من هذا الكتاب، 
أن سفر التكوين يحكي عن خيانة إخوة يوسـف لأخـيهم ، فيـذكر أن تجـاراً مـديانيين أخرجـوه مـن  -

لإسماعيليين بعشرين من الفضـة، وأن هـؤلاء الإسـماعيليين قـد حملـوه معهـم إلـى البئر، وباعوه لقوم من ا
عيليين اسـموبـاعوا يوسـف للإ ،صـعدوه مـن البئـرأو  ،فسـحبوا يوسـف، اجتاز رجال مديانيون تجـار مصر "

 ).٣٧/٢٨" (التكوين لى مصرإفأتوا بيوسف ، بعشرين من الفضة
ي باعـــه لفوطيفـــار هـــم الإســـماعيليون الـــذين وفـــي مصـــر بيـــع يوســـف لفوطيفـــار ، والمفـــروض أن الـــذ

المــديانيون  أمــا حملـوه إلــى مصــر بعــد أن اشــتروه بعشــرين مــن الفضـة، لكــن كاتــب الســفر أخطــأ فقــال :"
ـــــرط ـــــاعوه فـــــي مصـــــر لفوطيفـــــار خصـــــي فرعـــــون رئـــــيس الشّ )، والمفـــــروض أن ٣٧/٣٦" (التكـــــوين فب
 إذ يعـود ســفر التكـوين لتقريـره فيقــول: "الإسـماعيليين هـم الـذين بــاعوه لفوطيفـار، وهـذا هــو الصـحيح ، 

"  هنـاك إلـىنزلـوه أعيليين الـذين اسـمواشتراه فوطيفار خصي فرعون رئيس الشرط رجل مصري من يد الإ
). فمـــن المســـئول عـــن هـــذا الخطـــأ؟ هـــل هـــو االله؟ تعـــالى عـــن ذلـــك، أم هـــو الكاتـــب ٣٩/١(التكـــوين 

ـــ ـــب الســـفر؟ أم نســـاخ آلاف المخطوطـــات ال ـــوا أمنـــاء فـــي نســـاختهم المجهـــول الـــذي كت ذين لـــم يكون
 كلمة االله؟  -بما فيها من خلل وزلل  -للأسفار؟ أم أولئك الذين اعتبروا هذه الكتابات التاريخية 

أياً كانت الإجابة، فـإن الكتـاب المقـدس لـم يـنج مـن الخطـأ والزلـل، ممـا يمنـع أن يكـون بحـق كلمـة 
 االله. 

يـــام مـــن إدراك الملـــك الســـامري بعشـــا للســـنة ومـــن أخطـــاء الكتـــاب المقـــدس مـــا زعمـــه ســـفر الأ -
 السادسـة السـنة فـيحيث يقـول: " السادسة والثلاثين من حكم الملك اليهوذي آسا، وبناؤه للرامة فيها،

)، وهـــو ١٦/١) ٢امـــة" (الأيـــام (الر  وبنـــى يهـــوذا علـــى إســـرائيل ملـــك بعشـــا صـــعد آســـا لملـــك والثلاثـــين
 ذا التاريخ بتسع سنين.لأن الملك بعشا مات قبل ه -ولا ريب  -خطأ
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وإثبات ذلـك ميسـور، فقـد ملـك بعشـا فـي السـنة الثالثـة مـن حكـم آسـا، وبقـي فـي الملـك مـدة أربـع 
وعشرين سنة، أي أنه مات في السنة السابعة والعشرين من حكـم الملـك آسـا، فقـد جـاء ذلـك فـي سـفر 

ــ لآســا الثالثــة الســنة فــيالملــوك " ــ يهــوذا كملِ ــاأ بــن بعشــا كملَ  ربعــاً أ ترصــة فــي إســرائيل يــعجم علــى خي
 ).١٥/٣٣) ١" (الملوك (سنة وعشرين

ومما يؤكد هذا أنه قد توالى على الملك بعده في هذه السنوات التسع ثلاثة ملوك: وهم: ابنـه أيلـة، 
 ثم زمري، ثم عمري.

 ،آبائـه مـع بعشـا واضـطجعسنوات تولي الملوك الثلاثة، فيقول: " -بدقة  -ويحدد لنا سفر الملوك 
 يلـةأ كملـَ يهـوذا كملِـ لآسـا والعشـرين السادسـة السنة في .. عنه عوضاً  ابنه يلةأ كوملَ  ،ترصة في فنود
 ،يهــوذا كملِــ لآســا والعشــرين الســابعة الســنة فــي فقتلــه ،وضــربه ،زمــري فــدخل..  إســرائيل علــى بعشــا بــن
 عشـرة اثنتـي إسرائيل لىع عمري كملَ  يهوذا كملِ  لآسا والثلاثين الواحدة السنة في..  عنه عوضاً  كوملَ 
)، فكيف يبني بعشا الرامة في السنة السادسة والثلاثين من حكـم آسـا، ٢٣-١٦/٦) ١" (الملوك (سنة

 وقد مات قبلها بتسع سنين!
مملكــة الملـك بعشـا ملـك  أن شـروعقصـة بنـاء الرامـة سـياق نفـس ومـن أغـلاط الكُتـاب أيضـاً فـي  -

الملـــك اســتعان ف الجنوبيــة، ملــك مملكــة يهــوذا لملـــك آســاغضــب اأ بنــاء الرامــة فــي إســرائيل الشــمالية
، فجـــاء الملـــك بنهـــدد  الشـــمالية بنـــي إســـرائيلمملكـــة إخوتـــه فـــي  ليحـــارببملـــك أرام بنهـــدد اليهـــوذي 
، ممــا أجبــر الملــك بعشــا علــى  مملكــة إســرائيل عيــون المــاء فــي ومخــازن الطعــام فــي وضــرب ،بجيوشــه

 ).٦-١٦/١) ٢الكف عن البناء (انظر الأيام (
مـن أجـل أنـك : "هلـفقـال ، الرائي حناني صنيع الملك آسا واستعانته بالآراميين علـى إخوتـهواستقبح 

" (الأيـام لـذلك قـد نجـا جـيش ملـك أرام مـن يـدك ،استندت على ملك أرام ولم تستند علـى الـرب إلهـك
)١٦/٧) ٢(. 

، ولـيس جـيش أرام وقوله : "نجا جيش ملك أرام" غلـط ولاريـب، لأن الـذي نجـا هـو جـيش إسـرائيل
نجــا مــن  ، وقــد تنبــه لهــذا الخطــأ محــررو الترجمــة العربيــة المشــتركة، فقــالوا: "المتحـالف مــع جــيش يهــوذا

 ". يدك ملك إسرائيل
ورغـــم اســـتنكارنا لهـــذا التـــدخل البشـــري فيمـــا يســـمونه كلمـــة االله، لكنـــه علـــى كـــل حـــال أهـــون مـــن  

 مثل هذا الصنيع. الإصرار على الخطأ، وليت جميع النسخ الجديدة تصنع
مــا جــاء فــي ســفر صــموئيل عــن عمــر شــاول عنــدما ملــك علــى بنــي إســرائيل حيــث ومــن الأغــلاط  -
   .) ١٣/١) ١وملك سنتين على إسرائيل " ( صموئيل (، " كان شاول ابن سنة في ملكه: يقول
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الملــك كمــا أنــه يتنــاقض مــع كــل مــا تقدمــه التــوراة مــن معلومــات عــن شــاول ،  يعقــل أبــداً  وهــذا أمــر لا
ثـم تـزوج داود بهـا عقـب ، ]شـاول[تـه ميكـال لـداود إبـان ملكـه ورفضه لتزويج ابن، وكيفية اختياره، الكبير

 توليه الملك. 
   .فذلك كله وغيره مؤذن بوجود غلط في هذا النص

وهــو مــا ، تــرك مكــان الســن فارغــاً إلــى ولتفــادي ذكــر هــذا الغلــط عمــدت بعــض الترجمــات الحديثــة 
"وكـــان شـــاول ابـــن .. حـــين صــار ملكـــاً، وملـــك .. ســـنة علـــى  :نيـــة اليســـوعية، ففيهــاصــنعه محققـــو الرهبا

 إسرائيل".
: " وهــذا أمــر غيــر فقــالوا عمــا ورد فــي الــنص العبــري، فــي الهــامش إلــى مصــدر هــذا الغلــط واوأشــار 

أو لربمـــا ، أو لربمـــا ســـقط العمـــر عـــن الـــنص، لربمـــا لـــم يعرفـــوا عمـــر شـــاول عنـــد ارتقائـــه العـــرش، معقـــول
 .مدة ملكه إلى سنتين لعبرة لاهوتية " قصرت

أم كـانوا يكتبــون مـا يمليــه ، يكتبــون وفـق معــارفهم كتبـة الأســفار الملهمـون  ولنـا أن نتســاءل هـل كــان 
 .عليهم الروح القدس؟

وفــي محاولــة أخــرى لتبريــر هــذا الغلــط يقــول مطــران دمشــق ســمعان الحصــروني فــي كتابــه " تســهيل 
نـه حـين بـل إشـاول كـان ابـن سـنة بـالعمر ،  أن يعني على هذا القول لاصعوبات الكتاب المقدس " : "  

مثل طفـل ابـن سـنة ، ولمـا ملـك سـنتين علـى إسـرائيل دخـل  ،يعرف الغش ملك كان باراً وديعاً صالحاً لا
نــه ملــك ســنتين لا غيــر ، أعنــي مــا اســتقام علــى : إالغــش فــي قلبــه، وصــار كبيــراً مثــل شــيخ عــارف، وقــال 

(. "االله المخالفة والقسط إلا سنتين فقط ، ودخل في الإثم والغش وقلة رضالبرارة وعدم ا
98F

١(  
ولا يخفى ضعف هـذا التبريـر علـى القـارئ الحصـيف، إذ هـو إحـدى البهلوانيـات التـي يركبهـا أولئـك 

 .الذين أضناهم ترقيع الطوام التي وجدوها في كتابهم
لـى صـغار الطـلاب فـي المـدارس، ومنـه وأحياناً يخطىء الكتـاب فـي عمليـات حسـابية لا تخفـى ع -

فقـد  ،بنـي لاوي الـذين تجـاوزوا الشـهرذكـور الخطأ الذي وقع به كاتـب سـفر العـدد، وهـو يجمـع أعـداد 
المعـدودون ، هـذه هـي عشـائر الجرشـونيينكالتـالي:]   ت أعدادهم"عدّهم موسى كما أمر الرب .. [فكان

..  ]٧٥٠٠[ هم ســبعة آلاف وخمــس مئــةالمعــدودون مــن ،مــنهم بعــدد كــل ذكــر مــن ابــن شــهر فصــاعدا
حارسـين ] ٨٦٠٠[بعدد كل ذكر من ابن شهر فصاعدا ثمانيـة آلاف وسـت مئـة ، هذه عشائر القهاتيين

                                      
 ).١٢٥ – ١٢٤م محمد ، ص () انظر : الكتاب المقدس في الميزان ، عبد السلا١(
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والمعـدودون مـنهم بعـدد كـل ذكـر مـن ابـن شـهر فصـاعدا سـتة ، هذه هي عشائر مراري .. حراسة القدس
 .)٣٤-٣/١٥" (العدد ]٦٢٠٠[ آلاف ومئتان

)، المســالة ٢٢٣٠٠الكــريم إلــى حاســوب ليــدرك أن مجمــوع المعــدودين هــو ( ولا يحتــاج القــارئ 
، لكــــن المفاجــــأة أن الكاتــــب الملهــــم ٢٢٣٠٠=  ٦٢٠٠+  ٨٦٠٠+  ٧٥٠٠الحســــابية بســــيطة: 

جميع المعـدودين مـن اللاويـين الـذين عـدّهم موسـى وهـرون حسـب قـول الـرب بعشـائرهم  أخطأ فقال: "
 ).٣/٣٩]" (العدد ٢٢٠٠٠[ لفاً أرون كل ذكر من ابن شهر فصاعدا اثنان وعش

وقد تنبه لهذا الخطأ مترجمـو السـبعينية، فأنقصـوا مـن عشـائر القهـاتيين ثـلاث مائـة، ليصـبح عـددهم 
، وهـــذا يتوافـــق مـــع جمـــع ٨٣٠٠فـــي اليونانيـــة: و الترجمـــة العربيـــة المشـــتركة: "ققـــ، وقـــال مح)٨٣٠٠(

الخطأ في نسـخة الرهبانيـة اليسـوعية، فقـالوا:  ، وقد صحح الآباء اليسوعيون هذا"٣٩الأعداد في الآية 
"تلـــك هـــي عشـــائر القهـــاتيين، فكـــانوا بعـــد كـــل ذكـــر مـــن ابـــن شـــهر فصـــاعداً ثمانيـــة آلاف وثـــلاث مائـــة 

)"، لقد أثبتـوا مهـارتهم فـي الرياضـيات، وأنهـم أقـدر فـي هـذا الفـن مـن كاتـب سـفر العـدد الـذي ٨٣٠٠(
 .يزعمون أنه كان يلهم من االله

إسـرائيل"  ط أيضاً مـا جـاء فـي سـفر الأيـام " وقـد أذل الـرب يهـوذا بسـبب آحـاز ملـكومن الأغلا -
 .فالنص يزعم أن آحاز ملك مملكة إسرائيل الشمالية ،) ٢٨/١٩) ٢(الأيام (

وهـــو الملـــك ، وبســـببه أذل االله مملكتـــه، علـــى مملكـــة يهـــوذا الجنوبيـــةلـــك والصـــحيح أن آحـــاز م 
 .كما ذكر محرر قاموس الكتاب المقدس،  جنوبيةال يهوذا مملكة الحادي عشر من ملوك

وهـو ، كتاب القضاة " وكان غلام من بيت لحم يهوذا مـن عشـيرة يهـوذا  ومن الأغلاط ما جاء في -
، فكلاهمــا ابــن يعقــوب، ولا يمكــن أن يكــون الغــلام لاويــاً ومــن نســل يهــوذا ،) ١٧/٧لاوي " ( القضــاة 

 .  لا محالةوهو من نسل أحدهما 
" عبـــارة "وهـــو لاوي :أن قولـــه وذكـــروا، هيـــوبي كينـــت والمفســـر هارســـلي هـــذا الغلـــطاعتـــرف بوقـــد 
  )99F١( .وأخرجها هيوبي من المتن ،إلحاقية "

ثــم ذكــر ، ووقــع الغلــط مــن كاتــب ســفر الخــروج حــين زعــم أن جميــع مواشــي المصــريين قــد ماتــت -
 فــي الغــد. الأمــررب هــذا ففعــل الــيقــول الســفر: "، بعــدها بســطور أن مواشــيهم أصــيبت بالــدمامل والبثــور

 ).٩/٦خروج ال( "فلم يمت منها واحد ،إسرائيلمواشي بني  وأما فماتت جميع مواشي المصريين.
وهي الدمامل فيقـول ، ذكر أن فرعون لم يؤمن فعوقب بعقوبة جديدة هنفسالسفر وبعد سطور وفي  

وليـذرهّ موسـى نحـو السـماء  مـن رمـاد الأتـون. أيـديكماخذا ملء  :رونام قال الرب لموسى وهالسفر: "ث

                                      
 ).٤٨٨ – ٢/٤٨٧) انظر : إظهار الحق ، رحمة االله الهندي (١(
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فيصير على الناس وعلى البهائم دمامل طالعـة ببثـور ، رض مصرأعلى كل  عيني فرعون. ليصير غباراً  أمام
فصــار دمامــل ، وذراه موســى نحــو الســماء ،فرعــون أمــامووقفــا  ،فأخــذا رمــاد الأتــون، رض مصــرأفــي كــل 

   وقد ماتت جميعاً.، يف أصيبت بهائمهمفك، )١٠-٩/٨خروج ال" (بثور طالعة في الناس وفي البهائم
ويعود النص التوراتي مرة أخرى للحديث عن مواشي المصريين وعن تهديد موسـى لفرعـون بإفنائهـا، 

لـم يكـن مثلـه  جـداً  عظيمـاً  بـرداً  أمطرمثل الآن  غداً  أناها والمفترض أنها فنيت جميعاً، فيقول لفرعون: "
احم مواشـيك وكـل مـا لـك فـي الحقـل، جميـع النـاس  ،ن أرسلفالآ، الآن إلى تأسيسهافي مصر منذ يوم 

فالـذي خـاف  ، البيـوت ينـزل علـيهم البـرد فيموتـون إلـىولا يجمعـون  ،والبهائم الذين يوجدون في الحقـل
 ).٢١-٩/١٨" (الخروج البيوت إلىكلمة الرب من عبيد فرعون هرب بعبيده ومواشيه 

صـــلة القرابـــة بـــين الملـــك الحـــديث عـــن ســـياق  فـــيفـــي أســـفار العهـــد القـــديم ومثلـــه وقـــع الغلـــط  -
يــذكر ســفر الأيــام أنــه أخ  ، إذالملــك صــدقيا الــذي عينــه نبوخــذ نصــر بعــد أن عــزل يهويــاكين يهويــاكين و 

 .) ٣٦/١٠) ٢" وملك صدقيا أخاه على يهوذا وأورشليم " (الأيام ( :فيقول، لصدقيا
ر أبنـاء أبيـه عنـدما ملـك كـان حـوالي ن عمر يهوياكين أكبإوالصحيح أن صدقيا عم يهوياكين حيث  

 ).  ٣٦/٩) ٢( انظر الأيام ( .وملك لمدة ثلاثة شهور وعشرة أيام فقط، ثمان سنين
ولـو كـان ، ) ١٠ - ٣٦/٩) ٢يـام (الأ(انظـر  .بينما كان عمر صـدقيا حينـذاك إحـدى وعشـرين سـنة

 .  بر أبناء أبيهات لأن يهوياكين أكأخاً ليهوياكين لكان ينبغي أن يكون أقل من ثمان سنو 
: " دعـي أخــاً ليهويــاكين  ينلئقــاتـأولوه و ، وقـد اعتــرف محـررو قــاموس الكتـاب المقــدس بهـذا الخطــأ

   ."أو من أصل واحد، أي نسيبه
 .)Errata to the Protestant Bible( بهفي كتاوارد توماس واعترف به أيضاً 

حيــث ، ا أضـمره ابنهـا فـي قلبـهذكـره سـفر التكــوين مـن اطـلاع أم عيسـو علـى مــ مـن الأغـلاط مـاو  -
فــأخبرت رفقــة بكــلام عيســو  .أخــيقتــل يعقــوب أف .أبــيمناحــة  أيــامقربــت  :قــال عيســو فــي قلبــهيقــول: "

 والمفروض أنه أضمره فكيف اطلعت عليه؟ ،)٤٢-٢٧/٤١(التكوين  الأكبر"ابنها 
أن ذلـك كـان بعـد ومن الأغلاط حديث التوراة عن رحلة هاجر وابنها إسماعيل ، إذ تـذكر التـوراة  -

 ،مولد إسحاق وفطامه، ثم هي تتحدث عـن حمـل هـاجر لابنهـا إسـماعيل علـى كتفهـا، وكأنـه طفـل صـغير
. ( مــن عمــر إبــراهيم حــين ولادة ابنيــه كمــا يتضــح  وقــد كــان عمــره حينــذاك لا يقــل عــن ســتة عشــر عامــاً،

 .)٢١/٥ ،١٦/١٦انظره في التكوين 
ــه يتحــدث عــن شــاب، ولــيس عــن طفــل صــغير، يقــول كاتــب  فالكاتــب لهــذا الســفر غلــط ونســي أن

 إبـراهيمفبكـر .. ق اسـحإوليمـة عظيمـة يـوم فطـام  إبـراهيموصـنع ، وفطـم(إسـحاق) فكبـر الولـد السفر: "
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 ..فمضـت ، وصـرفها ،علـى كتفهـا والولـد إياهمـا عطاهمـا لهـاجر واضـعاً أو  ،وقربـة مـاء خـذ خبـزاً أو  صباحاً 
نحــو  وجلســت مقابلــه بعيــداً  ،ومضــت ،شــجارالأ إحــدىت ولمــا فــرغ المــاء مــن القربــة طرحــت الولــد تحــ

مـا لـك يـا  :وقال لهـا ،ونادى ملاك االله هاجر من السماء..  نظر موت الولدألا  :قالت ، لأنهارمية قوس
 ... قــومي احملــي الغــلام وشــدي يــدك بــه، ن االله قــد ســمع لصــوت الغــلام حيــث هــولا تخــافي لأ، هــاجر

 .)١٩-٧/ ٢١" (التكوين غلاموسقت ال ،فذهبت وملأت القربة ماء
فيــذكر مــن جمالهــا وحســنها أنهــا وقعــت فـــي  ،ويتحــدث ســفر التكــوين عــن ســارة زوجــة إبــراهيم -

استحســان فرعــون مصــر هــي تبلــغ الخامســة والســتين مــن العمــر، ومثــل هــذا غيــر معهــود فــي النســاء، إذ 
تصــلح لتكــون محــلاً  ايــذوي الجمــال والحســن دون هــذا الســن، وامــرأة فــي الخامســة والســتين لا نراهــ

 لإعجاب الملوك وهيامهم.
ثم لما تجاوزت التسـعين وقعـت فـي استحسـان ملـك جـرار أبيمالـك، ومثـل هـذا مـن الشـطط الـذي  

 ه عنه وحي االله وكتبه.نـز يت
نبــين أن ســارة تصــغر عــن زوجهــا بعشــر ســنين، فقــد جــاء فــي ســفر التكــوين أن ولبيــان هــذه المســألة 

)، ١٧/١٧التكـوين " (؟!وهل تلـد سـارة وهـي بنـت تسـعين سـنة ؟ئة سنةابن مهل يولد لا إبراهيم قال: "
 فبينهما عشر سنين.

خمـس وسـبعين سـنة لمـا ابـن  إبراموكان  "  وقد غادر إبراهيم حاران، وعمر سارة خمس وستون سنة
" نرض كنعــاأ إلــى.فــأتوا .وكــل مقتنياتهمــا أخيــهابــن  ســاراي امرأتــه ولوطــاً  إبــرامخــذ أف، خــرج مــن حــاران

، ثـــم بعـــد ذلـــك انطلـــق إلـــى مصـــر، حيـــث أعجـــب فرعـــون بســـارة، وقـــد تجـــاوزت )٥-١٢/٤(التكـــوين 
نـك امـرأة أقـد علمـت  إنـي :نـه قـال لسـاراي امرأتـهأيدخل مصر  أنوحدث لما قرب "الخامسة والستين 

فحــدث  .. فيقتلــونني ويســتبقونك، رأتــههــذه ام :يقولــون أنهــمرآك المصــريون  إذافيكــون ، حســنة المنظــر
ورآهـا رؤسـاء فرعـون ومـدحوها لـدى ، حسـنة جـداً  أنهاالمصريين رأوا المرأة  أنمصر  إلى إبراملما دخل 

 ).١٥-١٢/١١..." (التكوين بيت فرعون إلىفأخذت المرأة ، فرعون
ثــم يتحــدث ســفر التكــوين عــن بلــوغ إبــراهيم التاســعة والتســعين واختتانــه فــي هــذا الســن، (التكــوين 

لوغ سارة التسعين، وبعده يتحدث السفر عـن مضـي إبـراهيم وزوجـه العجـوز ). مما يعني ب٢٥-١٧/٢٤
مـن هنـاك  إبـراهيموانتقـل "أبيمالـك ملـك جـرار،  –هـذه المـرة  -إلى الجنوب، ليُعجب ويؤخَـذ بجمالهـا 

أختـي، هـي  امرأتـهعـن سـارة  إبراهيموقال ، وتغرب في جرار ،رض الجنوب وسكن بين قادش وشورأ إلى
، فهل يعقـل أن امـرأة قاربـت التسـعين يقـع )٣-٢٠/١" (التكوين  خذ سارةألك جرار بيمالك مأ فأرسل

 في هيامها الملوك؟ إنه أحد أغلاط الكتاب المقدس، وأحد شهاداته على أنه من صنع البشر.
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ولـو  ، ثـم لـم تتحقـق فـدل علـى أنـه غلـط، ومن الأغلاط أيضاً تلك الوعود التي وعدت بها التـوراة -
  .الوعد كان حقاً لتحقق

، آبائـــك بســـلام إلـــىفتمضـــي  أنـــت وأمـــا"  :أن االله قـــال لإبـــراهيم التـــوراةقـــول  ومـــن هـــذه الوعـــود -
 ).١٦-١٥/١٥. (التكوين فلسطين)أي ( "ههنا إلىالجيل الرابع يرجعون  وفي ،صالحةوتدفن بشيبة 

 لأســـباطايكـــذب هـــذا الـــنص فقـــد كـــان الجيـــل الثالـــث والرابـــع مـــن إبـــراهيم وهـــم  التـــاريخيالواقـــع و 
وأمــا الخــارجون منهــا فهــم الجيــل الســادس ، لا الخــارجين منهـا، إلــى مصــر الــداخلينكــانوا هــم ،  وأبنـاؤهم

 إبراهيم. أبناءمن 
لناثــان  أن االله وعــد إســرائيل بقولــهبــ ه كاتــب ســفر الأيــام، حــين قــالمــا زعمــ الزائفــة ومــن هــذه الوعــود

ولا يعــود بنــو ، ولا يضــطرب بعــد، فــي مكانــهفســكن ، وغرســته، " وعينــت مكانــاً لشــعبي إســرائيل :النبــي
 ).١٧/٩) ١(الأيام ( لونه كما في الأول "بالإثم ي
وأخرجـوا ، فقد ذل بنو إسـرائيل علـى يـد بختنصـر، ولم يتحقق هذا الوعد الذي زعموا أن االله وعده 

لك واضـطجعت مـع آبائـك أقـيم بعـدك نسـ، " متـى كملـت أيامـك :ولم يتحقق ما قيل لناثان، من ديارهم
وأنـا أثبـت كرسـي مملكتـه إلـى الأبـد " ، هو يبني بيتاً لا سمي، وأثبت مملكته، الذي يخرج من أحشائك

   .) ١٣ - ٧/١٠) ٢( صموئيل (
وأيضـاً تـذكر التـوراة أن االله وعـد نبوخـذ نصـر الــوثني وعـداً لـم ينجـز فهـو مـن الأغـلاط ولا ريــب،  -
ذلــك، فوعــده بــأرض مصــر، ولــم يتحقــق ذلــك وعــده أن يملكــه علــى مدينــة صــور، ثــم لــم يتحقــق لــه فقــد 

جـاء فـي سـفر أيضاً، فدل ذلك على أن هذا الوعـد لـيس مـن االله، لأن االله قـادر علـى إنجـاز وعـده، فقـد 
ملـــك  ،راصـــر ملـــك بابـــل مـــن الشـــمال جلـــب علـــى صـــور نبوخـــذأ اأنـــذ : هـــاقـــال الســـيد الـــرب"حزقيـــال 
ويبنـي عليـك  ،تل بناتك في الحقل بالسيففيق ،بخيل وبمركبات وبفرسان وجماعة وشعب كثير ،الملوك
ويهـدم  أسـوارك،ويجعـل مجـانق علـى  ،ويرفع عليك ترساً  ،ويقيم عليك مترسة ،ويبني عليك برجاً  ،معاقل

مـن صـوت الفرسـان والعجـلات والمركبـات تتزلـزل ، ولكثـرة خيلـه يغطيـك غبارهـا ،بـأدوات حربـه أبراجك
يقتــل شــعبك ، بحــوافر خيلــه يـدوس كــل شــوارعك ،غــورةعنــد دخولــه أبوابــك كمــا تـدخل مدينــة مث أسـوارك

 أســـوارك،ويهـــدّون  ،ويغنمـــون تجارتـــك ،وينهبـــون ثروتـــك ،عـــزك أنصـــاب الأرض إلـــىفتســـقط  ،بالســـيف
 لأنـي ،بنـين بعـدلا تُ  ... ويضـعون حجارتـك وخشـبك وترابـك فـي وسـط الميـاه ،ويهدمون بيوتك البهيجـة

 ).١٤-٢٦/٧" (حزقيال الرب تكلمت أنا
الوعد لم يتحقق كما أسـلفنا، إذ استعصـت صـور علـى ملـك بابـل، ولـم يـدخلها، ولـم يغـنم لكن هذا 

 إن ،يــا ابــن آدم: لــيّ قــائلاً إكــلام الــرب كــان منهــا غنيمــة، فوعــد بــأرض مصــر بــدلاً عنهــا، يقــول الســفر: "
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 ،وكــل كتــف تجــردت ،س قــرعأكــل ر ،  راصــر ملــك بابــل اســتخدم جيشــه خدمــة شــديدة علــى صــور نبوخــذ
لــذلك هكــذا قــال الســيد  ،خدمتــه التــي خــدم بهــا عليهــا لأجــلمــن صــور  أجــرةلــه ولا لجيشــه ولــم تكــن 

 ،وينهـب نهبهـا ،ويغـنم غنيمتهـا ،ثروتهـا فيأخـذ ،راصـر ملـك بابـل رض مصـر لنبوخـذأبـذل أ ا: هاأنـذالرب
لأجلـي" (حزقيـال عملـوا  لأنهـم ،شـغله الـذي خـدم بـه لأجـلرض مصر أ أعطيتهقد  ،لجيشه أجرةفتكون 

٢٠-٢٩/١٧.( 
، وإن وصـلت جيوشــه إلـى حــدود ولـم يتحقـق ذلــك الوعـد إذ لـم يملــك بنوخـذ نصـر أرض مصــر أبـداً 

حكـم  تحـت، لكـن بقيـت مصـر واتـه المصـريين فـي معركـة قـرقميشقق.م، حـين هزمـت  ٦٠٥مصر سنة 
 .من حكام الفراعنة ةالأسرة السادسة عشر 

 ،إصــحاحات مــن ســفر حزقيــال ةربعــتعرضــها فــي أ الأســفارولــم تتحقــق تلــك الوعــود التــي اســتمرت 
 الإنســانواستأصــل منــك  ،جلــب عليــك ســيفاً أنــذا أ هــا: لــذلك هكــذا قــال الســيد الــرب"ا جــاء فيهــا ممــو 

ــةأوالحيــوان. وتكــون  ــاً رض مصــر خِ أجعــل أو  .. رض مصــر مقفــرة وخرب ــة مقفــرة رب  إلــىمــن مجــدل  ،خرب
ســنة.  أربعــينســكن ولا تُ  ،بهيمــة ولا تمــر فيهــا رجــلإنســان، لا تمــر فيهــا رجــل  ،تخــم كــوش إلــى أســوان

ــة تكــون مقفــرة  ،المقفــرة الأراضــيرض مصــر مقفــرة فــي وســط أجعــل أو  ومــدنها فــي وســط المــدن الخرب
عنــد  :هكــذا قــال الســيد الــرب لأنــه الأراضــي،فــي  وأبــددهم الأمــم،المصــريين بــين  وأشــتت ،ســنة أربعــين
 إلــى وأرجعهــم ،رد ســبي مصــرأو  ،نهمجمــع المصــريين مــن الشــعوب الــذين تشــتتوا بيــأســنة  أربعــيننهايــة 

فـلا ترتفـع بعـد  ،الممالـك أحقـرتكـون  ،ويكونـون هنـاك مملكـة حقيـرة ،رض ميلادهمأ إلى ،رض فتروسأ
 ).١٥-٢٩/٨الأمم" (حزقيال لكيلا يتسلطوا على  وأقللهم الأمم،على 

لــى " قــال الــرب : ويســقط عاضــدو مصــر وتــنحط كبريــاء عزتهــا مــن مجــدل إويمضــي الســفر فيقــول: 
 أسوان يسقطون فيها بالسيف . 

فتقفـــر فـــي وســـط الأرض المقفـــرة ، وتكـــون مـــدنها فـــي وســـط المدينـــة الخربـــة  :يقـــول الســـيد الـــرب
حزقيـال مصـر بيـد بنوخـذ نصـر ملـك بابـل " ( نـي أبيـد ثـروةإ :فيعلمون أني أنا الرب .. قـال السـيد الـرب

١٠ - ٣٠/٦  .( 
عليــك، بســيوف الجبــابرة أســقط جمهــورك، كلهــم  قــال الســيد الــرب : ســيف ملــك بابــل يــأتي"ومثلــه 

فـلا  ،عتاة الأمم، فيسلبون كبرياء مصر ، ويهلـك كـل جمهورهـا، وأبيـد جميـع بهائمهـا عـن الميـاه الكثيـرة
تعكرهـــا أظـــلاف بهيمـــة ، حينئـــذ أنضـــب ميـــاههم، وأجـــري أنهـــارهم   تكـــدرها مـــن بعـــد رجـــل إنســـان، ولا

 كالزيت. 
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جميـــع  ضـــربيصـــر خرابـــاً ، وتخلـــو الأرض مـــن ملئهـــا عنـــد حـــين أجعـــل أرض م :يقـــول الســـيد الـــرب
عـدم مـن هـذه الوعـود لـم يتحقـق، و  اً أيـإن ، ) ١٥ - ٣٢/١١سكانها يعلمون أني أنا الرب " ( حزقيال 

 وكذب كاتبيه. اب، وهو دليل بطلانهتّ الكُ  تحققه يدل على أن هذا من أغلاط
ورمـل ، يعـد كمـا أن جنـد السـماوات لا  " :ث إرميا عـن نسـل داود فيقـوليحدمن الأغلاط وأيضاً  -

لكــن الواقــع ، ) ٣٣/٢٢" (إرميــا  واللاويــين خــادميّ ، هكــذا أكثــر نســل داود عبــدي، يحصــى البحــر لا
، يبلــغ تعــدادهم فــي الأرض كلهــا ســتة عشــر مليونــاً  إذ لا، فــاليهود أقــل أهــل الأرض عــدداً ، يكــذب ذلــك

   .علاوة على أن غالبهم ليسوا من أصول إسرائيلية
اة لبنــي إســـرائيل إبــان موســـى هــذا أيضــاً يقودنـــا للحــديث عـــن الأعــداد المهولـــة التــي قــدمتها التـــور و 
إذ تتحــدث التــوراة عــن أصــل إســرائيل وهــو يعقــوب وأبنــاؤه وقــد بلغــوا حــين هجــرتهم إلــى مصــر ، وبعــده

   .) ١/٣(انظر الخروج  .سبعين نفساً 
(الخــروج  وامــتلأت الأرض مــنهم " ،ا كثيــراً جــداً ثـم تــذكر التــوراة أنهــم " أثمــروا وتوالــدوا ونمــوا وكثــرو 

١/٧  .( 
مـن عـانوا فيهـا صـنوفاً  ؛وقاسـيةبعـد سـنين طويلـة  ،خرجـوا منهـا ؛سنة على دخـولهم مصـر مائتيوبعد 

ولــدى نــزولهم فــي ســيناء تــذكر التــوراة أن موســى أمــر بتعــداد ، الاضــطهاد واســتباحة النســاء وقتــل الــذكور
دودين مـــن بنـــي إســـرائيل حســـب بيـــوت آبـــائهم مـــن ابـــن عشـــرين ســـنة بنـــي إســـرائيل "فكـــان جميـــع المعـــ

كان جميع المعـدودين سـتمائة ألـف وثلاثـة آلاف وخمـس مائـة ،  كل خارج للحرب في إسرائيل،  فصاعداً 
 ،)٤٧ -١/٤٥(العـدد  هم فلـم يعـدوا بيـنهم "ئ. وأما اللاويـين حسـب سـبط آبـا)٦٠٣٥٥٠( وخمسين

 فـيفهم مـن هـذا أن، ب في أحد عشر سبطاً قد بلغوا السـتمائة ألـفوإذا كان الرجال القادرون على الحر 
   .قد جاوزوا المليون بني إسرائيل

وهـو أحـد الخـارجين مـن مصـر يعتبـر ، ومما يشكك في الرقم التوراتي الكبير أن موسى عليه السـلام
 - ٦/١٦(انظـر الخـروج  .بـن لاوي هـاتفهو موسى بـن عمـران بـن ق، الجيل الثاني للداخلين إلى مصر

   .) ٤٦/١١( انظر التكوين  .من الداخلين إلى مصر كما ذكرت التوراة اتوجده قه، ) ٢٠
يكــن الجيــل الأول مــن أبنــاء  فمــثلاً لــم، تنــامي العــدد بهــذه الزيــادة خــلال جيلــين أو ثلاثــة حيلويســت

ن وعشــرين يفكيــف أضــحوا بعــد ثلاثــة أجيــال فقــط اثنــ، شــخاص عنــدما دخلــوا مصــرألاوي ســوى ثلاثــة 
 .) ٣/٣٩( انظر العدد  .ألف ذكر

، رو ذكـ عشـرةفلو ولد لكل من أبنـاء لاوي الثلاثـة ، هذه الزيادة لا يمكن للعقل أن يستوعبها بحال 
، ومــا مــات مــن هــؤلاء جميعــاً أحــد، ثــم ولــد لكــل مــن هــؤلاء عشــرة ذكــور، لــد لكــل مــنهم عشــرة ذكــوروو 
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 )١٣٨ ( 

وهـو رقـم لا يتناسـب بحـال مـع ، مـن الـذكور لا يتجـاوز الأربعـة آلاف لأضحى عـدد أبنـاء لاوي وأحفـاده
   ).٢٢٠٠٠( الرقم التوراتي

أن بني إسرائيل كان يتولى توليد نسـائهم قابلتـان فقـط  ةد غير صحيحاعدالأ هومما يدل على أن هذ
 يقوم بها قابلتان فقط.  ومثل هذه الأرقام المهولة لا .) ١/١٥(انظر الخروج  .هما: شفرة وفوعة

ففـي سـفر الأيـام ، تعقـل عن حروب بني إسرائيل فتذكر أرقاماً للجيوش والقتلى لا ثم تتحدث التوراة
 )٢(الأيـام ( فسـقط قتلـى فـي إسـرائيل خمسـمائة ألـف رجـل مختـار"، " وضربهم أبيا وقومه ضربة عظيمـة

   .هذا في طرف واحد من بني إسرائيل، )١٣/١٧
فإنـه وبعـد ثلاثـة آلاف سـنة ، لمليـونا -قـرنين فقـط  خـلال - فـاقواقـد شخصـاً ثم إن كان السبعون 

علــى  هــذا العــدد المفتــرض يزيــدبــل ، مينبغــي أن يكــون عــددهم آلافــاً مــن الملايــين تنــوء الأرض بحملهــ
 .  اد سكان الأرض حالياً مرات كثيرةتعد

عــلاوة ، الخمســة عشــر مليونــاً فــي الأرض كلهــا اليهــود يتجــاوز لاإذ ، ذلــكالأمــر علــى خــلاف  لكــن
  منهم ليسوا من ذراري بني إسرائيل.على أن كثيرين 

سـنة مـن  وثلاثـين وهو التعداد الذي جرى في أرض مؤاب بعد ثمان، آخرن التوراة تذكر تعداداً إثم 
، فقــد  ألفــي شــخص ، بــل نقــص عــددهمزيــادة عــن التعــداد الأول أي ولــم تطــرأ فيــه ، تعــداد موســى الأول

ولــو كــان بنــو إســرائيل يــزدادون  ،)٢٦/٥١(انظــر العــدد  .)٦٠١٧٣٠(فــي هــذا التعــداد كــان عــددهم 
   .عشرات المراتفي هذا التعداد لكان ينبغي أن يتضاعف عددهم ، بهذه النسبة الرهيبة

وهذه المبالغـات الكبيـرة فـي أعـداد بنـي إسـرائيل يعتـرف بكـذبها محققـو نسـخة الرهبانيـة اليسـوعية، 
) مــا ٢٤/٩) ٢يل المــذكورة فــي (صــموئيل (حيــث يقــول هــؤلاء تعليقــاً علــى الأعــداد الخياليــة لبنــي إســرائ

 نصه: "من الواضح أن الأرقام مبالغ فيها كما في كثير من الأرقام المماثلة في العهد القديم".
فـــإن دائـــرة المعـــارف البريطانيـــة تجـــزم بـــأن  ،وإذا تســـاءلنا عـــن الـــرقم الحقيقـــي للخـــارجين مـــن مصـــر

 إن هـــؤلاء لشـــرذمة قليلـــون   :يقـــول عـــنهموصـــدق االله إذ  عـــددهم لـــم يتجـــاوز الخمســـة عشـــر ألفـــاً.
 ).٥٤ (الشعراء:

ــوراتي آخــر يخــتص بمــدة إقامــة بنــي إســرائيل فــي مصــر، حيــث تــذكر  ــه علــى خطــأ ت ــا التنبي ولا يفوتن
ــرالإالتــوراة أن االله قــال  ــاً  اعلــم" :مهيب ــاً  ســيكون نســلك نأ يقين  ويســتعبدون ،لهــم ليســت رضأ فــي غريب

)، وهو صريح أن مدة ذلتهم فـي أرض مصـر أربـع مائـة ١٥/١٣(التكوين " سنة ئةام ربعأ فيذلونهم، لهم
 ربـعأ فكانـت مصـر في قاموهاأ التي سرائيلإ بني قامةإ ماأو سنة، وهذا الرقم يؤكده سفر الخروج بقوله: "

 ).١٢/٤٠" (الخروج سنة وثلاثين ئةام



 
   

   
 f»®ªA Ω«Õf¥ªAÕf¥ªA?�A “¿º∑ ¡ 

 )١٣٩ ( 

 مـائتين وخمـس عشـرة وهذا الذي ذكرته الأسفار التـوراتي خطـأ ولاريـب، إذ لـم يمكثـوا فـي مصـر إلا
منــيس ســنة، وقــد أقــر علمــاء النصــرانية ومحققوهــا بــذلك، واجتهــدوا فــي تصــحيح الخطــأ ، فــزعم القــس 

أن المدة المذكورة فـي التـوراة تبـدأ مـن ابتـداء دعـوة إبـراهيم فـي العـراق ، والقس منسى يوحنا عبد النور 
   )100F١( .واسكات يهنر  جامعو تفسير، وكذا وافقهما تفسيره فيآدم كلارك  وبمثله قال

تلاعـب بـالنص هو تصحيح للنص في ضوء المعطيات التاريخية، لكنـه علـى أي حـال وما ذهبوا إليه 
الذي يصرح بأن الأربعمائة سنة هي مقدار إقامتهم وذِلتهم واستِعبادهم في مصر، كما هو بيّنُ فـي قولـه: 

 ئــةام ربــعأ فكانـت مصــر فــي قاموهـاأ التــي لسـرائيإ بنــي قامــةإ مـاأو " ، وقولــه: "ســنة ئـةام ربــعأ فيـذلونهم "
 )، فليس في النصين أي تضمين لفترة ما قبل دخولهم إلى مصر. ١٢/٤٠" (الخروج سنة وثلاثين

خطاء التي لا يقع فيها كاتـب مهمـا ضـعفت غلاط، بل في تلك الأإن العجب ليس فيما سبق من الأ
دن الفلسـطينية التـي سـيأخذها كـل سـبط مـن رع يعـدد المـشـمؤهلاته على الكتابة، ومنهـا أن سـفر يشـوع 
لـى إوكانت المدن القصوى التي لسبط بني يهوذا  يهوذا: " أسباط بني إسرائيل، فيقول عن نصيب سبط

وزيـــف ، وقـــادش وحاصــور ويثنـــان، وقينـــة وديمونـــة وعدعــدة ،قبصــئيل وعيـــدر ويــاجور :دوم جنوبـــاً أتخــم 
وحصـر جـدة  ،مـام وشـماع ومـولادةأو ، ي حاصـورهـ وحصـرون ،وحاصور وحدتةّ وقريـوت، وطالم وبعلوت

، وألتولـد وكسـيل وحرمـة، وبعلة وعيّيم وعاصم، وحصر شوعال وبئر سبع وبزيوتية، وحشمون وبيت فالط
" (يشـوع ورمّون.كل المدن تسع وعشرون مع ضـياعها ،ولباوت وشلحيم وعين، وصقلغ ومدمنة وسنسنة

 مدن. ثمانم أن عددها تسع وعشرون، فالفرق اً وثلاثين مدينة، وزعبع)، فقد ذكر س٣٢-١٥/٢١
فـدمجت بعـض الأسـماء (حاصـور ويثنـان =  ،الفـارق وقد حاولـت نسـخة الرهبانيـة اليسـوعية تقلـيص

 ، و(قريـــوت وحصـــرون = قريـــوت حصـــرون) و ،و (حاصـــور وحدتـــة = حاصـــور حدتـــة) ،حاصـــور بتنـــان)
بـدلاً منـه "وتوابعهـا"، واعتـذر محققوهـا (بزيتوتية)، ووضعت وحذفت واحداً  ،(عين ورمّون = عين رمون)
: "لــم يُحفــظ الــنص حفظــاً جيــداً، فكثيــر مــن أســماء المــدن حــدثوه فيــه فقــالواأعــن تلاعــبهم بــالنص ومــا 

(تصوَّب بالرجوع إلى النص اليوناني أو إلى نصوص كتابية أخرى".
101F

٢( 

                                      
ــد النــور، ص (١( ــة حــول الكتــاب المقــدس ، القــس منــيس عب وحــل مشــاكل الكتــاب  )،٦٥) انظــر: شــبهات وهمي

سـمعان   ،كتاب مرشد الطالبين إلـى الكتـاب المقـدس الثمـينوانظر:   )،٣٤-٣٣المقدس، القس منسى يوحنا، ص (
بحــر  ق.م، وأن عبــورهم ١٧٠٦ كان فــي ســنةإلــى مصــر  يعقــوب وبنيــهدخــول )، حيــث ذكــر أن ٣٤٦( ، ص كهلــون

 ق.م. ١٤٩١كان في سنة   القُلزُم وغرق فرعون
 ).٦٢٧، ٢٨٣( قاموس الكتاب المقدس، ص:  انظرو ) ٢(
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 !فرثلاثة أسماء زائدة، سها عن عدِّها كاتب السفلدينا  التنقيحلكن رغم هذا 
قــال: ف ،أخطــأثــم  ،مدينــة ةعشــر  خمــسوفــي الفقــرة التــي تليهــا مــن ســفر يشــوع ذكــر الكاتــب أســماء 

كمــا نقــل محققــو الرهبانيــة   -، وقــد اقتــرح الشــراح )١٥/٣٦ا " (يشــوع ربــع عشــرة مدينــة مــع ضــياعه"أ
رة ، ليقــــرأ الــــنص: "والجــــديرة وتوابعهــــا" بــــدلاً مــــن قولــــه : "والجــــديالأخيــــر حــــذف الاســــم –اليســــوعية 

( ).١٥/٣٦وجديروتايم" (يشوع 
102F
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ونختم بغلط مدهش وقع به كاتب سفر صموئيل الأول، وحتى يسـتمتع قارئنـا بالحكايـة نسـردها مـن 

بيــده: روح رديء مــن الــرب فقــال لع أصــابه أولهــا، حيــث يخبرنــا كاتــب ســفر صــموئيل أن الملــك شــاول
 مـن الغلمـان، وقـال: هـوذا قـد رأيـت ابنـاً  "انظروا لـي رجـلاً يحسـن الضـرب، وأتـوا بـه إلـيّ. فأجـاب واحـد

ليسّـى البيتلحمــي يحســن الضـرب، وهــو جبــار بــأس، ورجـل حــرب، وفصــيح، ورجـل جميــل، والــرب معــه. 
فأرســل شــاول رســلاً إلــى يسّــى يقــول: أرســل إلــيّ داود ابنــك الــذي مــع الغــنم .. فجــاء داود إلــى شــاول، 

شـاول إلـى يسّـى يقـول: ليقـف داود أمـامي لأنـه  وكان له حامل سـلاح، فأرسـل ،ووقف أمامه، فأحبه جداً 
وجد نعمة في عينيّ، وكان عندما جاء الروح من قبل االله على شـاول أن داود أخـذ العـود، وضـرب بيـده، 

)، ولا ريــب أن ٢٣-١٦/١٧) ١" (صــموئيل (فكــان يرتــاح شــاول ويطيــب ويــذهب عنــه الــروح الــرديء
 داود من قبل الملك شاول. القارئ يدرك مدى الثقة والاهتمام الذي حظي به

نشـب القتـال بـين اليهـود والفلسـطينيين تقـدم وفي الإصحاح الذي يليه يحدثنا كاتب السـفر أنـه لمـا 
داود لمبــارزة جليــات، وقبيــل المبــارزة اجتمــع داود مــع الملــك شــاول، وجــرى بينهمــا حــوار طويــل (انظــر 

ه ســـيفه، فخـــرج داود لقتالـــه. (انظـــر )، ثـــم ألـــبس شـــاولُ داودَ ثيابـــه، وقلــّـد٣٧-١٧/٣٢) ١صـــموئيل (
 ).٤٠-١٧/٣٨) ١صموئيل (

ولما رأى شاولُ داودَ خارجاً للقـاء الفلسـطيني وهنا يفجر كاتب السفر مفاجأة غير متوقعة، فيقول: "
قـال لأبنيــر رئــيس الجــيش: ابــن مــن هــذا الغــلام يـا أبنيــر؟ فقــال أبنيــر: وحياتــك أيهــا الملــك لســت أعلــم. 

مـن هـذا الغـلام؟ ولمـا رجـع داود مـن قتـل الفلسـطيني أخـذه أبنيـر، وأحضـره أمـام  قال الملك: اسـأل ابـن
شــاول ورأس الفلســطيني بيــده. فقــال لــه شــاول: ابــن مــن أنــت يــا غــلام؟ فقــال داود: ابــن عبــدك يسّــى 

)، إن كاتـب هـذا المشـهد الأخيـر غريـب عـن السـفر لا يـدري ٥٨-١٧/٥٥) ١" (صـموئيل (البيتلحمي
الملـــك وبلاطـــه، وأنـــه كـــان قبـــل هنيهـــة فـــي اجتمـــاع مـــع الملـــك اســـتعداداً لهـــذه  بـــأن داود معـــروف عنـــد

 المبارزة، ولا يتصور غياب قائد الجيش عن هذا الحدث الكبير.

                                      
 ).٢٥٤( قاموس الكتاب المقدس، ص:  انظرو ) ١(
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وأمـــام هـــذه المعضـــلة يحـــار شـــراح الكتـــاب المقـــدس، ولنـــدع القـــارئ الكـــريم يســـتمتع قلـــيلاً بقـــراءة 
سـرو التفسـير التطبيقـي: "رغـم أن داود عـزف علـى العـود التفسيرات البهلوانية الباردة التي يقدمها لنا مف

مرات عديدة أمام شاول؛ فإن سؤال شاول لأبنير يدل على أن شاول لم يكن يعـرف داود جيـداً، وهنـاك 
حيــث إنــه كــان مقــرراً أن يتــزوج داود ابنــة شــاول فــي حــال  -١بضــعة تفســيرات لهــذه العبــارة المحيــرة: 

لعـل حالـة شـاول العقليـة المضـطربة  -٢ف المزيد عن عائلة داود. ) أراد شاول أن يعر ١٧/٢٥نجاحه (
كـــان داود مـــا زال يعمـــل فـــي قصـــر شـــاول، وربمـــا لـــم يكـــن شـــاول قـــد اهـــتم -٣منعتـــه مـــن تمييـــز داود. 

 )103F١(.بالتعرف به أو معرفة الكثير عنه "
ــأتون بــدمســؤال شــاول الغريــب بقــوله ونوأمــا شــراح تفســير كنيســة العــذراء فيبــرر  اود إلــى : "كــانوا ي

 .شاول وهو مصروع لا يدري شيئاً مما حوله، فمن المنطقي أن لا يتعرف على داود"
أقــروا بالتنــاقض، وعقبــوا بــالقول: "ولــذلك أهملــت كــانوا أكثــر جــرأة، لقــد وأمــا الآبــاء اليســوعيون ف

(. )"١٣-١٧/١٢)، كما أهملت (١٨/٥-١٧/٥٥الترجمة اليونانية القديمة (
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٢( 

 
 

                                      
 ).٦٠٣لعلماء اللاهوتيين،  ص () التفسير التطبيقي، نخبة من ا١(
، وانظــر شــبهات وهميــة حــول الكتــاب المقــدس ، )٦٧تفســير ســفر صــموئيل لكنيســة العــذراء بالفجالــة، ص ( )٢(

 .)١٤٦للقس منيس عبد النور، ص (
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ممــا دل علــى أنهــا ليســت ، ومــن أغــلاط التــوراة أيضــاً أغــلاط خالفــت فيهــا الحقــائق العلميــة الحديثــة
، فاالله العلـيم لـن ه عن الخطأ والجهل بحقائق العلم التي أدركها الإنسان فيما بعدنـز من كلام االله الذي يت

 .ب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماءيخبر في كتابه إلا بكل صحيح، إذ لا يعز 
حيــث يتحــدث الســفر عــن خلــق  ،ومــن ذلــك حــديث التــوراة عــن قصــة الخلــق فــي ســفر التكــوين  -

 مساء.و مكونة من صباح الكون في ستة أيام أرضية 
فـــي اليـــوم الأول الأرض والنـــور والظـــلام والمـــاء ، وفـــي الثـــاني خلـــق وفقـــاً للترتيـــب التـــوراتي فخلـــق 
د الــذي لَــميــاه ، وفــي اليــوم الثالــث تجمعــت الميــاه التــي تحــت الجَ و داً بــين ميــاه لَــن وضــع جَ الســماء حــي

 .فتكونت اليابسة ونبت العشب والبقل  ،سماء يسم
 د (السـماء) ، وفـي اليـوم الخـامسلـَوفي اليوم الرابع خلقت الشمس والقمر والنجوم فيما فوق الجَ  

 .خلقت الحيوانات البحرية والطيور
( انظـر التكـوين  .يوم السادس خلق آدم والحيوانات البرية ، وفرغ مـن الخلـق فـي هـذا اليـوموفي ال 

٣١ - ١/١  .( 
ويلحظ العلماء المحققـون علـى هـذا الترتيـب والإخـراج لقصـة بـدء الكـون ملاحظـات يرفضـها العلـم 

 .  خطاء المتتابعة ، ولو كانت الأسفار من عند االله لما حوت هذه الأالحديث الذي أعطاه االله للإنسانية
 ، "مسـاءكـان و " "،صـباحكـان و  " أيام أرضـية تتكـون مـن ليـل ونهـارستة أن السفر يتحدث عن  منها:

ومن المعلـوم علميـاً أن الخلـق ،  -تعالى عن ذلك  -وكان سابعها يوم السبت الذي استراح فيه الخالق 
 ينـاً المفارقـة بـين أيامـه وأيـام البشـر:حـين قـال مباالله  وصـدق ،تم على فترات كونية تقدر بملايين السـنين

  وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون )  :٤٧الحج.( 
صـالحة للحيـاة ،  غـدتقشـرتها و  تبأن الأرض احتاجت لملايين السـنين حتـى بـرد والعلماء يقولون

 ،يتحـــدث الســـفر عـــن ظهـــور المـــاء علـــى الأرض فـــي أول أيامهـــا ، ثـــم ظهـــور النبـــات فـــي ثالثهــــافيمـــا 
 والحيوانات في رابعها وخامسها. 

 كما أن الترتيب التوراتي لظهور المخلوقات يتناقض مع مكتشفات التاريخ الجيولوجي . 
يتنــاقض مــع النظريــة العلميــة القائلــة بــأن الأرض بــل  فــي اليــوم الأول فوجــود المــاء علــى وجــه الأرض

أيضــاً يصــح  لاو ت قبــل وجــود الشــمس ، يصــح ظهــور النبــا والعــالم كــان غازيــاً فــي بدايــة خلقــه ، كمــا لا
 وجود الحيوانات البحرية والطيور قبل الحيوانات البرية. 
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 (فـي اليـوم الرابـع)، والعجـب مـن ومثله يرفض علمياً القول بأن الأرض خلقت قبل الشمس والنجوم
 !ولما توجد الشمس بعد لثلاثة أيام، ر الليل والنهارو ظه

إذ تتحدث المكتشفات العلميـة  ،قول مردود ،سان بثلاثة أيام فقطوالقول بأن النبات وجد قبل الإن
 عن وجود النبات قبل الإنسان بملايين السنين . 

فــي ثنايــا نقــد الأب دوفــو لروايــة ســفر  قصــة للخلــقوقــد وردت أكثــر هــذه الاعتراضــات علــى هــذا ال
 )  105F١( التكوين .

باستفاضـة عـن أعمـار الآبـاء الأوائـل دث تتحـ اأنهـ الملاحظات العلمية على الأسفار التوراتيةومن  -
فتجعــل ولادة إبــراهيم فــي القــرن العشــرين مــن بدايــة الوجــود الإنســاني علــى ، مــن لــدن آدم إلــى إبــراهيم
   .خلق الكون وظهور الإنسان على الأرضمن لدن  ١٩٤٨الأرض وتحديداً في سنة 

ولكـن المـؤرخين يقـدرونها ، م وعيسىبين إبراهي ن الفترة الممتدةعتاريخياً ولا توجد معلومات دقيقة 
وعلــى هــذا فــإن ظهــور المســيح كــان بعــد خلــق آدم ، اعتمــاداً علــى المصــادر التوراتيــة، بثمانيــة عشــر قرنــاً 

 بثمانية وثلاثين قرناً. 
بــر واحــداً مــن أكبــر علمــاء عصــره قــام تم) الــذي يع١٦٥٦الأســقف الإيرلنــدي جــيمس يــوزهر (ت 

( ق.م ٤٠٠٤ليصــل إلــى نتيجــة مفادهــا أن العــالم خُلــق عــام ، بتتبــع سلاســل النســب التوراتيــة
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، وهــي ) ٢
، مـن لـدن خلـق العـالم ٥٧٦١سـنة م) ٢٠٠٠( الـذي يوافـق فيـهالتـاريخ العبـري  نتيجة لا تبعد كثيراً عـن

يزيــد عــن ســتة آلاف ســنة  عليــه نقــول بــأن المعطيــات التوراتيــة تجعــل عمــر البشــرية علــى وجــه الأرض لاو 
  .بحال من الأحوال

فقـد ثبـت ، ويتعارض هذا تماماً مع المعطيات العملية التي تعتبر الحسابات التوراتية نوعـاً مـن الهـراء
 .خمسة آلاف سنةبالميلاد وجود حضارات قامت قبل 

 ٤٠٤٢م بــه قيــام حــرب طاحنــة بــين شــمال مصــر وجنوبهــا عــام يــرى علمــاء الآثــار أن مــن المســلَّ إذ 
ن انتصــارهم لــم يكــن حاســماً كمــا تبــدأ الحضــارة المصــرية المؤرخــة انتصــر فيهــا أهــل الــدلتا بيــد أو ، ق.م

 ، وثمة الكثير مما لم يؤرخ قبلها.ق.م ٣٢٠٠ - ٣٤٠٠بالأسرة الأولى والتي حكمت مصر بين 

                                      
)، دراسة عن التوراة والإنجيل، كامل ٥١- ٤٤) انظر : التوراة الإنجيل والقرآن والعلم ،  موريس بوكاي ، ص (١(

 ).١٨٣ – ٢/١٨٢)، قراءات في الكتاب المقدس ، عبد الرحيم محمد (١٧٩فان ، ص (سع
 ). ٢٢٨) انظر : كيف يفكر الإنجيليون في أساسيات الإيمان المسيحي، واين جردوم، ص (٢(
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كما عثر على مصنوعات بشرية تعود لأكثر من خمسة آلاف سنة قبل الميلاد. وعثـرت بعثـة جامعـة 
   .الفيوم ترجع لعشرات الآلاف من السنينالقاهرة على آثار بشرية في منطقة 

ويقــول ، وتــذكر دائــرة المعــارف البريطانيــة أن الآثــار الإنســانية فــي فلســطين ترجــع لمــائتي ألــف ســنة
م : " كشــــف وجــــود الإنســــان علــــى وجــــه الأرض منــــذ أربعــــة ملايــــين ١٩٧٩ ةالعلامــــة دونلــــد جــــان ســــن

(سنة".
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١(   
قـال فمـا  :فيقـول، ة جـذورها فـي التـاريخ قرونـاً طويلـةوصدق االله العظيم إذ يؤكـد أن البشـرية ضـارب

، )٥٢-٥١(طـــه: قـــال علمهـــا عنـــد ربـــي فـــي كتـــاب لا يضـــل ربـــي ولا ينســـى بـــال القـــرون الأولـــى 
ــراً ـوعــاداً وثمــود وأصــ ــاً بــين ذلــك كثي ــذين مــن   )٣٨(الفرقــان: حاب الــرس وقرون ــأتكم نبــؤ ال ــم ي أل

 ).٩ (إبراهيم: يعلمهم إلا االله  هم لاقبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعد
أن والمشــاهدة حســاً، كــذكرها وثمــة أمــور كثيــرة ذكرتهــا التــوراة تتعــارض مــع الأمــور الثابتــة علميــاً  -

فهـي ، لكنهـا لا تشـق ظلفـاً ، نها تجتـرّ رنب والوبر لأالجمل والأقول: "يف، الأرنب من الحيوانات المجترة
 .) ١٤/٧التثنية ( " نجسة لكم

أو أنهـا تلحسـه، كمـا  ) ٣/١٤أيضاً القول بأن الحية عوقبـت بأكـل التـراب (انظـر التكـوين ثله مو  -
فـي جميـع أنـواع  والمشـاهد )،٧/١٧الأرض" (ميخـا كزواحـف  ،يلحسون التراب كالحيةفي سفر ميخا "

أو  بالتـرا ولـم يسـجل أبـداً أنهـا تأكـل، وغيرهـا أنهـا تأكـل الحشـرات والزواحـف الحيات المصنفة علمياً 
   .تلحسه
وبعضـها ، بعضـها يـدب، أحكام تتعلـق بطيـور أسـطورية لهـا أربـع أرجـليتحدث سفر اللاويين عن و  -
فهـو مكـروه  أربـعوكل دبيـب الطيـر الماشـي علـى قول: "في، ولا وجود لها إلا في أساطير الخيال، يمشي
فــوق رجليــه يثــب بهمــا  مــا لــه كراعــان .أربــعلا هــذا تأكلونــه مــن جميــع دبيــب الطيــر الماشــي علــى إ لكــم.
 "فهـــو مكـــروه لكـــم أرجـــل أربـــعلكـــن ســـائر دبيـــب الطيـــر الـــذي لـــه  ... هـــذا منـــه تـــأكلون .الأرضعلـــى 
ولم تتحدث الحفريات ولا غيرها عـن شـيء مثـل هـذا كـان علـى وجـه الأرض  ).٢٣-١١/٢٠ن ي(اللاوي

 في يوم من الأيام.
ــة أيضــاً مــا جــاء فــي ســفر التكــوين ( - ــأن غــنم ، )٤٣-٣٠/٣٧ومــن الأخطــاء العلمي حيــث زعــم ب

فتوحمـت ، بسبب رؤيتهـا لـبعض العصـي المقشـرة، فكان لون نتاجها مخالفاً للون آبائها، يعقوب أنتجت

                                      
)، دراســة عــن التــوراة والإنجيــل ، كامــل ٢٠) انظــر : التــوراة الإنجيــل والقــرآن والعلــم ،  مــوريس بوكــاي ، ص (١(

 ).١٧٩ان ، ص (سعف
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وهــذا الهــراء  ،نتــاج الربيــع أخضــراً  ولــو صــح مثــل هــذا لكــان ينبغــي أن يكــون، فكــان النتــاج مثلهــا، عليهــا
 .يخالف كل ما يعرفه علماء الجينات والشفرات الوراثية

وفــي ســفر التكــوين حــديث عــن أغــرب قصــة ولادة، ألا وهــي قصــة ولادة الزانيــة ثامــار مــن حماهــا  -
 ،خرج يداً أحدهما أ أنوكان في ولادتها ، في بطنها توأمان إذاوفي وقت ولادتها ووالد أزواجها يهوذا، "

، قـد خـرج أخـوه إذولكـن حـين ردّ يـده أولاً، هـذا خـرج  :قائلـة وربطـت علـى يـده قرمـزاً  ،القابلـة فأخذت
الــذي علــى يــده  أخــوهوبعــد ذلــك خــرج  ،فــدعي اســمه فــارص عليــك اقتحــام.؟ لمــاذا اقتحمــت :فقالــت
خرج البكر يده من بطن أمه، وهـو أمـر غيـر ، فقد أ)٣٠-٣٨/٢٧" (التكوين فدعي اسمه زارح ،القرمز

فـي البكوريـة، وفهمـت مـن خـلال إخـراج يـده التأكيـد علـى حقـه المولود معهود في عملية الولادة، وأراد 
 .قرمزي رباطب يده ربطت علىالقابلة مراده، ف

ــاً   ــه ثــم حصــل الأغــرب منــه الــذي لا يمكــن تفســيره طبي ، فقــد أفســح البكــر مكانــه فــي الــرحم لأخي
بالقرمز، ومثل هذه القصة لا تقبـل  صاحب اليد المربوطةالتوأم، ليخرج إلى الدنيا، ثم تبعه أخوه البكر، 

 .بقصص العجائز أولى من أن تلحق بكلام االله ووحيه  علمياً، وإلحاقها
كما يصـب الحليـب،   ،ويقدم سفر أيوب تصوراً غريباً لكيفية تخليق الجنين، فهو يصب في قالب -

كما يتخثر الحليب فيتحول إلى جبناً ، وهو كما تقول نسـخة الرهبانيـة   ،ثم يتجمد في وسط هذا القالب
علاقـة  علـى كـل حـال لا لكنـهق مع التصورات القديمـة لتخليـق الجنـين، اليسوعية في تعليقها عليه متطاب

اذكـر " له من قريب أو بعيد بما يعرفه العلماء عن مراحل تخليـق الجنـين، يقـول سـفر أيـوب مخاطبـاً االله:
 ،ولحمـاً  كسـوتني جلـداً ،  بنجُ وخثّرتني كال ،بنألم تصبّني كاللَّ ، لى الترابإأفتعيدني ، نك جبلتني كالطينأ

 .)١١-١٠/٩" (أيوب فنسجتني بعظام وعصب
 بـذلك موافقـة ،ولها زوايا، مسطحةأنها و  ،لها أعمدةومن الأخطاء العلمية زعم التوراة أن الأرض  -

التــي تغـرب علــى الأرض، ثــم وهــي تتحـدث عــن الشـمس  فتقــول، لمسـتوى العلمــي السـائد حــين كتابتهـاا
 إلــىوتســرع  ،والشــمس تغــرب ،مس تشــرقوالشــ"تــذهب مســرعة إلــى شــرق الأرض لتشــرق مــن جديــد: 

ـــث تشـــرق ـــة الأرض، ولا عـــن )١/٥" (الجامعـــة موضـــعها حي ـــب الســـفر لا يعـــرف شـــيئاً عـــن كروي ، فكات
 خلـق السّـموات الـذي   العلـيم دورانها حول محورها ليحصل الشـروق والغـروب، إنـه لـيس االله العظـيم

 ).٥ :(الزمر على اللّيل والأرض بالحقّ يكوّر اللّيل على النّهار ويكوّر النّهار 
فـالأرض  ،)٩/٦" (أيـوب عمـدتهاأ فتتزلزل ،مقرها من رضالأ المزعزعواصفة االله أنه " التوراة وتقول

أن االله قـال  ، فيزعمـونكـاتبو الأسـفارلها أعمدة، قد ثبتـت الأرض فوقهـا ، وهـذا الفهـم الخـاطئ  يؤكـده  
و أ ؟تعلـم لأنـك، مـن وضـع قياسـها :ك فهـمكـان عنـد  إنأخبـر  ؟الأرضسست أين كنت حين أ لأيوب: "
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و مـن أ ؟ي شـيء قـرّت قواعـدهاأ. علـى (فـي تـوراة الكاثوليـك: مـد عليهـا الخـيط) ؟من مدّ عليهـا مطمـاراً 
وقــد وضــع  الأرض، أعمــدةن للــرب لأ ، وفــي ســفر صــموئيل ")٦-٣٨/٤أيــوب " (؟وضــع حجــر زاويتهــا

 ).٢/٨) ١" (صموئيل (عليها المسكونة
 أو الزوايـا لـلأرض المسـطحة ذات الأطـراف والخـاطئ لجديد هـذا التصـور السـاذجوقد أكد العهد ا

 من هذه السلسلة. انرجئ ذكرها إلى موضعه ،في مواضع منهالأربعة 
ويتحــدث ســفر الجامعــة عــن دورة الميــاه علــى الأرض وعــن ســبب عــدم امــتلاء البحــر رغــم كثــرة مــا 

د مــرة أخــرى إلــى ينــابيع الأنهــار، فــلا يمتلــئ بســببه يصــب فيــه مــن مــاء الأنهــار، فيــذكر أن مــاء البحــر يعــو 
 الأنهـار،المكان الذي جرت منه  ، إلىوالبحر ليس بملآن ،البحر إلىتجري  الأنهاركل البحر، يقول: "

 ).١/٧" (الجامعة  هناك تذهب راجعة إلى
بالفعـل، وأخيراً، فإن التوراة تصادق على قـدرة الإنسـان علـى تحضـير أرواح الأمـوات، وأن ذلـك تـم 

حــين قــدرت العرافــة علــى إحضــار روح النبــي صــموئيل إلــى الملــك شــاول، وشــرحت مــا دار مــن حــديث 
)، وهــو خبــر إلــى الشــعبذة والخرافــة أقــرب منــه إلــى أي شــيء ٢٠-٢٨/٣) ١بينهمــا (انظــر صــموئيل (

 آخر.
ه عـن تلكـم نــز فهذه الأخطاء وغيرها تشهد أن هـذا الكتـاب لـيس كلمـة االله، ولـو كـان مـن عنـد االله لت

الأخطاء التي يدركها اليوم صغار طلاب العلم فضلاً عن العلمـاء، فكلمـة االله لا تخطـئ، ولا تعلـم النـاس 
 الكذب أو الخطأ.
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 هو موقف الكنيسة من الأخطاء التوراتية ؟  ونتساءل بعد هذا كله : ما 
فيقـول القـديس ، تكابر في الاعتراف بأخطاء الكتـاب المقـدس بقيت الكنيسة قروناً طويلة وهيلقد 

 .يتفق والحقيقة " يمكن أن يعلم ما لا االله لا جيروم : "
وكــان بدايــة الإقــرار ، ثـم كــان لابــد مــن الاعتــراف بهـذه الأخطــاء وغيرهــا والبحــث عــن سـبل لتخرجهــا

   .يخطئ لا فالوحي، بالهزيمة تبرير أخطاء التوراة بـأنها تعود للنسخ والنساخ
أعلـــن المجمـــع أن الأســـفار المقدســـة فـــي العهـــدين  م )١٨٧٠ – ١٨٦٩وفـــي مجمـــع الفاتيكـــان (

 .وأعطيت هكذا للكنيسة "، ها االلهف"كتبت بإلهام من الروح القدس مؤل
م مقـــالاً بعنـــوان "الحقيقـــة عـــن الكتـــاب ١٩٥٢فـــي ســـنة  "look"وفـــي هـــذا الصـــدد نشـــرت مجلـــة 

م قامــت هيئـة مــن الخبــراء الإنجليــز بتقـدير عــدد الأخطــاء فــي ١٧٢٠ المقـدس" ذكــرت فيــه أنـه فــي عــام
   .الكتاب المقدس بحوالي عشرين ألف خطأ على الأقل
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فيمـــا رفعـــت الدراســـات الحديثـــة الـــرقم إلـــى خمســـين ألفـــاً كمـــا جـــاء فـــي مجلـــة " اســـتيقظوا " التـــي 
" هنـاك مـا يقـارب  :حيـث تقـول، م١٩٥٧الصـادر فـي سـبتمبر  هاأصدرتها جماعة شـهود يهـوه فـي عـدد

 ... وهي أخطاء تسللت في نص الكتاب المقدس ".خمسين ألف خطأ
كيـــرلس ســـليم بســـترس رئـــيس أســـاقفة بعلبـــك وتوابعهـــا للـــروم الكاثوليـــك بتعـــارض  ويعتـــرف المطـــران  

الروايــات التوراتيــة لمعطيــات العلــم الأوليــة، ويمضــي لحــل هــذه المشــكلة: "لحــلّ تلــك التناقضــات بــين 
س والعلـم، لا بـدّ لنـا مـن التأكيـد مـن جديـد أن الكتـاب المقـدس لـيس كتابـاً علميـاً يحـوي الكتاب المقد

دروسـاً فـي علــم الكـون أو فـي علــم الحيـاة ؛ إنمـا هــو كتـاب دينـي يحتــوي تعـاليم عـن علاقــة الكـون بــاالله 
 خالقه.
كـــان   وعنــدما يعمـــد إلــى وصـــف عمــل االله الخـــالق لا يســتطيع أن يصـــفه إلا فــي إطـــار الصــورة التـــي 

البشر في القديم يرون فيها العالم، فالأرض في نظرهم صفحة منبسـطة تعـوم علـى وجـه الميـاه ؛ والـدليل 
على ذلك ظهور الينابيع التي تتفجّر من هنا وهناك في جـوف الأرض. والجَلـَد (أي الفضـاء) الـذي فـوق 

العلويـة التـي تنـزل مطـراً  الأرض هو نصف كرة ترتكز أطرافهـا علـى حـدود الأفـق، وفوقـه وضـع االله الميـاه
علـى الأرض عنــدما يفــتح لهــا ســدود الجَلــَد، وتحـت الجَلــَد أثبــت االله الكواكــب، وخــطّ للشــمس والقمــر 
ــدليل علــى ذلــك ظهــور النــور حتــى عنــد احتجــاب  مســيرهما. أمــا النــور فهــو مســتقلّ عــن الشــمس ؛ وال

 الشمس وراء الغيوم.
ــا لا قــد نبتســم ابتســامة الاســتهزاء لتلــك التخــيّلا  ــة. لا ريــب فــي أن العلــم قــد تقــدّم، وأنن ت البدائي

الـذي  -نستطيع بعدُ قبول تلك التفسيرات، لكن االله لا يكلمنا إلا عن طريق البشر، والكتاب المقدس 
لا يمكنــه أن يعطينــا تعاليمــه إلا فــي لغــة الشــعب الــذي نشــأ فيــه، وفــي عقليتــه وتصــوراته  -هــو كــلام االله 

مـــــن فهـــــم تلـــــك العقليـــــة وتلـــــك التصـــــورات لاكتشـــــاف إرادة االله وإدراك تعاليمـــــه للكـــــون. فـــــلا بـــــدّ إذاً 
(المقدسة"
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ابتسامة الاسـتهزاء لتلـك  ، ولعل القارئ الكريم قد لاحظ أن المطران يعذره إذا صدر عنه ")١
"، لأن المطران نفسه لا يستطيع قبـول تلـك النصـوص التـي لا يقبلهـا العلـم الحـديث، التخيّلات البدائية

 راها أخطاء إلهية لأن االله يخاطب البشر بحسب معلوماتهم القاصرة والخاطئة.وي
:" إن االله يســمح للإنســان (كاتــب بقولــهصــبري جــوهرة وهــو يلخــص رأي الكنيســة  ورتويؤيــده الــدك

يغيـر مـا قصـده  السفر) بأن يضع كل إحساساته وخبراته وحساسـياته وميولـه فـي النصـوص مـادام ذلـك لا
وبالتـــالي تعتـــرف الكنيســـة بعـــدم دقـــة الكتـــاب فـــي معلوماتـــه ، لســـفر الأخلاقيـــة والدينيـــةاالله مـــن معـــاني ا

                                      
 ).١/٨١) اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر ، المطران كيرلس سليم بسترس (١(
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، فالمقصــود بالكتــاب هــو أن يعلــم الــدين والأخــلاق، .الــخ.الفلكيــة والجغرافيــة والتاريخيــة والجيولوجيــة
   )109F١(.ويساعد على الوصول إلى طريق الصلاح والسعادة "

قوله: "الكتاب المقدس كتاب االله، ليس كتاباً علميـاً أو وأكد هذه المعاني الدكتور القس الخضري ب
موسوعة علمية كتبهـا مجموعـة مـن المتخصصـين فـي مـواد مختلفـة، وكـل همهـم تجنـب الأخطـاء العلميـة 
ــاً  ــا ... فالكتــاب إذاً هــو خطــاب أو رســالة قبــل أن يكــون كتاب ــاريخ، أو الجغرافي فــي تخصصــهم، فــي الت

(العلمية بطريقة صحيحة، بل هدفه هو توصيل الرسالة للإنسان". علمياً، وهدفه ليس شرح القواعد
110F

٢( 
، ث موضــوع المشــكلات الصــعبة للكتــاب المقــدسحِــم بُ ١٩٦٥ - ١٩٦٢وفــي مجمــع الفاتيكــان 
 .فقط رفضوها ٦من الحاضرين مقابل  ٢٣٤٤وصدرت وثيقة صوت لها 

ومـن هـو ، بمعرفـة مـن هـو االله" تسـمح أسـفار العهـد القـديم للكـل  :وتقول الوثيقة في فصـلها الرابـع 
غيـر أن هـذه ، االله فـي عدلـه ورحمتـه مـع الإنسـان يقل عن معرفة الطريقة التي يتصرف بهـا الإنسان بما لا

 )  111F٣( .. ومع ذلك ففيها شهادة عن تعليم إلهي"تحتوي على شوائب وشيء من البطلانالكتب 
يـة لتـاريخ الكتـاب، والـذي "تقـرر أن وهـذه النتيجـة توافـق أو تقـارب مـا توصـلت إليـه الدراسـات النقد

الكتاب المقدس اليهودي، ليس بمختلف جوهرياً عـن النصـوص المقدسـة فـي الأديـان الأخـرى، وكهـذه، 
(فإنه عمل إنساني".

112F

٤( 

                                      
 . )١٦(انظر : المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم ، محمد البار ، ص ) ١(
، وانظر كيف يفكر الإنجيليون )١٧٠-١/١٦٩) تاريخ الفكر المسيحي، الدكتور القس حنا جرجس الخضري (٢(

   ).٧٥سيات الإيمان المسيحي، واين جردوم، ص (في أسا
ــزان، عبــد الســلام محمــد، ص (٣( )، التــوراة الإنجيــل والقــرآن والعلــم ،  ١٤٠) انظــر : الكتــاب المقــدس فــي المي

 ٩١)، اختلافات في تراجم الكتاب المقدس ، أحمـد عبـد الوهـاب ، ص ( ٦٤،  ٥٩،  ٤٣موريس بوكاي ، ص (
– ٩٢.( 
 ). ١٦٠ديان، فيلسيان شالي، ص (موجز تاريخ الأ) ٤(
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السـؤال عـن إجابـة  لـىوحصـل القـارئ الكـريم ع، وأسـفار العهـد القـديم تم حديثنا عن التوراة هكذاو 
ذا السـؤال هـو مـا طرحنـاه وهـ، المتتابعة التي ذكرناها فـي هـذا الصـدد مباحثبت عنه الالمهم الذي أجا

 العهد القديم كلمة االله؟ هل :في مقدمة كتابنا هذا 
وثبت بالأدلة بـراءة موسـى ، المسلمون ؤمن بهايكيف ضاعت توراة موسى التي قارئنا  نعم لقد عرف 

 والأنبياء من الأسفار المنسوبة إليهم؟
ـــ  ـــة هـــذه الأســـفاروعرفن ـــى أقـــدم ،  ومـــن الـــذي منحهـــا صـــفة القداســـة، ا مـــن هـــم كتب كمـــا تعرفنـــا عل

 موسى بما يقارب الخمسة عشر قرناً. تعود إلى تاريخ بعدالمخطوطات الكتابية والتي 
فرأينا شهادة قائمة بأن هذه الأسـفار لا ، ثم نظرنا في نص الأسفار وتمعنا في حديثها عن االله ورسله

شــبعنا ونحــن نتأمــل وأُ  .ونحــن نســتعرض الأخــلاق التوراتيــة وزاد الأمــر وضــوحاً ، إلــى االله يليــق أن تنســب
 غة البشرية للتوراة.بالص

 .ووضح لنا الكثير من تناقضاتها وأخطائها، على تحريف التوراة ثم رأينا الأدلة الكثيرة والعديدة
 السلام. م الصلاة و عليه بياءوالأن لة على موسىنـز وكل ذلك أثبت لنا أنها ليست كلمة االله الم 

فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هـذا مـن عنـد ولا نملك إلا أن نقول كما قال ربنا: 
 ).٧٩(البقرة: االله ليشتروا به ثمناً قليلاً فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون 

الســطور إلا أن أتوجــه إليــه بــدعوة مخلصــة  ولا يســعني وأنــا أشــكر القــارئ الكــريم علــى قراءتــه لهــذه
 بعنوان: هل العهد الجديد كلمة االله؟وهي ، سلسلة الهدى والنور اتحلق لقراءة الحلقة التالية من

ي مـن إنـه يهـد، وأن يهدينا لما اختلفنا فيه من الحق بإذنـه، واالله أسأل أن يكتب لنا القبول والسداد
 .يشاء إلى صراط مستقيم
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  .* القرآن الكريم 
   .برتستانتية)النسخة ال( دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط : طبعة .* الكتاب المقدس 
ـــاب المقـــدس *  ـــاب المقـــدس فـــي الشـــرق الأوســـطالكت النســـخة الأرثوذكســـية ( . طبعـــة : دار الكت

 .كاثوليكية)ال
توزيـع  ).أصـدرها الآبـاء اليسـوعيون كيـةالكتاب المقدس. طبعة: الرهبانيـة اليسـوعية (نسـخة كاثولي *
 ات الكتاب المقدس في المشرق. بيروت.يجمع

* الترجمـــة العربيـــة المشـــتركة، (أصـــدرها علمـــاء ولاهوتيـــون كاثوليـــك وأرثـــوذكس وبروتســـتانت)، دار 
 الكتاب المقدس في الشرق الأوسط، (الطبعة الرابعة للعهد القديم، الطبعة الثلاثون للعهد الجديد).

 .نشـرها : أحمـد حجـازي السـقا .أبـو الحسـن إسـحاق الصـوري : ترجمة الكـاهن .لتوراة السامرية* ا
   .هـ١٣٩٨، القاهرة .دار الأنصار .١ط

---------------------------- 
، القــاهرة .مكتبــة وهبــة.١ط .أحمــد عبــد الوهــاب .* إســرائيل حرفــت الأناجيــل والأســفار المقدســة 

 م. ١٩٧٢
   .هـ١٤٠٦، بيروت .١ط .عالم الكتب .صابر طعيمة .قبل الإسلام * الأسفار المقدسة 
، القـاهرة .. دار الحـديث١ط .تحقيـق : محمـد أحمـد ملكـاوي .رحمـة االله الهنـدي .* إظهار الحق 

 هـ. ١٤٠٤
 .مكتبـــة التـــراث الإســـلامي .أحمـــد عبـــد الوهـــاب .* البرهـــان المبـــين فـــي تحريـــف أســـفار الســـابقين

 القاهرة.
، ٣القمـــــص مـــــرقس داود، مكتبـــــة المحبـــــة، ط :ة، يوســـــابيوس القيصـــــري، ترجمـــــة* تــــاريخ الكنيســـــ

 م.١٩٩٨
   .هـ١٤١٠، ١ط .محمد علي الخولي .* التحريف في التوراة

 .، القاهرة، مجموعة من العلماء اللاهوتيينالتفسير التطبيقي للكتاب المقدس *
   .هـ١٤٠٦، الكويت .مكتبة الفلاح .١ط .محمد شلبي شتيوي .* التوراة

 .المكتـب الإسـلامي ٢ط .ترجمـة : حسـن خالـد .موريس بوكاي .* التوراة والإنجيل والقرآن والعلم
   .هـ١٤١٠، بيروت
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منشــورات جمعيــة الــدعوة الإســلامية العالميــة.  .محمــد الســعدي .* حــول موثوقيــة التــوراة والأناجيــل
   .هـ١٤٠٦، ليبيا .طرابلس

 م.١٩٩٥، دار الثقافة،  ٣رين، ط* دائرة المعارف الكتابية، مجموعة من المحر 
  .القاهرة .دار الفضيلة .كامل سعفان  .* دراسة عن التوراة والإنجيل

 م. ١٩٩٢، دار الشواف .محمد المجذوب .محمد طاهر .* العقائد الوثنية في الديانة النصرانية
   .( بدون معلومات نشر ) .عبد الرحيم محمد .* قراءات في الكتاب المقدس

   .أيهما كلمة االله ؟أحمد ديدات .لكريم والكتاب المقدس* القرآن ا
   .هـ١٤١٢، دار الوفاء .ط .عبد السلام محمد .ي الميزان* الكتاب المقدس ف

 دار .ط .محمـــد علـــي البـــار .* االله جـــل جلالـــه والأنبيـــاء علـــيهم الســـلام فـــي التـــوراة والعهـــد القـــديم
   .هـ١٤١٠، دمشق .القلم

 ، دار الثقافة، القاهرة. ٢، القس الدكتور صموئيل يوسف، ط* المدخل إلى العهد القديم
 ، دار الثقافة.١* مدخل إلى الكتاب المقدس ، جون بالكين وآخرون، ترجمة : نجيب إلياس، ط

   .هـ١٤١٠، دمشق .دار القلم .ارمحمد علي الب .* المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم
 .١ط .جمــع وترتيــب : أحمــد الســقا .أحمــد ديــدات .يــان* المنــاظرة الحديثــة فــي علــم مقارنــة الأد

   .هـ١٤٠٨، مكتبة زهرة
   .دار الفضيلة .ترجمة : علي الجوهري .أحمد ديدات و القس أنيس شروش .مناظرة العصر *

   .دار الفضيلة .أحمد ديدات والقس شوبرج .* مناظرتان في استكهولم
دار  .١ط .أحمـد حجـازي السـقا .الألفـاظ والمعـاني* من الفروق بين التوراة السامرية والعبرانية في 

   .هـ١٣٩٨، القاهرة .الأنصار
ـــة والمســـيحية والإســـلام ـــاء فـــي اليهودي ـــوة والأنبي ـــد الوهـــاب .* النب ـــة وهبـــة .١ط .أحمـــد عب  .مكتب

   .هـ١٤٠٠، القاهرة
   .مكتبة الكليات الأزهرية .أحمد حجازي السقا .* نقد التوراة

، دمشـــق .دار الهجـــرة .ترجمـــة : نـــورة النومـــان .الله ؟أحمـــد ديـــدات* هـــل الكتـــاب المقـــدس كلمـــة ا
   .هـ١٤٠٨
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 رقم الصفحة الموضوع

 ١   مقدمة
 ٣ معتقد المسلمين في توراة موسى عليه السلام

 ٦ أسفار العهد القديم
 ٨ لمحات من تاريخ بني إسرائيل

 ٩  النصوص التوراتية الحالية
 ١٤ دسمخطوطات الكتاب المق

 ١٧ موسى عليه السلام إلى إبطال نسبة الأسفار الخمسة 
 ٢٣ إبطال نسبة أسفار الأنبياء إليهم 

 ٣٣ (الأسفار الخمسة) وضياعها  حفظ التوراة
 ٣٦ ؟اهل الأسفار الخمسة الحالية هي توراة عزر 

 ٣٩ الوثنيات القديمة والتوراة 
 ٤٣ قانونية التوراة (قدسيتها)

 ٤٥  د القديمالعهنقد متن 
 ٤٥ العهد القديماالله وصفاته في 

 ٦٠  الأنبياء في العهد القديم
 ٦٩   العهد القديم في خلاقالأ

 ٧٤ لعهد القديمالصبغة البشرية ل
 ٨١ العهد القديملتحريف في ا

 ٩١ العهد القديمتناقضات 
 ١٠٦   العهد القديمأغلاط 
 ١٢٢ خاتمة

 ١٢٣ المصادر والمراجع
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